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روسيا تهدد بردٍّ قاسٍ ضد الغرب... وأوكرانيا تعترف بالتدهور
»ردٍّ قاسٍ«  هددت موسكو، أمس الأحد، الغرب بـ
فــي حــالــة مــصــادرة الأصـــول الــروســيــة المجمدة 
على وقــع اشــتــداد المــعــارك فــي أوكــرانــيــا وإقـــرار 
فــي عدة  تكتيكية« روســيــة  »نــجــاحــات  بـــ كييف 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  مناطق. 
الروسية، ماريا زاخاروفا )الصورة(، إن روسيا 
الــتــي سيطرت  لــن تتنازل مطلقاً عــن الأراضـــي 
ــــول  ــادة الأصـ ــ ــ ــيــــا مـــقـــابـــل إعـ عــلــيــهــا مــــن أوكــــرانــ
المـــجـــمـــدة. وأضـــافـــت فـــي مــنــشــور عــلــى تطبيق 
إنه »يتعين  للبيع«. وقالت  تليغرام: »وطننا ليس 
الروسية، وإلا سيكون  بــالأصــول  المساس  عــدم 

الغرب«. من جهته،  الــرد قاسياً على لصوصية 
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إن الــغــرب لا يـــزال لــديــه فــي روســيــا الكثير من 
الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة 
تعليقات منفصلة:  فــي  مــوســكــو. وأضـــاف  مــن 
»ســتــكــون آفـــاق الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة )لمــواجــهــة 
ــة( مــفــتــوحــة على  ــيـ ــروسـ مــــصــــادرة الأصــــــول الـ
مصراعيها... ستستفيد روسيا من ذلك وتدافع 
عن مصالحها إلى ما لا نهاية«. ويسعى الاتحاد 
الأوروبـــــــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لاســتــخــدام 
ــل تسليح  ــول الـــروســـيـــة المـــجـــمـــدة مـــن أجــ ــ الأصــ

أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها. في هذه الأثناء، 
أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر 
سيرسكي، أمس، أن الوضع على الجبهة تدهور 
مع تحقيق القوات الروسية »نجاحات تكتيكية« 
فــي عـــدة مــنــاطــق. وقـــال سيرسكي عــلــى موقع 
فــيــســبــوك إن روســـيـــا »تــهــاجــم عــلــى طـــول خط 
بعض  في  تكتيكية  نجاحات  وتحقق  المواجهة، 
المناطق«. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمس سيطرتها على قرية نوفوباخموتيفكا في 
مدينة  غــرب  شــمــال  والــواقــعــة  الشرقية،  الجبهة 
في  موسكو  عليها  اســتــحــوذت  الــتــي  أفدييفكا 

فبراير/شباط الماضي. كما أفــادت الــوزارة أمس 
ــــرت 17 مــســيّــرة  بـــأن أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي دمّـ
أطلقتها أوكرانيا على مناطق روسية، فيما قال 
حاكم منطقة ميكولايف في أوكرانيا إن هجوماً 
جسيمة  أضـــراراً  ألحق  مسيّرة  بطائرة  روسياً 
أوكرانيا.  بجنوب  ميكولايف  مدينة  في  بفندق 
إلــى ذلـــك، أعــلــن الجيش الأوكــرانــي أمــس ارتــفــاع 
بداية  الروسية، منذ  القوات  قتلى وجرحى  عدد 
الحرب بين البلدين قبل أكثر من عامين، إلى نحو 

466150 جندياً.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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قطاع  في  أسرى  وتبادل  هدنة  اتفاق  إلى  بالتوصل  الخاصة  الاجتماعات  تكثفّت 
غزة، مع وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة، اليوم الاثنين، ودعوة مصر 
وفداً إسرائيلياً للحضور في التوقيت ذاته، والاجتماعات التي ستعقد في الرياض بين 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولين عرب

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

تـــــتـــــســـــارع الاتــــــــصــــــــالات الــــخــــاصــــة 
وتبادل  هدنة  اتفاق  إلــى  بالتوصل 
ــع تــرقــب  أســــــرى فــــي قـــطـــاع غــــــزة، مــ
وصـــول وفــد مــن حــركــة حــمــاس إلــى القاهرة 
اليوم الاثنين، بعد نحو 48 ساعة من تلقيها 
مته 

ّ
رد الاحتلال على موقفها الذي كانت سل

لــلــوســيــطــين المـــصـــري والـــقـــطـــري فـــي الــثــالــث 
عشر من إبريل/نيسان الحالي، وسط تركيز 
الحركة، بحسب ما علمت »العربي الجديد« 
عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى اســتــيــضــاحــات بــشــأن 
الــرد الإسرائيلي،  فــي  الـــواردة  النقاط  بعض 
ــا الــنــهــائــي  ــك قــبــل أن تــقــدم الــحــركــة ردهــ وذلــ
عــلــى المــوقــف الإســرائــيــلــي الأخــيــر. كــمــا دعــت 
مصر وفداً إسرائيلياً للحضور إلى القاهرة 
فــي الــتــوقــيــت نــفــســه، مــا مــن شــأنــه أن يعجل 
من إيضاح الموقف الإسرائيلي، والذي يبدو 
أنه سيكون مرة جديدة خاضعاً للحسابات 
الإسرائيلية الداخلية، وسط تبادل تهديدات 
حــكــومــة  بـــإســـقـــاط  إســـرائـــيـــلـــيـــين  وزراء  بــــين 
ــيـــاهـــو، ســـــــواء جــــــرى المـــضـــي  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــين نـ
بالصفقة وتأجيل اجتياح العملية العسكرية 
التي يلوح بها الاحتلال في رفح، أو جرى من 
جديد تعطيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى. 

عقد اجتماعات 
ُ
بالتزامن مع ذلك، يُنتظر أن ت

رفــيــعــة المــســتــوى فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  الــــريــــاض بــــين وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــيــــين عـــــرب،  ــاســ ــومــ ــلــ أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن ودبــ
ــهــــود المــســتــمــرة  تـــتـــصـــدرهـــا مـــنـــاقـــشـــة »الــــجــ
ــنـــار فـــي غــزة  ــــلاق الـ لــلــتــوصــل إلــــى وقــــف لإطـ
يــســمــح بـــالإفـــراج عــن الـــرهـــائـــن«، و»الــتــركــيــز 
على أهمية منع توسع« إقليمي للحرب، كما 
موضحة،  الأميركية،  الخارجية  وزارة  قالت 
بــلــيــنــكــن  أن  الـــســـبـــت،  أمـــــس الأول  ــيـــان  بـ فــــي 
ــه لـــلـــريـــاض الاثــنــين  ــارتــ ســيــنــاقــش خــــلال زيــ
والثلاثاء »الممر إلى دولة فلسطينية مستقلة 
مــع ضــمــانــات أمنية لإســرائــيــل«. وفيما كان 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
على  سيعمل  بلينكن  أن  يــؤكــد  ميلر  ماثيو 
جهود وقف إطلاق النار قبل أن يصوب على 

حركة حماس، متهماً إياها بأنها »هي التي 
إطلاق  الفلسطيني ووقــف  الشعب  تقف بين 
الــــنــــار«، كــــان المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــون كــيــربــي، 
يقول لشبكة »إيــه بــي ســي« أمــس الأحـــد، إن 
إســرائــيــل وافــقــت على بحث مــخــاوف ورؤى 
اجتياحها مدينة رفح جنوب  قبل  واشنطن 
قطاع غزة، معتبراً أن »إسرائيل بدأت الوفاء 
جو  للرئيس  بها  تعهّدت  التي  بالالتزامات 
بـــايـــدن بـــشـــأن الــســمــاح بـــدخـــول المــســاعــدات 
إلى شمال غزة«. في موازاة ذلك، حضر ملف 
الحرب على غزة في مباحثات رئيس مجلس 
الــــــــوزراء الـــقـــطـــري وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــشــيــخ 
ثاني مع مساعد  آل  الرحمن  بن عبد  محمد 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي بـــالإنـــابـــة جــون  ــ وزيـ
ــد، إذ تطرقت  بـــاس، فــي الـــدوحـــة، أمـــس الأحــ
بين  الاستراتيجية  العلاقات  إلــى  النقاشات 
البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وســـــبـــــل خــفــض 
التصعيد والتهدئة، ولا سيما إنهاء الحرب 
في قطاع غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار في 

أفغانستان. 
 المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 

ّ
كــمــا حـــث

ــة، مــــاجــــد الأنــــــــصــــــــاري، الـــحـــكـــومـــة  ــريــ ــطــ ــقــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحـــركـــة حـــمـــاس عــلــى إظــهــار 
مفاوضات  في  والجدية«  الالتزام  من  »مزيد 
ــرب الأنــــصــــاري، في  ــ ــنـــار. وأعـ وقـــف إطــــلاق الـ
مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية نشرت 
مساء أمس الأول، عن خيبة أمله في »حماس« 
 إن كل جانب يتخذ قراراته 

ً
وإسرائيل، قائلا

»عــلــى أســــاس مــصــالــحــه الــســيــاســيــة، وليس 
لصحيفة  وقــال  المدنيين«.  مصلحة  بمراعاة 
هآرتس: »كنا نأمل أن نرى المزيد من الالتزام 
والـــجـــديـــة مـــن كـــلا الـــجـــانـــبـــين«. ولــــم يكشف 
ــاري عــــن تــفــاصــيــل الــــوضــــع الــحــالــي  ــ ــــصـ الأنـ
»توقفت  إنها  القول  باستثناء  للمحادثات، 
فــعــلــيــاً مـــع تــمــســك الــجــانــبــين بــمــواقــفــهــمــا«. 
وأضــــاف أنـــه »إذا كـــان هــنــاك شــعــور متجدد 
بالالتزام من الجانبين، فأنا على يقين بأننا 

نستطيع التوصل لاتفاق«.
ويناقش وفد من حركة حماس برئاسة خليل 

الحية، وعضوية مسؤول ملف الأسرى زاهر 
جبارين، في القاهرة، اليوم الاثنين، مع رئيس 
ــلــــواء عــبــاس  ــرات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة الــ ــابـ ــخـ المـ
المشرفين على  المصريين  والمــســؤولــين  كــامــل، 
القاهرة بين فصائل  تقودها  التي  الوساطة 
المــقــاومــة فــي قــطــاع غــزة وحــكــومــة الاحــتــلال، 
الـــرد الإسرائيلي  الــــواردة فــي  الــنــقــاط  بعض 
على ورقة »حماس« المقدمة في وقت سابق، 
ــا الــنــهــائــي  ــك قــبــل أن تــقــدم الــحــركــة ردهــ وذلــ
ــيـــر. وكشفت  عــلــى المـــوقـــف الإســرائــيــلــي الأخـ
مــصــادر مــصــريــة مطلعة عــلــى الــوســاطــة أن 
الــقــاهــرة »وجّــهــت الــدعــوة لمــســؤولــين أمنيين 
إسرائيليين لزيرة مصر، بالتزامن مع وصول 
اليوم الاثنين، فيما  وفد قيادي من حماس« 
أوضــــح مــصــدر أن »الـــدعـــوة المــصــريــة، تأتي 
بهدف اختصار، الوقت وتقديم الإيضاحات 
اللازمة بشأن الملاحظات التي سيقدمها وفد 
إلــى أن »الــوفــد الإسرائيلي  حــمــاس«، مشيراً 
المـــدعـــو، مــن المــقــرر أن يــكــون مــخــولًا بتقديم 
ــن الاســـتـــفـــســـارات المـــطـــروحـــة من  إجــــابــــات عـ
حماس، دون أن يكون مخولًا باتخاذ قرارات، 

أو تقديم مواقف رسمية«.
»العربي  وبحسب مصادر خاصة، تحدثت لـ
ــإن »قــــيــــادة حـــمـــاس تـــرغـــب فــي  ــ الــــجــــديــــد«، فـ
ــارات الـــــــــواردة فــي  ــبــ ــعــ اســـتـــيـــضـــاح بـــعـــض الــ
الـــرد الإســرائــيــلــي، والــتــي تعبر عــن نــوايــا أو 

استعداد للتجاوب مع الشروط التي حددتها 
المقاومة للقبول بمقترح الهدنة الجديد، مثل 
)الــذي يقسم  الانسحاب من محور نتساريم 
بشكل  الخروج  وكذلك  إلــى قسمين(،  القطاع 
كامل من قطاع غــزة، والــوقــف الــدائــم لإطلاق 
النار«. وأوضحت أن »الإشارة لتلك الشروط، 
جاءت في الرد الإسرائيلي مسبوقة بعبارات 
الاســـتـــعـــداد، أو تــوافــر الــنــوايــا بــشــأنــهــا، من 
دون أن يكون هناك التزام واضح عبر آليات، 
وهــو مــا يــرغــب وفــد حــمــاس فــي الــقــاهــرة في 
الـــرد«. فــي المقابل،  الــوقــوف عليه قبل تقديم 
أكد مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس 
أن الحركة ستسلم الاثنين في القاهرة ردها 
وقــال: »سيصل  الجديد.  الهدنة  على مقترح 
وفـــد مــن حــمــاس بــرئــاســة خــلــيــل الــحــيــة إلــى 
مــصــر غـــداً )الـــيـــوم( ويــقــدم رد الــحــركــة« على 

الموقف الإسرائيلي.
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــه، قـــــــــال قـــــــيـــــــادي فـــــــي المـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
»العربي الجديد« إن »التصور  الفلسطينية لـ
ــقـــدم لــلــفــصــائــل لا تـــوجـــد به  الإســـرائـــيـــلـــي المـ
ضــمــانــات واضـــحـــة خـــاصـــة بـــشـــأن عــمــلــيــات 
أن  المقترحة«. وأضــاف  المــراحــل  الانتقال بين 
»هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن ثـــغـــرات يــمــكــن أن ينفذ 
منها الاحــتــلال لإســقــاط الاتــفــاق بعد إطــلاق 
ســـراح دفــعــات مــن المــحــتــجــزيــن، لــلــهــروب من 
ــلـــيـــة، وهــــو نــهــج الاحـــتـــلال  الـــضـــغـــوط الـــداخـ

فترة طويلة من الهدوء المحدد بشكل غامض، 
مــن شأنه أن يــؤدي إلــى نهاية الــحــرب، وفقاً 
لمسؤولين مصريين، وهي الفكرة نفسها التي 

يكررها الأميركيون.
وكــان وفــد مــن مسؤولي المــخــابــرات المصرية 
قد زار إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، وأجرى 
مـــحـــادثـــات مـــع مــمــثــلــي »الـــشـــابـــاك« وجــيــش 
ــاد« حـــول صفقة الأســـرى  الاحــتــلال و»المـــوسـ
المحتملة  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  والعملية 
ــــى تــقــديــم  ــح. وانـــتـــهـــت المــــحــــادثــــات إلـ ــ فــــي رفــ
المــقــتــرح الإســرائــيــلــي الــجــديــد. وقــالــت حركة 
حــمــاس أول مــن أمــس الــســبــت، إنــهــا تسلمت 
ردها  وتسليم  »دراسته«  بـ وستقوم  المقترح 
حال الانتهاء. وكشف مسؤولان إسرائيليان، 
أمس الأول السبت لموقع أكسيوس الأميركي، 
لإبــرام صفقة  الأخير  الإسرائيلي  المقترح  أن 
مــــع الـــحـــركـــة يــتــضــمــن الاســــتــــعــــداد لمــنــاقــشــة 
غزة،  قطاع  في  المستدام«  الــهــدوء  »استعادة 
بعد إفراج أولي عن أسرى لأسباب إنسانية. 
إضافة  للحرب،  الدائم  الوقف  وكانت مسألة 
ــعـــوائـــق أمـــام  إلــــى بـــنـــود أخــــــرى، مـــن أبـــــرز الـ
التوصل إلى اتفاق خلال العديد من جولات 
الــتــفــاوض الــســابــقــة. ونــقــل »أكــســيــوس« عن 
ــنـــين قــولــهــمــا إن  مـــســـؤولـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين اثـ
ــراح الـــجـــديـــد جــــرت صــيــاغــتــه بشكل  ــ ــتـ ــ »الاقـ
مــشــتــرك مـــن قــبــل وفــــد المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
وفــريــق المــفــاوضــات الإســرائــيــلــي، مــع الأخــذ 
بــالاعــتــبــار المـــواقـــف الــتــي طــرحــتــهــا حــمــاس 
حــتــى الآن، ومـــا تعتقد إســرائــيــل ومــصــر أن 
الحركة قد توافق عليه في الصفقة«. وأضافا 
الــجــديــد »يتضمن  الإســرائــيــلــي  المــقــتــرح  أن 
مثل  حــمــاس،  مطالب  مــن  للعديد  استجابة 
للفلسطينيين  الــكــامــلــة  لــلــعــودة  الاســتــعــداد 
ــنــــازحــــين إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم فــــي شــــمــــال غــــزة،  الــ
وانـــســـحـــاب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن المــمــر 
الـــذي يقسم الــقــطــاع ويمنع حــريــة الــحــركــة«. 
لمناقشة  الاستعداد  أيضاً  المقترح  ويتضمن 
وقف مستدام لإطــلاق النار كجزء من تنفيذ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــصــفــقــة، بــعــد »إطـــلاق 
ــراح الــرهــائــن لأســـبـــاب إنــســانــيــة«، حسب  ســ

الــســابــق طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، ويـــبـــدو أنــه 
ــر«.  ــيــ يـــتـــواصـــل فــــي صـــيـــاغـــة الـــتـــصـــور الأخــ
ــــلام الــعــبــري  ــا يــوصــف فـــي الإعـ وتـــابـــع أن »مـ
ــر الــوســطــاء، بــأنــه تــنــازلات مــن جانب  ودوائــ
إســـرائـــيـــل، غــيــر حــقــيــقــي«، مــوضــحــاً أن »كــل 
وتفاصيل  بشروط  ملحقة  الجديدة،  البنود 
تكاد تفرغها من مضمونها، مثل الانسحاب 
مـــن مــحــور نــتــســاريــم، حــيــث يــشــتــرط جيش 
الاحتلال البقاء في نقاط مفصلية قد تعوق 
ــنــــوب«.  حــــركــــة الـــســـكـــان بــــين الـــشـــمـــال والــــجــ
تفصيلياً حددته  »حديثاً  هناك  أن  وأوضــح 
ــار،  ــمــ المــــقــــاومــــة بـــشـــأن عـــمـــلـــيـــات إعـــــــادة الإعــ
لضمان الالتزام بأقصى طاقة تشغيلية دون 
وضــع عراقيل، حــال جــرى التوصل لاتفاق«، 
ــدم، يتضمن  ــقـ مـــشـــدداً عــلــى أن »الـــتـــصـــور المـ
جديداً، ولكن هذا الجديد، بنوده مفخخة ما 

لم يجر حسم تفاصيلها بدقة«. 
وعــرضــت مــصــر اقــتــراحــاً جــديــداً لــهــدنــة بين 
إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يؤدي 
إلى إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية خلال 
وقف إطلاق نار مبدئي مدته ثلاثة أسابيع، 
لــدرء هجوم عسكري إسرائيلي  في محاولة 
على مدينة رفح. ويبدأ الاقتراح، الذي جرت 
صــيــاغــتــه بـــالاشـــتـــراك مـــع إســـرائـــيـــل، بــإطــار 
زمني أولي أقصر مما طرحه الوسطاء سابقاً 
لوقف القتال مؤقتاً، لكنه لا يزال يهدف إلى 

المسؤولين. وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: 
يــكــون مــا اقترحناه كافياً لإدخــال  »نــأمــل أن 
حماس في مفاوضات جــادة. ونأمل أن ترى 
حماس أننا جــادون في التوصل إلى اتفاق. 
ونحن جــادون«، مضيفاً: »عليهم أن يفهموا 
 من الممكن في حال تنفيذ المرحلة الأولى، 

ّ
أن

الــتــقــدم إلـــى المـــراحـــل الــتــالــيــة والـــوصـــول إلــى 
نــهــايــة الــــحــــرب«. وأشــــــار المــــســــؤول لــلــمــوقــع 
أن حماس  أن إسرائيل تعتقد  إلى  الأميركي 
رفح  فــي  إسرائيلية  بعملية  التهديد  تعتبر 
على  الجانبين  قــد يساعد  هــذا  وأن  حقيقياً، 
التوصل إلى اتفاق. وكانت حركة حماس قد 
وأكدت  السابق،  الإسرائيلي  المقترح  رفضت 
الــتــمــســك بــمــطــالــبــهــا المــتــمــثــلــة بـــوقـــف دائــــم 
ــــلاق الـــنـــار، وانـــســـحـــاب جــيــش الاحـــتـــلال  لإطـ
مــن كــامــل قــطــاع غـــزة، وعـــودة المهجرين إلى 
دخــول  وتكثيف  سكنهم،  وأمــاكــن  مناطقهم 
القطاع،  بإعمار  والبدء  والمساعدات،  الإغاثة 
إلــى استعدادها لإبــرام صفقة تبادل  مشيرة 

»جادة وحقيقية« للأسرى بين الطرفين.
»العربي  لـ قــال مصدر مصري،  السياق  وفــي 
الجديد«، إن الوفد المصري الذي زار إسرائيل 
الشاباك  ممثلي  مــن  مطلباً  »تلقى  الجمعة، 
والـــجـــيـــش، بــالــتــوســط لــــدى حـــمـــاس لمــعــرفــة 
الإسرائيليين  الــضــبــاط  حــالــة  عــن  معلومات 
الأسرى لدى الحركة، وهل بينهم مصابون أم 
لا، وطلب إمكانية أن تسلم حماس فيديو لأي 
للتأكد من سلامتهم مقابل تسهيلات  منهم 

يجري الاتفاق عليها«. 
في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في 
بيان أمــس الأحــد، أن رئيس أركــانــه هرتسي 
هاليفي أقر خطط مواصلة الحرب في قطاع 
غزة، مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون 
فــيــنــكــلــمــان، وجــمــيــع قـــــادة الـــفـــرق والألـــويـــة 
التابعة للقيادة، فيما برز أمس تهديد وزير 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
فــي تــصــريــح لــلــقــنــاة الـــــ12 الــعــبــريــة، لرئيس 
الــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــحــل الــحــكــومــة 
حـــال وافــــق عــلــى المــقــتــرح المـــصـــري للتوصل 
إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، 
وأوقف اجتياح رفح. في المقابل، أعلن الوزير 
في مجلس الحرب بني غانتس، على منصة 
ــمـــرار عمل  ــتـ إكـــــس، أمــــس الأحــــــد، رفـــضـــه اسـ
الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة مدعومة 
من أجهزة الأمن الإسرائيلية لإعادة الأسرى. 
وأضــاف أنــه »إذا جــرى التوصل إلــى صفقة، 
ــلـــي، لا  ــيـ ــرائـ بـــدعـــم مـــن الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي الإسـ
ــوزراء  تــنــطــوي عــلــى نــهــايــة الـــحـــرب، ومــنــع الــ
الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر )الماضي( 
ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار 

في الوجود«.
أمــــا الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
فــدعــا خـــلال مــداخــلــة لـــه فـــي إحــــدى جلسات 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي الـــريـــاض، 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى منع غــزو بــري لرفح، 
فــســتــكــون  ــدثـــت  حـ إذا  الــعــمــلــيــة  أن  مــعــتــبــراً 
»أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني« 
وستدفع معظم الفلسطينيين إلى النزوح من 
الصحة في  أعلنت وزارة  ذلـــك،  إلــى  الــقــطــاع. 
قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة الشهداء 
إلـــى 34454 شــهــيــداً. وأعــلــنــت أنـــه »خـــلال 24 
ساعة حتى صباح الأحــد، وصــل 66 شهيداً 
و138 إصابة إلى المستشفيات«، مشيرة الى 
أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 77575 
إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
طلق من شمالي 

ُ
أ الماضي. وانفجر صــاروخ، 

قطاع غــزة، أمس الأحــد، في منطقة مفتوحة 
بــإحــدى المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة بالنقب 
ــذار، وفــق  ــ الــغــربــي دون تفعيل صــفــارات الإنـ

إعلام عبري.

فلسطينيون خلال تشييع شهيد في دير البلح أمس )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

يــديــعــوت  صحيفة  مــوقــع  ــر  ذكـ
ــه من  ــس الأحــــد، أنـ ــوت أمـ ــرونـ أحـ
الخارجية  ــر  وزي يقوم  أن  المتوقع 
في  بجولة  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
خلال  ــزة،  غ قطاع  غــلاف  منطقة 
الثلاثاء  غداً  المتوقعة  إسرائيل  زيارته 
ــد الأربـــعـــاء، مــوضــحــاً أن  وبــعــد غ
بناء  تأتي  إلى غلاف غزة  بلينكن  زيارة 
إلى أن وزير الأمن  على طلبه، مشيرة 
يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل 
الموقع  وبحسب  سيرافقانه.  كاتس 
الإسرائيلي، فإن هذه هي المرة الأولى 
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ 
مسؤول  فيها  يقوم  التي  الماضي 

أميركي كبير بزيارة المنطقة. 

جولة في 
غلاف القطاع

حيفا ـ نايف زيداني

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــتــــخــــوف دولـــــــــة الاحــــــتــــــلال الإســ تــ
مــــن إمـــكـــانـــيـــة إصـــــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــام الــقــريــبــة،  ــر اعــتــقــال فــي الأيــ الــدولــيــة أوامــ
ــيـــين وعـــســـكـــريـــين  ــيـــاسـ ــد مــــســــؤولــــين سـ ــ ضـ
الحكومة  رئيس  رأســهــم  على  إسرائيليين، 
بنيامين نتنياهو، في ظل حرب الإبادة على 
قــطــاع غـــزة، رغـــم أنـــه بــالــعــودة إلـــى ســنــوات 
ماضية، يظهر بوضوح أنه لا تتم محاكمة 
ــى اتـــهـــام  ــ ــاد إلـ ــ ــا قـ ــو مــ ــ ــــلال، وهـ ــتـ ــ قــــــادة الاحـ
المحكمة بالتواطؤ مع الاحتلال في قضايا 
تــتــعــلــق بــالــفــلــســطــيــنــيــين وعــــدم إنــصــافــهــم. 
ــل إلـــــــى إجـــــــراء  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــأ إسـ ــلـــجـ وعــــــــــادة مـــــا تـ
تــحــقــيــقــات داخــلــيــة، تــتــخــذ طــابــعــاً شكلياً، 
وتزعم من خلالها محاسبة المسؤولين عن 
ارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين، الأمر 
الكافية  القانونية  الوسيلة  لها  يوفر  الــذي 
للتهرب من الخضوع لمحاكمة دولية بسبب 
قانون التكامل، الذي يتيح لها »محاسبة« 
ــا يـــتـــرك مــســاحــة  ــو مـ نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وهــ
هذه  تجد  وقــد  لاســتــمــرار جرائمها.  كبيرة 
أوامــر الاعتقال  المــرة أيضاً مخرجاً لتفادي 
إسرائيلية،  تــقــاريــر  وفــق  مسؤوليها،  ضــد 
تشير إلى ممارسة الولايات المتحدة ودول 
أخــرى ضغوطاً لمنع إصـــدار أوامـــر اعتقال، 
وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها 

في  الخصوص  بهذا  العالم  إسرائيل حــول 
الأيام الأخيرة.

ــبـــعـــداً خــــضــــوع مــــدعــــي عــــام  ــتـ ولــــيــــس مـــسـ
ــيــــة كـــريـــم خـــان  المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
كبيراً  تعاطفاً  أبـــدى  الـــذي  للضغوط، وهــو 
مـــع الإســرائــيــلــيــين مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــيـــازاً واضـــحـــاً  ــحـ انـ ــدى  ــ ــ ــي، وأبـ ــاضــ المــ الأول 
لــلــســرديــة الإســرائــيــلــيــة لـــلأحـــداث، لا سيما 
ــزة ولــقــائــه  ــ ــــلاف غـ ــــدى زيــــارتــــه مـــنـــاطـــق غـ لـ
ــرى إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الــقــطــاع  ــ عــــائــــلات أســ
ومـــــســـــؤولـــــين وغـــــيـــــرهـــــم، فــــــي ديـــســـمـــبـــر/

كـــانـــون الأول المـــاضـــي، فــيــمــا اتــهــمــت دولـــة 
الاحـــتـــلال حـــركـــة حـــمـــاس بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
ــبــــت خــــــان بـــتـــدخـــل المـــحـــكـــمـــة.  ــالــ حــــــرب وطــ
أي تحقيقات يمكن  اســتــبــق خـــان  ويــومــهــا 
كــان شاهداً  إنــه  بالقول  مكتبه  يجريها  أن 
عــلــى »قـــســـوة مــحــســوبــة« فـــي المـــواقـــع الــتــي 
هاجمها عناصر »حماس«، معتبراً أن هذه 
ل جرائم دولية تعد من بين 

ّ
الهجمات »تمث

الأخطر هزت ضمير البشرية، وهو نوع من 
الجنائية  المحكمة  تأسست  الــتــي  الــجــرائــم 
الدولية للتحقيق فيها«. وأكد أن »الطريقة 
ــرد إســرائــيــل مـــن خــلالــهــا عــلــى هــذه  الــتــي تـ
ــم هــــي مــــوضــــع مـــعـــايـــيـــر قــانــونــيــة  ــرائــ الــــجــ

واضحة تحكم النزاعات المسلحة«.
ــــدور  وفــــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــــوال، لا يـــعـــنـــي صـ
بـــالـــضـــرورة تطبيقها  أنــــه ســيــتــم  الأوامـــــــر، 
بذلك،  لديها صلاحية  التي  الــدول  قبل  من 
ــو مــا ســبــق أن حـــدث فــي المـــاضـــي. ومــع  وهـ
هـــذا تــبــدو الــتــخــوفــات الإســرائــيــلــيــة كبيرة 
هذه المرة، في ظل الإدانــات الدولية الكبيرة 
الاحــتــلال في  الــتــي ترتكبها دولـــة  للجرائم 
ــزة، والـــتـــظـــاهـــرات الـــواســـعـــة حــول  ــ قـــطـــاع غـ
العالم والضغط الدولي. لكن مجرد إصدار 
ــة أخـــرى للجرائم  إدانــ اعــتــقــال تمثل  ــر  أوامــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحــجــمــهــا وخــــســــارة أخــــرى 

لدولة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.
ــــدة جــلــســات  ــاوف عـ ــخــ ــــذه المــ ــعـــبّـــر عــــن هـ ويُـ
عُــقــدت أخــيــراً لمــســؤولــين إســرائــيــلــيــين كبار 

 
ً
الأوامـــــر، فضلا ــدار  الــتــصــدي لإصــ لمناقشة 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ عــــن قــــــول وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإسـ
ــاتـــس، أمــــس الأول فـــي حــديــث  يــســرائــيــل كـ
للقناة 12: »هذا نفاق مطلق. حتى لو تطلب 
الأمـــر الــبــقــاء فــي الــبــلاد وعـــدم المـــغـــادرة، لن 
يمنعنا أحد من الدفاع عن المصالح الأمنية 
ــنـــح الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  لــلــمــواطــنــين ومـ

إمكانية العمل. هذا لن يردعنا«.
وتــعــيــد هــــذه الـــتـــطـــورات مــحــطــات ســابــقــة 
ــة الاحــتــلال،  بــين »الجنائية الــدولــيــة« ودولـ
ــى خـــــطـــــوات عــمــلــيــة،  ــ ــ والـــــتـــــي لـــــم تــــفــــض إلـ
عــلــى الأقـــــل حــتــى الآن. وســـبـــق أن شــرعــت 
ــقـــين أولــــــيــــــين بــــجــــرائــــم  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــة بـ ــمــ ــكــ المــــحــ
بقضية  الأولـــى،  وكانت  بإسرائيل.  متعلقة 
الــهــجــوم الــدمــوي على أســطــول الــحــريــة في 
الـــعـــام 2010، والـــــذي كــــان يــرمــي إلــــى كسر 
الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال 
العامة  المدعية  وقــررت  إنسانية.  مساعدات 
للمحكمة الجنائية الدولية في حينه فاتو 
بنسودا، في مايو/ أيار 2013، فتح تحقيق 
أولــــي بــالــهــجــوم. وفـــي مــــارس/ آذار 2021، 
أعلنت المحكمة رسمياً، الشروع في تحقيق 
ــرب فـــي الــضــفــة  ــرائـــم حــ بــشــبــهــة ارتــــكــــاب جـ
ــــدس الـــشـــرقـــيـــة المــحــتــلــتــين،  ــقـ ــ الـــغـــربـــيـــة والـ
وقطاع غزة اعتباراً من 13 يونيو/ حزيران 
المــوافــقــة على قبول  ذلــك تمت  2014. وقــبــل 
دعــــــوة فــلــســطــيــنــيــة لــلــتــحــقــيــق فــــي جـــرائـــم 
وقعت على أراضيها. وقررت المدعية العامة 
ــنـــاك مــــجــــالًا لــفــتــح تــحــقــيــق، لــكــنــه لــم  أن هـ

ينضج بعد. 
وتم تحديد ثلاث قضايا رئيسية للفحص، 
ــتــــي ارتــكــبــتــهــا  ــــرب الــ ــــحـ ــم الـ ــ ــرائـ ــ الأولـــــــــى جـ
إســرائــيــل فــي حــربــهــا عــلــى غـــزة عـــام 2014، 
التي أطلقت عليها اسم »الجرف الصامد«. 
والـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة جــــرائــــم الــــحــــرب الــتــي 
ــوات الاحـــتـــلال خـــلال مــســيــرات  ارتــكــبــتــهــا قــ
 ،2018 فـــــي  ـــاج(  ــيــ ــ ــسـ ــ الـ )أحــــــــــــداث  الــــــعــــــودة 
بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكبها جهات 
سياسية في إسرائيل فيما يتعلق بالبناء 

فـــي المــســتــوطــنــات. وخــلــصــت المــحــكــمــة إلــى 
يــشــمــل جميع  الــجــنــائــي  اخــتــصــاصــهــا  أن 
ــي الـــواقـــعـــة خــــارج الــخــط الأخــضــر،  ــ الأراضــ
بــــمــــوجــــب انــــضــــمــــام دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين إلــــى 
المــعــاهــدة. وعلى الــرغــم مــن أن إسرائيل من 
عة على »نظام روما الأساسي«، 

ّ
الدول الموق

إلا أنــهــا لــم تــصــدّق رسمياً عليه. وأرجــعــت 
ــن بــيــنــهــا، إدراج  ــدة أســــبــــاب، مـ ذلــــك إلــــى عــ
نــظــام رومـــا تنص على أن نقل  جريمة فــي 
الـــســـكـــان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر 
ــو عــمــلــيــاً مــا  ــ ســيــعــتــبــر جـــريـــمـــة حــــــرب، وهـ
احــتــلالــهــا فلسطين،  مــنــذ  إســرائــيــل  ترتكبه 
الأصــلــيــين والاســتــيــطــان  الــســكــان  بتهجير 
ــم أن إســـرائـــيـــل لـــم تــقــدّم  ــ فـــي مــكــانــهــم. ورغـ
سياستها  إطـــار  فــي  للمحكمة،  رسمياً  رداً 
ــــراف بــســلــطــة المــحــكــمــة عــلــيــهــا،  ــتـ ــ ــــدم الاعـ عـ
ــابــــل، المـــســـتـــشـــار الــقــضــائــي  ــقــ نــــشــــر، فــــي المــ

مندلبليت،  آفيحاي  الإسرائيلية  للحكومة 
 حــول عدم 

ً
فــي ديسمبر 2019، رأيـــاً شــامــلا

ــتـــصـــاص المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة  اخـ
 
ً
معللا فلسطين،  رفعتها  الــتــي  القضية  فــي 

بــأن دولـــة مستقلة ذات ســيــادة هي  موقفه 
وحـــدهـــا الـــتـــي يــمــكــنــهــا مــنــح الاخــتــصــاص 
الــــســــلــــطــــة  ــــي  ــبـ ــ ــلـ ــ تـ ــا لا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ لــــلــــمــــحــــكــــمــــة، 

الفلسطينية شروط إقامة دولة.
وفي ورقة موقف نشرها المعهد الإسرائيلي 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، اعــتــبــر أن مــوافــقــة إســرائــيــل على 
ــل مــحــاكــمــة  ــع المــحــكــمــة، مـــن أجــ الـــتـــعـــاون مـ
قادة »حماس« فيما يتعلق بالإسرائيليين 
ــي الــــقــــطــــاع وفـــــــي أحـــــــــــداث الــــســــابــــع مــن  ــ فــ
 في سياسة 

ً
أكتوبر، ستشكل تغييراً كاملا

أن يحدث  المرجح  إسرائيل، ولذلك من غير 
ــه فـــي الــعــقــد  ــذا. وأشــــــارت الـــورقـــة إلــــى أنــ ــ هـ

الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، بــدا 
أن ظـــاهـــرة رفــــع الــــدعــــاوى الــجــنــائــيــة ضد 
الـــعـــالـــم  فــــي مــخــتــلــف دول  ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
قـــد تـــزايـــدت، وكـــانـــت هــنــاك عـــدة مــحــاولات 
لـــتـــطـــبـــيـــق الـــــصـــــلاحـــــيـــــات الــــعــــالمــــيــــة ضــد 
عــســكــريــين وســيــاســيــين ســـابـــقـــين، بــدعــوى 
أنــهــم مــســؤولــون عــن ارتـــكـــاب جــرائــم حــرب 
خلال عمليات الجيش المختلفة في الصراع 
الــشــكــاوى  ــذه  هـ وتــــدور  الفلسطينيين.  مــع 
حول سلسلة من الأحداث، من بينها اغتيال 
القسام صلاح  الــديــن  فــي كتائب عــز  القائد 
شــحــادة، فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2002، مــا أدى 
أيــضــاً الـــى اســتــشــهــاد 14 مــدنــيــاً، مــن أفـــراد 
عائلة شحادة وجيرانه، ما أثار ردود فعل 
واســعــة. وتثير مثل هــذه الــحــالــة، مــن وقت 
إلى آخر، جدلًا إسرائيلياً عاماً حول مسألة 
مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة من 
محاكمة ضــبــاط فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ولفت المعهد إلى أنه لم تصل بأي حال من 
الأحــــوال مــثــل هـــذه الــشــكــوى ضــد إســرائــيــل 
ــر،  إلـــى مــرحــلــة الــتــحــقــيــق فـــي حــيــثــيــات الأمـ
بل تم إيقافها جميعاً أو لا تزال في مرحلة 
ما من الإجـــراءات الأولية. وأضــاف أنه »من 
الواضح تماماً أن هيئات الادعاء في الدول 
الأوروبـــيـــة غــيــر متحمسة فــي الــتــعــامــل مع 
محاكمة الإسرائيليين، وفي جميع الحالات 
تقريباً أيــدت إنهاء الإجـــراءات. وفــي بعض 
الحالات، تم تغيير القانون، بشكل يحد من 
القضائية  الصلاحيات  استخدام  إمكانية 
العالمية بشكل عام، وفي كل الأحوال يجعل 
مـــن الــصــعــب اســـتـــخـــدام هــــذه الــصــلاحــيــات 

ضد الإسرائيليين«.
ــيـــة ضــد  ــالـ ــكـ ــا الأكــــثــــر إشـ ــايـ ــقـــضـ وكــــانــــت الـ
الإسرائيليين، بحسب ورقة المعهد، هي تلك 
التي كان من الواضح فيها أن دولة إسرائيل 
لا تنوي اتخاذ أي إجراء قانوني، ولا حتى 
فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي ضـــد المـــســـؤولـــين عن 
 احتمالات الملاحقة 

ّ
فعل معيّن، ما يعني أن

القضائية تكون مرتفعة. )Epa/جندي إسرائيلي يستعد لاستهداف غزة، نوفمبر الماضي )عاطف صفدي

تبدو المخاوف الإسرائيلية 
كبيرة من إمكانية إصدار 

المحكمة الجنائية الدولية 
أوامر اعتقال بحق قيادات 

سياسية وعسكرية فيها، 
رغم أن صدور الأوامر لا 

يعني بالضرورة تطبيقها

إن  قولها  مصادر  عن  السبت،  الأول  أمس  معاريف،  صحيفة  نقلت 
طبيعي«  غير  بشكل  »متوتر  )الصورة(  نتنياهو  بنيامين  الــوزراء  رئيس 
الجنائية  المحكمة  من  بحقه  اعتقال  مذكرة  صــدور  احتمال  من 
ــه أجــرى  ــى أن ــارت إل الــدولــيــة. وأشـ
زعــمــاء  ــع  م هاتفية  اتــصــالات 
ومسؤولين دوليين، خصوصاً مع 
لمنع  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس 
موضحة  بحقه،  مذكرة  صــدور 
مــذكــرة  أن  يـــدرك  »نــتــنــيــاهــو  أن 
شخصاً  تجعله  أن  يمكن  الاعتقال 
مضطهداً، لذا فهو يستثمر في 

جهود إحباطها يومياً«.

توتر غير طبيعي لنتنياهو

هو الطوفان 
الثاني

للحديث تتمة...

وليد التليلي

ح بين المقاومة 
ّ
ليس مجرّد نزاع مسل

الفلسطينية وإسرائيل، ليست مجرّد 
لون 

ّ
رون ومحل

ّ
حرب عسكرية. قال مفك

كثيرون إن تسميتها »طوفاناً« لم يكن 
اعتباطياً، ويجد معناه كل يوم فيما 

يحدُث حولنا. ما يحدُث في العالم منذ 
أن اندلعت الحرب، وما يحدُث اليوم 

بالذات في العواصم الغربية وجامعاتها 
د أن الطوفان يجرف 

ّ
وشوارعها، يؤك

معه الأفكار، ويعرّي الشوارع وثوابتها 
وأصنامها القديمة، ويكشف حقيقتها 
أمام الجميع. يكشف موقع أكسيوس 

الأميركي أنه جرى، حتى 26 إبريل/
نيسان الحالي، اعتقال قرابة 600 
شخص في 15 حرماً جامعياً في 
أنحاء الولايات المتحدة، في أقل من 
عشرة أيام، وأن إدارات الجامعات 

اتجهت إلى قمع المتظاهرين بطرق غير 
مسبوقة مع تزايد حجم الاحتجاجات 

وكثافتها. تتسع رقعة احتجاجات 
طلاب الجامعات ضدّ الحرب على غزّة، 

وانضمّت إليها عشرات الجامعات 
والمؤسّسات التعليمية العالية في 

مختلف الولايات الأميركية، قبل أن 
تنتقل الشرارة إلى الخارج في فرنسا 
وكندا وأستراليا. يطالبون بوقف دائم 

لإطلاق النار في غزّة، ووقف المساعدات 
العسكرية الأميركية لإسرائيل، وسحب 

استثمارات الجامعات مع الشركات 
الداعمة لإسرائيل، ووقف التعاون 

الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، 
والتراجع عن الإجراءات القمعية التي 

واكبت الحراك. ليست هذه الفكرة، 
بالضرورة، دفاعاً عن فلسطين أو 

المقاومة، ولكنها فكرة الدفاع عن الحرية 
والإنسانية والعدل والحق. 

آلاف الشباب يحتجّون بلغات متعدّدة، 
من جنسيات مختلفة ومن ثقافات 
ر بالطوفان 

ّ
متناقضة أحيانا، تذك

الأول، موجات الربيع العربي الذي 
ف حوله الشباب من 

ّ
كسر الحدود وأل

فئاتٍ كثيرة في العالم. ويُمكن فهم 
اليوم لماذا سعت قوات كبيرة في هذا 
ه  العالم، غربية وعربية، إلى إيقاف مدِّ

ومحاصرته وإنهاء كل نفس فيه، وقد 
نجحوا في ذلك... تماماً؟ قطعا لا، بل 
إلى حد كبير، لأن أنفاساً في تونس 
وفي غيرها من مدن الربيع لا تزال 

تنبض بالفكرة نفسها، فكرة الحرية 
 في الديمقراطية. دعا 

ّ
والعدل والحق

الاتحاد العام لطلبة تونس إلى تنظيم 
تظاهرات طلابية دعماً للحركة الطلابية 
في الجامعات الأميركية والأوروبية، مع 
إقامة يوم وطني للتضامن مع فلسطين 

في جميع الجامعات، اليوم الاثنين، 
لعلنا نرى صحوة عربية شبابية 
تسند المقاومة وتدافع عن نضارة 

د أن الطوفان 
ّ
الفكرة، فكرة الحرية، وتؤك

الثاني، طوفان الأقصى، سيمتد 
عات العسكرية 

ّ
وسيفاجئ مراكز التوق

التي تتصوّر أنها تدير العالم وتحدّد 
حاضره ومستقبله.

مفاوضات 
هدنة غزة

الضمانات تحسم ردّ 
»حماس« المرتقب

تخوفات إسرائيلية من »الجنائية الـدولية« رغم سوابق مشجعة

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة

ــم أعـــــــضـــــــاء اتـــــــحـــــــاد الــــشــــبــــاب  ــ ــظـ ــ نـ
ــي بـــــــــي(، والـــــــذي  ــ الــــتــــركــــي )تـــــــي جــ
جامعية  طلابية  مجموعات  يضم 
مـــن خــلــفــيــات قــومــيــة، أمــــس الأحــــد، 
ــرة،  ــ ــقـ ــ ــة أنـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ تــــظــــاهــــرة فــ
الأميركية  الجامعات  لــحــراك  دعــمــاً 
الرافض للعدوان على غزة والمطالب 
الشركات  من  الاستثمارات  بسحب 
الــضــالــعــة فــي الــحــرب، والــتــي تدعم 
احــــتــــلال الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وتـــجـــمـــع أعــــضــــاء اتــــحــــاد الـــشـــبـــاب 
الأميركية في  السفارة  أمام  التركي 
أنقرة، وهتفوا »قضية فلسطين هي 
قضية تركيا«. وقال رئيس الاتحاد 
قــايــاهــان جــتــين، فــي كلمة لــه خــلال 
الـــتـــظـــاهـــرة: »اجــتــمــعــنــا هــنــا الــيــوم 
ــا شعبياً  ــراكــ  وحــ

ً
ــة ــقـــاومـ مـ لــنــحــيــي 

مــهــمــاً جــــداً«. ولــفــت إلـــى أن الــحــراك 
ــــض لمــــمــــارســــات  ــاهـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــلابـ ــ ــطـ ــ الـ
فــلــســطــين، سينتشر  فـــي  إســـرائـــيـــل 
ــــرى. وأردف أن  مـــن جــامــعــة إلـــى أخـ
أمـــاكـــن كفاحنا  بــاتــت  »الــجــامــعــات 
لــــوقــــف هــــــذه الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. 
وندعو جميع المجتمعات الجامعية 
ــداً مـــن أجــل  ــ ــداً واحــ إلــــى أن نـــكـــون يــ
الــذي بدأ  دعم هذا الحراك الطلابي 

يتعاظم في جميع أنحاء العالم«.
)الأناضول(

نــظــم نــشــطــاء مــنــاهــضــون لــلــحــرب 
الإسرائيلية على غزة، أمس الأحد، 
تـــــظـــــاهـــــرات أمـــــــــام فـــــــــروع ســلــســلــة 
في  ماكدونالدز  السريعة  الوجبات 
مــــدن هــولــنــديــة مــخــتــلــفــة. وتــجــمــع 
متظاهرون أمام فرع للشركة وسط 
مــديــنــة روتــــــــردام، وحــمــلــوا لافــتــات 
ومــاكــدونــالــدز.  لإسرائيل  مناهضة 
وعـــــــلـــــــق المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون الأعــــــــــــلام 
ولافــتــات،  الــفــرع  ــام  أمـ الفلسطينية 
ووضـــعـــوا مــلــصــقــات عــلــى الأرض، 
وتــضــمــنــت عـــبـــارات »مـــاكـــدونـــالـــدز 
ــادة الــجــمــاعــيــة«، و«هـــل  ــ تــغــذي الإبــ
ــبـــطـــاطـــس  ــن الـ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ تــــــريــــــدون المــ
الجماعية  الإبـــــادة  بــجــانــب  المــقــلــيــة 
الــــــتــــــي تـــــرتـــــكـــــبـــــونـــــهـــــا؟«، و«غــــــــــزة 
كــــمــــا وزع  ــوم«.  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ تــــتــــعــــرض 
المــــــتــــــظــــــاهــــــرون مــــــنــــــشــــــورات عـــلـــى 
ــالـــدز« تسلط  المـــــارة أمــــام »مـــاكـــدونـ
الـــضـــوء عــلــى مـــجـــازر إســرائــيــل في 
هــتــافــات  المـــتـــظـــاهـــرون  غـــــزة. وردد 
ــدز تـــمـــول،  ــ ــالـ ــ ــدونـ ــ ــاكـ ــ ــن قـــبـــيـــل »مـ ــ مـ
إسرائيل تقصف«، »فلسطين حرة«، 
و«أوقـــــفـــــوا الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــي 
غزة« و«نتنياهو إرهابي«. ونظمت 
ــرة لــفــلــســطــين  ــنــــاصــ مـــجـــمـــوعـــات مــ
تــظــاهــرات مــشــابــهــة مــتــزامــنــة أمـــام 
ــدز« فـــــي مــــدن  ــ ــالــ ــ ــدونــ ــ ــاكــ ــ فــــــــروع »مــ

هولندية أخرى.
)الأناضول(

 أكد وزير السياحة السعودي أحمد 
ــرانــــس بــــرس،  ــالـــة فــ الـــخـــطـــيـــب، لـــوكـ
أمــس الأحـــد، أن هجمات الحوثيين 
في البحر الأحمر، لا تشكل تهديدا 
السعودية  السياحية  للمنتجعات 
الناشئة على سواحله. وقال الوزير 
الــــســــعــــودي عـــلـــى هـــامـــش المــنــتــدى 
ــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي المــنــعــقــد فــي  الاقــ
الرياض ويتمحور حول الاستقرار 
الإقــلــيــمــي، إن »مــا يــحــدث يـــدور في 
نــهــايــة الــبــحــر الأحــــمــــر، فـــي أقــصــى 
ــر الأحــــــــمــــــــر«. وقــــــال  ــحــ ـــبــ جـــــنـــــوب الـ
ــامـــش الاجـــتـــمـــاع  الــخــطــيــب عـــلـــى هـ
ــل  ــ »كـ إن  يــــــومــــــين  ــتــــمــــر  يــــســ الـــــــــــذي 
مــشــروعــاتــنــا فــي الــبــحــر الأحــمــر أو 
نــيــوم تــقــع فـــي مــنــتــصــف أو شــمــال 
ــر، بـــعـــيـــداً جــــــداً مــن  ــ ــمــ ــ الـــبـــحـــر الأحــ
ليست هدفاً  بالتأكيد  النزاع، وهي 

الحوثيين«. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

فعالية في 
أنقرة داعمة 

للحراك الطلابي 
في أميركا

تظاهرات 
في هولندا 
أمام فروع 
ماكدونالدز 

وزير سعودي: 
هجمات 
الحوثيين 

لا تشكل تهديداً 
لمنتجعاتنا 
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روسيا تواصل 
احتجاز مسؤولين في 

وزارة الدفاع

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، 
أمـــــس الأحـــــــد، أن مــحــكــمــة روســـيـــة 
أمــرت بحبس مشتبه بــه آخــر، بعد 
اعتقال نائب لوزير الدفاع سيرغي 
ــاه  ــبـ ــتـ ــو )الــــــــصــــــــورة( لـــلاشـ ــغــ ــويــ شــ
ــــوة. وكــشــفــت وثــائــق  ــيــه رشـ

ّ
فـــي تــلــق

المــحــكــمــة أن أمـــــراً صــــدر بــاحــتــجــاز 
ــد مــســاعــدي  أنـــطـــون فـــيـــلاتـــوف، أحــ
نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف. 
ــادي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاز الأمـــــــــــن الاتـ ــ ــهــ ــ وكـــــــــــان جــ
ألـــقـــى الــقــبــض عــلــى إيـــفـــانـــوف يــوم 
أثناء عمله، ووجّه  الماضي  الثلاثاء 
ــــى كـــبـــيـــرة.  ــــام بــتــلــقــي رشــ ــــهـ لــــه الاتـ
وأمرت محكمة باسمانى بموسكو 
الأربعاء الماضي باحتجاز إيفانوف 

حتى 23 يونيو/حزيران المقبل.
)رويترز(

 
واشنطن تتهم 

بكين بزعزعة منطقة 
المحيط الهادئ

ــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــائـ ــم قـ ــهـ اتـ
والــهــادئ،  الهندي  المحيطين  منطقة 
الأدميرال جون أكويلينو، في مقابلة 
مع صحيفة فايننشال تايمز نشرت 
أمس الأحد، الصين بزيادة التوترات 
تدريجياً في بحر الصين الجنوبي، 
مـــن خــــلال نــشــاطــهــا الــعــســكــري في 
السنوات  »خـــلال  إنــه  وقـــال  المنطقة. 
الــقــوات  الــتــي قضاها كقائد  الــثــلاث 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ، زادت الــصــين من 
والسلوك  العسكري  الــتــطــور  وتــيــرة 
المــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار، حــيــث أصــبــح 

الأمر أكثر عدوانية وخطورة«.
)قنا(

تركيا: تحييد 3 من 
»العمال الكردستاني«

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ــد، تحييد 3 مــن عــنــاصــر حــزب  الأحــ
من  كل  الكردستاني شمالي  العمال 
الــعــراق وســـوريـــة. ولــفــتــت، فــي بيان 
نشر على منصة إكس، إلى »تحييد 
الــجــيــش الــتــركــي 3 إرهــابــيــين، 2 في 
مــنــطــقــة هــــاكــــورك شـــمـــالـــي الــــعــــراق، 
وواحد في منطقة عملية نبع السلام 
شــــمــــالــــي ســـــــوريـــــــة«، مـــــشـــــددة عــلــى 
»مواصلتها مكافحة الإرهاب بحزم 

وفعالية كبيرين«.
)الأناضول(

 
كولومبيا: 

خمسة قتلى بينهم مغنٍّ
قــتــل خــمــســة أشـــخـــاص بــيــنــهــم مغن 
ــلــــس بــــــلــــــدي، فــي  وعـــــضـــــو فــــــي مــــجــ
حــــــادثــــــين مـــنـــفـــصـــلـــين فــــــي جـــنـــوب 
المــضــطــرب، على ما  غــرب كولومبيا 
تل 

ُ
الأحــد. وق أمــس  السلطات  أعلنت 

فريدي  البلدي جــون  المجلس  عضو 
ــامـــونـــدي  ــالــــرصــــاص فــــي خـ ــل بــ ــيـ جـ
فــي مقاطعة فالي ديــل كــاوكــا، أمس 
الأول الــســبــت. وقــــال مــســؤول الأمــن 
في مقاطعة كاوكا ميلر هورتادو إن 
الشهير  الشعبية  الموسيقى  مغني 
تل مع ثلاثة 

ُ
سيباستيان مونيوس ق

أشــخــاص آخــريــن فــي إطــلاق نــار في 
كورينتو.

)فرانس برس(
 

هايتي: المجلس الانتقالي 
يصوّت الثلاثاء لانتخاب 

رئيس
أعــلــن المــجــلــس الانــتــقــالــي الــرئــاســي 
في هايتي، في بيان أمس الأحد، أنه 
ســيــصــوّت الــثــلاثــاء المــقــبــل لاخــتــيــار 
الــرئــيــس الــجــديــد لــلــبــلاد، كــجــزء من 
الجهود المبذولة لاستعادة السيطرة 
عــلــى الأرض مــن الــعــصــابــات. وكــان 
المــجــلــس تــولــى الــســلــطــة فـــي مــراســم 
ــاء  ــفــ يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي لإضــ
ــي عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة  ــمــ ــرســ ــع الــ ــابــ ــطــ الــ
رئيس الوزراء السابق أرييل هنري، 
فبراير 2026،  وتستمر ولايته حتى 
وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات 

في البلاد.
)رويترز(

مقترح فرنسي في بيروت لوقف الحربأميركا ترضخ لإسرائيل وترجئ معاقبة »نيتساح يهودا«
رام الله، القدس المحتلة 

العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

أمس،  الإسرائيلية،  هآرتس  نقلت صحيفة 
عــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين وأمــيــركــيــين لم 
تسمّهم، قولهم إن الولايات المتحدة تنتظر 
مــعــلــومــات إضــافــيــة مــن إســرائــيــل مــن أجــل 
نــهــائــي بــشــأن كتيبة نيتساح  قـــرار  اتــخــاذ 
كّلت 

ُ
يــهــودا فــي جــيــش الاحـــتـــلال، والــتــي ش

في عام 1999، لاستيعاب اليهود المتشددين 
ــن خـــــــلال الــــســــمــــاح لــهــم  ــ ــم(، مــ ــ ــديــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ )الــ
علماً  الدينية.  ممارساتهم  على  بالحفاظ 
إلى كتيبة يسيطر  الوقت  أنها تحوّلت مع 
في  تخدم  كانت  فيما  المستوطنون،  عليها 
إلـــى منطقتي  انــتــقــلــت  ثــم  ــوار،  ــ الأغــ منطقة 
ــام 2015  جــنــين وطـــولـــكـــرم، ومـــنـــذ بـــدايـــة عــ
بنيامين  مستوطنات  منطقة  إلـــى  انتقلت 

القريبة من رام الله.
الأميركية  الإدارة  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 
قــد تــفــرض عــقــوبــات عــلــى الكتيبة فــي حــال 
لـــم تــحــصــل عــلــى إثـــبـــات مـــن قــبــل إســرائــيــل 
نحو  على  يعالج،  الإسرائيلي  الجيش  بــأن 
ناجع، موضوع إلحاق الأذى بالفلسطينيين 
من قبل جنود الكتيبة، مضيفة أن واشنطن 
تــجــاوبــت مـــع طــلــب تـــل أبــيــب إرجـــــاء فــرض 
العقوبات. ولفتت الصحيفة إلى أن القانون 
الذي تدرس أميركا استخدامه ضد الكتيبة 
ــلـــى وحــــــــدات فــي  ــــرض عــــقــــوبــــات عـ يـــتـــيـــح فــ
الــجــيــش والـــشـــرطـــة ضــالــعــة فـــي انــتــهــاكــات 
المــسّ  مــن دون  ــان،  الإنـــسـ لــحــقــوق  ممنهجة 
التي  لــلــدول  المقدّمة  الأميركية  بالمساعدات 

بيروت ـ العربي الجديد

حــمــل وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ستيفان 
ــى المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين،  ســيــجــورنــيــه إلــ
ــــدة لـــوقـــف  ــــديـ ــات جـ ــرحـ ــتـ ــقـ أمــــــس الأحـــــــــد، مـ
تــبــادل الــقــصــف بــين حـــزب الــلــه وإســرائــيــل. 
مقترحات  ســيــقــدّم  أنــه  سيجورنيه  وأعــلــن 
لمسؤولين لبنانيين بهدف منع الحرب بين 
حـــزب الــلــه وإســرائــيــل وتــهــدئــة الــتــوتــر بين 
الجانبين. وأضاف سيجورنيه، بعد أن زار 
مــقــر قـــوّة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان 
لبنان:  بجنوب  الــنــاقــورة  فــي  )اليونيفيل( 
»إذا نــظــرت إلــى الــوضــع الــيــوم، إذا لــم تكن 
هــنــاك حـــرب فـــي غــــزة، يــمــكــنــنــا أن نتحدث 
عن وجــود حــرب في جنوب لبنان، بالنظر 
إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة«. 
وتابع: »سأوصل رسائل وأطرح مقترحات 
إلى  المنطقة  هــذه  لدفع  هنا  السلطات  على 
الاستقرار وتجنب نشوب الحرب بين حزب 
الله وإسرائيل«، مشيراً إلى أن »مسؤوليتنا 
ب التصعيد وهــذا هو دورنــا 

ّ
تقضي بتجن

ــــدات. كــمــا يشمل  ــــوحـ تــنــتــمــي إلــيــهــا تــلــك الـ
بـــنـــوداً تــتــيــح لــلــحــكــومــة المـــســـؤولـــة عـــن تلك 
ـــرضـــت عــلــيــهــا عــقــوبــات، 

ُ
الــــوحــــدات الـــتـــي ف

بأنها تعالج  المــتــحــدة  لــلــولايــات  بــأن تثبت 
مـــوضـــوع انــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان، وبــذلــك 
إثبات  ويتطلب  العقوبات.  إلغاء  لها  تتيح 
مــن هــذا الــنــوع عــدة أمـــور، مــن بينها اتخاذ 
وعناصر  والــجــنــود  الضباط  ضــد  عقوبات 
والاعــتــداءات  العنف  في  الضالعين  الشرطة 
وإطاحة من ساهموا في مثل هــذه الأعمال 
ــوانـــين صــاغــهــا  ــر أن قـ ــذكـ ــن مــنــاصــبــهــم. يُـ مـ
السناتور الأميركي باتريك ليهي في أواخر 
ــي، تــحــظــر  ــاضــ الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن المــ
تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات 
قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان، من دون تقديمها إلى العدالة.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
بلينكن قد أعلن، في الأيام الماضية، في رسالة 
إلى الكونغرس، اتخاذ قرارات سيعلن عنها 
قريباً، بحق وحدات من الجيش الإسرائيلي 
الإنسان، من دون  انتهاكات لحقوق  ارتكبت 

أن يسميها.
الفلسطيني محمود  الرئيس  قــال  ذلـــك،  إلــى 
عــبــاس، خـــلال الاجــتــمــاع الــخــاص بالمنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي الــريــاض أمـــس، إنــه 
يخشى »بعد الانتهاء من )قطاع( غزة توجّه 
إســـرائـــيـــل إلــــى الــضــفــة وتــرحــيــل أهــلــهــا إلــى 
الأردن«، مطالباً العالم بالاعتراف بفلسطين 

دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــقــلــت قــــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، منذ مساء أول من أمس السبت 
وحتى أمس الأحد، 15 فلسطينياً على الأقل 

شملت الاقــتــحــامــات أحــيــاء عــدة مــن المدينة. 
قرية  في  واعتقالات  مداهمات  ت حملة 

ّ
ن

ُ
وش

كفر قــدوم في محافظة قلقيلية، وبلدة علار 
شمال طولكرم، ومخيم عقبة جبر في مدينة 
أريحا، وقرى في جنين، ومدينة الخليل. كما 
اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال، فــجــر أمــــس، شــابــاً 

أيــضــاً فـــي الــيــونــيــفــيــل ولــديــنــا 700 جــنــدي 
هــنــا«. وقـــال مــســؤول دبــلــومــاســي فرنسي، 
تــحــدث شــريــطــة عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بـــرس، إن الــغــرض من 
زيارة سيجورنيه هو نقل »مخاوف فرنسا 
لبنان« وتقديم تعديل على  من حــرب على 
إلــى لبنان  بــاريــس  أن قدمته  اقــتــراح سبق 
على  للحرب  دبلوماسي  إلــى حل  للتوصل 
السابق  الفرنسي  الاقــتــراح  الــحــدود. وكـــان 
الله لقواته على بعد  يتضمن سحب حزب 
ــــدود، فــيــمــا ربـــط  ــــحـ 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الـ
الحزب مراراً توقف التصعيد على الحدود 
بــتــوقــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
غــــزة. وقــــال نــائــب الأمــــين الــعــام لــحــزب الله 
نعيم قاسم أمس الأول السبت إن »المبادرات 
التي يتحدثون عنها لقضية لبنان وجنوب 
إذا  للحياة  قابلة  غير  مــبــادرات  هــي  لبنان 
لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزة، 

فمن هناك تأتي المعالجة«.
بري  نبيه  اللبناني  البرلمان  رئيس  وبحث 
العامة  الأوضــــاع  تــطــورات  مــع سيجورنيه 
في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية 
والمـــيـــدانـــيـــة مـــن جــــــرّاء مـــواصـــلـــة إســرائــيــل 
لــعــدوانــهــا عــلــى لــبــنــان وقــطــاع غـــزة. وشكر 
وللرئيس  »لفرنسا حرصها ودورهـــا  بــري 
ــاكــــرون جـــهـــوده لمــنــع الــحــرب  إيـــمـــانـــويـــل مــ
واضحاً  المجلس  رئــيــس  وكـــان  لبنان،  على 
 

ّ
بكل  1701 الــقــرار  بتطبيق  لــبــنــان  بتمسّك 

ــاد مكتب  مــنــدرجــاتــه«، وذلـــك بحسب مــا أفـ
اللبناني الإعلامي. وعرض  البرلمان  رئيس 
على  الإسرائيلية  الاعتداءات  »لوقائع  بري 
الجنوبية  الحدودية  القرى  لبنان وخاصة 

مــن خــلال خــارطــة أعــدّهــا المجلس الوطني 
ـــبـــيّن حــجــم الــخــســائــر 

ُ
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة ت

الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الـــتـــي لــحــقــت بــالــقــرى 
 عــن الأراضـــي والمساحات 

ً
والــبــلــدات، فضلا

الــزراعــيــة والــحــرجــيــة، واســتــخــدام إسرائيل 
للأسلحة المحرمة دولياً وتجاوزها لقواعد 
ــد بــــري لــلــوزيــر الــفــرنــســي  ــ الاشـــتـــبـــاك«. وأكـ
الفرنسي  الاقـــتـــراح  م 

ّ
لتسل لــبــنــان  »انــتــظــار 

القتال  الرامي إلى خفض التصعيد ووقــف 
وتــطــبــيــق الـــقـــرار الأمــمــي تــمــهــيــداً لــدراســتــه 

والرد عليه«.
والتقى سيجورنيه رئيس حكومة تصريف 
الأعــــمــــال فـــي لــبــنــان نــجــيــب مــيــقــاتــي، بعد 
زيـــــارة قــــام بــهــا إلــــى قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــــــوزاف عـــــون. وذكــــــرت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
الــتــأكــيــد على  أنـــه جـــرى  اللبنانية  لــإعــلام 
»أهمية دعم الجيش نظراً لدوره في حماية 
أمــن لبنان واســتــقــراره، ومتابعة الأوضــاع 
قوة  مــع  والتنسيق  بالتعاون  الجنوب  فــي 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل 

وفق القرار 1701«.
وجــاءت زيــارة سيجورنيه إلــى لبنان على 
وقــع مــواصــلــة حــزب الــلــه وإســرائــيــل تبادل 
ــلـــن حــــزب الــلــه  الــقــصــف عــلــى الــــحــــدود. وأعـ

فــي بيانين، أمــس الأحـــد، »اســتــهــداف موقع 
 الـــســـمـــاقـــة فــــي تـــــلال كـــفـــرشـــوبـــا الــلــبــنــانــيــة 
المحتلة، وموقع  البغدادي بقذائف المدفعية 

 مباشرة«. 
ً
وأصابوه إصابة

وأعــلــن جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أمس 
ــد، عـــن مــهــاجــمــة بــنــى تــحــتــيــة ومــبــان  ــ الأحــ
في  الحربي  بالطيران  الله  لحزب  عسكرية 
بــلــدات مــــارون الــــراس ويـــاريـــن وطــيــرحــرفــا 
جــنــوبــي لــبــنــان، أمـــس الأول الــســبــت، فيما 
أصيب جندي بجروح طفيفة، ليلة السبت، 
ــــلاق صـــواريـــخ مـــن جـــنـــوب لــبــنــان  ــراء إطـ ــ جـ
بــاتــجــاه الــقــاعــدة الــجــويــة فــي جــبــل مــيــرون 
شــمــالــي إســرائــيــل. وقــالــت الــقــنــاة السابعة 
العبرية: »أصيب جندي إسرائيلي بجروح 
طفيفة فــي وابـــل مــن الــصــواريــخ أطــلــق من 
لــبــنــان بــاتــجــاه الــشــمــال الــلــيــلــة المــاضــيــة«. 
أمس  اللبنانية،  الوطنية  الــوكــالــة  وذكـــرت 
ــد، أن الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الإســرائــيــلــي  ــ الأحــ
»أغار قبيل منتصف ليل السبت على أطراف 
ــيـــرة، مــــا ســبّــب  بـــلـــدتـــي طـــيـــرحـــرفـــا والـــضـــهـ
ــات  بــالمــمــتــلــكــات والمـــزروعـ اضـــــراراً جسيمة 

والمنازل. 
ــار على  وأضــافــت أن الــطــيــران الــحــربــي »أغــ
ــــارون  ــلـــدة مـ ــازل مـــدنـــيـــة فــــي بـ ــنــ ــداف ومــ ــ ــ أهـ
ــتــــلال أطــلــق  الــــــــراس«، مــشــيــرة إلــــى أن الاحــ
نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة عيتا 
الشعب من موقعه في بركة ريشا. وتابعت: 
فوق  المــعــادي  الاستطلاعي  الطيران  ــق 

ّ
»حــل

قـــرى الــقــطــاعــين الــغــربــي والأوســــط وصـــولًا 
ا القنابل 

ً
حتى مشارف نهر الليطاني، مطلق

المــضــيــئــة فـــوق الــقــرى الــحــدوديــة المتاخمة 
للخط الأزرق«.

ــن الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــيــنــهــم فــتــاة  مـ
وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين. ووفق 
بـــيـــان لــــنــــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي وهــيــئــة 
شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن 
عــمــلــيــات الاعــتــقــال تــوزعــت عــلــى محافظات 
ــوبــــاس،  ــنــــين، وطــ طــــولــــكــــرم، وقــلــقــيــلــيــة، وجــ
رفع  ما  المحتلة،  والقدس  وأريحا،  وسلفيت، 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، إلى نحو 8495، تشمل 
ــتـــلال عــلــى اعــتــقــالــهــم، وأفــــرج  مـــن أبــقــى الاحـ

عنهم لاحقاً. 
وفـــي الأثـــنـــاء، طـــاولـــت اقــتــحــامــات الاحــتــلال 
أمس، قرية دير الحطب، شرق مدينة نابلس، 
حــيــث اعــتــقــلــت الــشــابــة نــرمــين حــســين، فيما 

مــن بلدة حــزم، شمال شــرق الــقــدس المحتلة، 
أمــس، بين  اندلعت مواجهات، فجر  في حين 
شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية 
بيت سيرا غرب رام الله، غداة إصابة عشرات 
الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال 
الــعــروب شمال  في مخيم  مماثلة  مواجهات 
ــــس، وفــــق وكــالــة  الــخــلــيــل، مـــســـاء أول مـــن أمـ

الأنباء الفلسطينية وفا. 
ــوازاة ذلـــك، واصـــل المستوطنون أمــس،  فــي مــ
اقــتــحــام بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى، بحماية 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، فــي ســــادس أيــــام عيد 
ــــرة الأوقــــاف  الــفــصــح الـــيـــهـــودي، إذ قــالــت دائـ
ــن 600  ــقـــــدس، إن أكـــثـــر مــ ــ ــي الـ الإســــلامــــيــــة فــ
ــى، مـــــن جــهــة  ــ ــــصــ ــتـــوطـــن اقـــتـــحـــمـــوا الأقــ مـــسـ
بـــاب المـــغـــاربـــة، ونـــفـــذوا جــــولات اســتــفــزازيــة، 
ولاحقاً  باحاته.  في  تلمودية  طقوساً  وأدوا 
أن  بيان،  المحتلة في  القدس  ذكــرت محافظة 
أمــس،  الأقــصــى  اقــتــحــمــوا  1210 مستوطنين 
عــلــى عـــدة فــتــرات. يــأتــي ذلـــك فــي ظــل دعـــوات 
اقــتــحــامــات  لتكثيف  اســتــيــطــانــيــة  جــمــعــيــات 
اليهودي والــذي  الأقصى خــلال عيد الفصح 
الــثــلاثــاء، وإدخـــال القرابين  يستمر حتى غــد 
مستوطنين  أن  عــلــمــاً  لــذبــحــهــا.  الــحــيــوانــيــة 
بطوا من قبل حراس المسجد خلال الأيام 

ُ
ض

الماضية إثر محاولتهم إدخــال تلك القرابين. 
وذكـــرت شــرطــة الاحــتــلال أنــهــا اعتقلت عــدداً 
منهم، فيما ضيّقت على دخول الفلسطينيين 
اتـــهـــا بعد  لــلــمــســجــد، وســــط تــصــعــيــد إجـــراء
الــســابــع مــن أكــتــوبــر المـــاضـــي. وفـــي الــســيــاق، 
مــنــع مــســتــوطــنــون أمــــس، رعــــاة المــاشــيــة في 
ــــوار الــشــمــالــيــة، من  خــربــة الــفــارســيــة فــي الأغـ

رعي مواشيهم.

الحركة 
الطلابية 
المصرية

حيث التف الآلاف من طلاب الجامعة حول 
هذا الهدف النبيل الواضح المحدد«. ويتذكر 
شــعــبــان أن »أحــــد أبــــرز المـــلامـــح والمــحــطــات 
الــحــركــة الطلابية  أعــقــاب تفجر  فــي  جـــاءت 
استيعابها  في  السلطة  فشل  بعد  المصرية 
وشـــراء ذمــم قــيــاداتــهــا، أوائـــل عــام 1972، إذ 
كـــان هــنــاك اعــتــصــام طــلابــي كــبــيــر، واقتحم 
ــــى في  ــن الـــحـــرم الــجــامــعــي لــلــمــرة الأولــ ــ الأمـ
تاريخه، واعتقل نحو 1500 طالب وطالبة، 
العليا  الوطنية  اللجنة  قــيــادات  فيهم  بمن 
لــلــطــلاب المــنــتــخــبــة«. ويـــضـــيـــف: »انــفــجــرت 
عــاصــفــة الــغــضــب الــطــلابــي صــبــاح يـــوم 24 
مـــيـــدان  إلـــــى  الآلاف  وزحــــــف   ،1972 يـــنـــايـــر 
التحرير في ذلك اليوم واحتلوه واعتصموا 
الطلاب  الــصــراع بين  بــه، وتصاعدت وتيرة 
والــعــمــال والمــثــقــفــين ونــظــام أنـــور الـــســـادات، 
حتى أجبر على الإفراج عن المعتقلين الذين 
عــــادوا إلـــى جــامــعــاتــهــم لاســتــئــنــاف مسيرة 
نــضــالــهــم«. ويـــوضـــح أن »هــــذه الانــتــفــاضــة 
بعدها، حتى  ومــا  في 1973 و1975  تكررت 
كان يوما 18 و19 يناير 1977، حيث شهدا 
الــــصــــراع مــــا بــــين الـــحـــركـــة الــطــلابــيــة  ذروة 
والنظام،  والمثقفين  العمال  المصرية وحركة 
التي  والــحــريــة،  الخبز  ثـــورة  نتيجة وقــائــع 

القاهرة ـ العربي الجديد

»يــا مصر عــودي زي زمـــان... ندهة 
مــــن الـــجـــامـــعـــة وحـــــــلـــــــوان«... هــكــذا 
ــى الــشــيــخ إمـــام فــي سبعينيات 

ّ
غــن

ــــي، قـــصـــيـــدة شـــاعـــر الــعــامــيــة  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ
ــديـــن، »يــــا مصر  المـــصـــري، نــجــيــب شــهــاب الـ
قــومــي«، فــي مــا يشبه الصيحة فــي الشارع 
المصرية  الطلابية  الــحــركــة  مــذكــراً  المــصــري، 
والعمال بضرورة القيام بواجبهم النضالي 
والــوطــنــي.  لــكــن نـــداء إمــــام، الـــذي كـــان يجد 
من يلبيه على مدار عقود طويلة، لم يعد له 
أي صــدى داخــل أســوار الجامعات المصرية 
حالياً. فبينما تشتعل الجامعات الأميركية 
بــالــتــظــاهــرات والاعـــتـــصـــامـــات الــتــضــامــنــيــة 
الجامعات  تغفو  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع 
المــصــريــة، فـــي مـــا يـــبـــدو، فـــي ســبــات عميق، 
ــانـــت فــــي الـــســـابـــق فــــي طــلــيــعــة  ــا كـ ــهـ ــم أنـ ــ رغـ
المـــدافـــعـــين عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بين 
الــقــوى الــســيــاســيــة الأخـــــرى. وُلــــدت الــحــركــة 
الطلابية المصرية الحديثة، من رحم هزيمة 
نفسه  الـــعـــام  وهـــو   ،1967 يــونــيــو/حــزيــران 
الذي نشأت فيه حركات وانتفاضات طلابية 
فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــعــالــم، ولــيــس في 
مصر وحدها، أشهرها الانتفاضة الطلابية 
الــفــرنــســيــة. ولــكــن فـــي مــصــر انــطــلــقــت أولـــى 
المصرية  الطلابية  الــحــركــة  غضب  ــرارات  شــ
بعد الهزيمة، فكانت صوتاً عالياً رفعه جيل 
جــديــد داخـــل الــجــامــعــات، وكــانــت اســتــعــادة 
الأراضــــــــي المــحــتــلــة بـــقـــوة الــــســــلاح ورفــــض 
الــحــرب، على رأس  قــرار  المماطلة في اتخاذ 
ثــورة يناير/ أولوياتها، وظلت كذلك حتى 
كـــانـــون الــثــانــي 2011. لــكــن بــعــد ذلـــك خفت 
صوتها تدريجياً حتى اختفى تماماً، إلا في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة، حيث تعرّض 
طلاب لاعتداء من قبل أمن الجامعة بسبب 

رفع لافتات داعمة لفلسطين... فماذا حدث؟
القيادي الطلابي البارز في فترة السبعينيات 
الحالي،  الاشــتــراكــي  للحزب  الــعــام  والأمـــين 
»العربي  لـ يقول  شعبان،  الدين  بهاء  أحمد 
الجديد« إن الحركة الطلابية المصرية »أدت 
دوراً كبيراً في مواجهة الاحتلال البريطاني 
وفساد النظام الملكي، ثم برزت بقوة خاصة 
التي ساعدت على  بعد هزيمة 1967، وهي 
جــمــع صـــفـــوف الــحــركــة وبـــلـــورة مــطــالــبــهــا. 
وكـــــان مــطــلــبــهــا الأســــاســــي هـــو الاســـتـــعـــداد 
لـــحـــرب الــتــحــريــر ضـــد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 

ــادات رعـــبـــاً وكـــراهـــيـــة بــاســم  ــ ــسـ ــ وصـــفـــهـــا الـ
انتفاضة الحرامية«. ويعزو شعبان تراجع 
الــحــركــة الــطــلابــيــة المــصــريــة »لمــجــمــوعــة من 
الأسباب الموضوعية والذاتية«. ويوضح أنه 
»فــي مــا يخص الأســبــاب الموضوعية، فهي 
أولًا القمع الأمــنــي المــشــدد وإحــكــام القبضة 
الــحــديــديــة داخـــل الــجــامــعــة، والــتــنــكــيــل بكل 
بالمحاكمات  السياسيين  والنشطاء  الطلاب 
الجامعة،  من  والطرد  والفصل  والاعتقالات 
وغـــيـــرهـــا مــــن أســــبــــاب الــتــنــكــيــل وأشـــكـــالـــه 
انتباه  وصــرف  الطلابية  الانتفاضات  بعد 

الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة مـــن الـــطـــلاب عـــن الــعــمــل 
الاتــحــادات  بتجميد نشاط  الــجــاد،  الوطني 
الطلابية، وهي مجمدة حتى الآن، وتحريم 
ترفيهية،  إلى  السياسية  الأنشطة  وتحويل 
ومــــصــــادرة الــلــجــان والــجــمــعــيــات وصــحــف 
السياسية  الأنشطة  مظاهر  وكافة  الحائط 
الثاني  المسار  أمــا  الجامعة«.  في  والوطنية 
الــــــذي اتـــبـــعـــتـــه الـــســـلـــطـــة لمـــواجـــهـــة الــحــركــة 
الطلابية المصرية والذي أدى إلى تراجعها، 
بــحــســب شــعــبــان، فــهــي الـــحـــرب الــســيــاســيــة 
والإعـــلامـــيـــة الـــتـــي شــنــهــا الـــنـــظـــام لــتــشــويــه 
حركة الطلاب، والقواعد التي فرضت داخل 
الـــجـــامـــعـــة.  ويـــــرى شــعــبــان أنــــه »فــــي أقـــرب 
فرصة سانحة، سيخرج الملايين من شباب 
التظاهرات  فــي  مصر وطــلابــهــا، كما حــدث 
الجمعة  يــوم  لفلسطين  تهتف  التي خرجت 
والـــتـــي   ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   20
وصــلــت لمــيــدان الــتــحــريــر، مــا حـــدا بالسلطة 
للشعب  مساندة  للتظاهر  محاولة  أي  لمنع 
على  الأمنية  القبضة  وإحــكــام  الفلسطيني، 

مثل هذه التحركات«
ــمـــي، الـــكـــاتـــب  ــهـ ــال فـ ــمــ ــقــــول جــ ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الــصــحــافــي المــــصــــري، وأحـــــد رمـــــوز الــحــركــة 
ــان ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي،  الــطــلابــيــة إبــ
تغييب  وراء  الأســـبـــاب  مـــن  جــمــلــة  هــنــاك  إن 
المــصــريــة. ويــوضــح فهمي  الــحــركــة الطلابية 
أن »السبب الرئيسي لغياب الحركة الطلابية 
كله،  المجتمع  يلف  الــذي  القمع  هــو  المصرية 
حــيــث ســـــادت ثــقــافــة الـــخـــوف الـــتـــي يــحــاول 
الــنــظــام زرعــهــا فــي نــفــوس كــل أبــنــاء شعبنا 
بــكــل طــبــقــاتــه وفـــئـــاتـــه«. يــضــيــف: »بــالــطــبــع 
هناك أسباب أخرى لغياب الحركة الطلابية 
المــصــريــة نــاجــمــة عـــن الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســة الــتــجــويــع، فليس 
ــون، ولــكــن  ــانــ ــعــ ــزة مــــن يــ ــ ــا فــــي غــ ــنـ ــلـ ــقـــط أهـ فـ
ــن بـــؤس  ــري يـــعـــانـــي أيـــضـــاً مــ الـــشـــعـــب المــــصــ
شامل وشديد القسوة فيما يخص الأوضاع 
ــذا ســيــؤثــر  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، وهـ
طبعاً على الحركة الوطنية عموماً والحركة 
الطلابية في قلبها، لكنه يظل تأثيراً محدوداً 
جداً قياساً على السبب الرئيسي وهو القمع 

والقهر الذي غيّب صوت الطلبة«.
الكاتبة الصحافية،  الهدى زكي،  وتقول نور 
ــنــــاصــــري  ــر الــ ــكــ ــفــ ــو اتـــــحـــــاد نـــــــــادي الــ ــ ــــضـ وعـ
بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة فــــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »تـــراجـــع  المـــاضـــي، لــــ
تراجع  مع  يتسق  المصرية  الطلابية  الحركة 
المجتمع«.  في  عام  بشكل  السياسية  الحركة 
وتوضح أن »القوة والتراجع يتحددان ضمن 
السياسية  الأســبــاب  أمـــا  كــكــل،  آلــيــة مجتمع 
يد  وثــقــل  اشــتــداد  فــي  فتتمثل  والاجتماعية 
الأمــــن، والــقــمــع الــــذي تــديــره أجــهــزة الــدولــة، 
ويتحكم  الجامعة،  داخــل  الأمــن  يحكم  حيث 
فــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات بــــدايــــة مــــن المـــعـــيـــد وحــتــى 
الأســـاتـــذة، وصــــولًا لــعــمــداء الــكــلــيــات وحتى 
رؤســــاء الــجــامــعــات، وفـــي أي نــشــاط طــلابــي، 
وحتى ما يقال داخل المحاضرات، وما يكتب 

في الأبحاث العلمية، والأمثلة كثيرة«.
وتـــوضـــح زكــــي أن »قـــــوة الـــحـــركـــة الــطــلابــيــة 
والمـــجـــتـــمـــع، انـــعـــكـــســـت عـــلـــى أعــــضــــاء هــيــئــة 
ــتــــدريــــس فــــي وقـــــت مــــن الأوقــــــــــات، عــنــدمــا  الــ
تشكلت داخـــل الــجــامــعــات المــصــريــة حــركــة 9 
مــارس، وكانت تقوم بنشاط رائــع جــداً، إبان 
عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، 
وكــانــت هــنــاك دعـــاوى قضائية أمـــام مجلس 
الــــدولــــة لمـــنـــع الأمــــــن مــــن دخــــــول الـــجـــامـــعـــة«. 
وتوضح أنه »كان هناك تفاعل كبير مختلف 
تــمــامــاً عــن حــالــة الــتــردي والــعــجــز المــوجــودة 
حــالــيــاً، بسبب اشــتــداد يــد القمع والأجــهــزة، 
ســــواء بــالــتــهــديــد المــبــاشــر أو غــيــر المــبــاشــر، 
أو الــحــبــس وخـــضـــوع مــعــظــم أعـــضـــاء هيئة 
لها خوفاً  واستجابتهم  للأجهزة،  التدريس 

أو طمعاً في المنصب«. تظاهرة لطلاب جامعة الإسكندرية، أكتوبر 2023 )حازم جودة/فرانس برس(

قبضتها  السلطة  أحكمت  بعدما  المصرية  الطلابية  الحركة  تغيب 
الحديدية على الجامعات من الداخل، وصرفت انتباه الأجيال الجديدة 

من الطلاب عن العمل الوطني الجاد
قضية

صوت كتمه القمع 
على مدى عقود

نور الهدى زكي: 
الأمن يحكم ويتحكّم 

داخل الجامعات

أكثر من 1200 مستوطن 
اقتحموا المسجد 

الأقصى أمس

دبلوماسي فرنسي: 
باريس تخاف من حرب 

على لبنان

شعبان: حرب سياسية 
وإعلامية شُنتّ لتشويه 

حركة الطلاب

على وقع تبادل القصف 
عبر الحدود بين حزب 

الله وإسرائيل، حاول وزير 
الخارجية الفرنسي ستيفان 

سيجورنيه تسويق 
مقترحه لوقف الحرب

وقالت جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، 
فـــي بــيــان مــســاء أول مـــن أمــــس، إن الــطــلاب 
لفض  المفاوضات،  في  انخرطوا  والإداريـــين 
الاعــتــصــامــات والـــتـــي أجــلــت الــجــامــعــة عــدة 
مرات مواعيد نهائية لفضها. وأضافت أنها 
تــراجــعــت عــن قــــرار طــلــب مــســاعــدة الــشــرطــة 
لإخلاء قرية الخيام التي أقامها 200 شخص 
فــي حــديــقــة حــرمــهــا الــجــامــعــي، مــشــيــرة إلــى 
ــرّك مُـــنـــع مـــن الـــوصـــول  ــتـــحـ أن أحــــد قـــــادة الـ
ــظ بــتــهــديــدات مــنــاهــضــة 

ّ
إلــيــهــا بــعــدمــا تــلــف

إلــى  يــعــود  للصهيونية فــي مــقــطــع مــصــوّر 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. وقــــدّم هــذا 
الرجل بعد ذلك »اعــتــذارات« بحسب محطة 
»سي أن أن«. وكانت الجامعة قد اعتبرت في 
مساء  الــطــلاب  إلــى  أرسلته  إلكتروني  بريد 
الجمعة الماضي، أن إعادة الشرطة إلى حرم 

الجامعة ستكون لها نتائج عكسية.
في غضون ذلك أغلقت جامعة واشنطن في 
مــديــنــة ســانــت لــويــس بــعــض مــبــانــي الــحــرم 
مــتــظــاهــريــن، أول من  الــجــامــعــي واعــتــقــلــت 
أمس، وقالت دائرة شرطة سانت لويس على 
إنها ساعدت  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
ذ أي 

ّ
شــرطــة الــحــرم الــجــامــعــي، لكنها لــم تنف

ريفر  ذكـــرت صحيفة  مــن جهتها  اعــتــقــالات. 
أنه تم  فرونت تايمز الأسبوعية في المدينة، 
اعتقال أكثر من 80 شخصاً خلال الاحتجاج 
الذي بدأ في المناطق العامة قبل الانتقال إلى 
الرئاسية  المرشحة  وقالت  الجامعي،  الحرم 
لــحــزب الــخــضــر، جــيــل ســتــايــن، عــلــى وســائــل 

الــتــذكــيــر بـــأن الــجــامــعــات نفسها قــد شهدت 
حراكاً وقمعاً مشابهاً في محطات تاريخية 
الفصل  أبــرزهــا حــرب فيتنام ونــظــام  سابقة 
الخليج  وحــربــا  أفريقيا  بجنوب  العنصري 

والعراق.
وفي وقت يصرّ الطلاب المحتجون في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة على قطع الجامعات 
عــلاقــاتــهــا الأكــاديــمــيــة والمــالــيــة مــع إســرائــيــل 
وسحب الاستثمارات من الشركات الضالعة 
فـــي الـــحـــرب، والـــتـــي تــدعــم احـــتـــلال الأراضــــي 
الفلسطينية، فإن مطلب الإفراج عن المعتقلين 
خذت 

ُ
والعفو عن الطلاب والأساتذة الذين ات

إجراءات تأديبية بحقهم، أضيف إلى المطالب 
بعد عشرة أيام من الحراك.

وفـــــي الـــســـيـــاق دفـــعـــت الــــتــــطــــورات أعـــضـــاء 
فــي جــامــعــات كاليفورنيا  الــتــدريــس  هــيــئــة 
وجــورجــيــا وتــكــســاس إلـــى بـــدء تصويتات 
بحجب الثقة عن قياداتهم أو تمريرها، من 
بينها جامعة كولومبيا التي صوّت مجلس 
إلى  قــرار يدعو  الجمعة، لمصلحة  شيوخها 
فريق  وإنــشــاء  الجامعة  إدارة  مــع  التحقيق 
اعتبرتها  التي  الإدارة  قــيــادة  لمراجعة  عمل 
قــد قــوضــت الــحــريــة الأكــاديــمــيــة وتجاهلت 
القانونية  الإجــراءات  الخصوصية وحقوق 
التدريس  هيئة  وأعــضــاء  للطلاب  الــواجــبــة 
ــة إلــــــى حـــرم  ــرطــ ــن خــــــلال اســــتــــدعــــاء الــــشــ ــ مـ
الــجــامــعــة. علماً أن مــثــل هـــذه الــخــطــوة تعدّ 
ــــزي إلــــى حـــد بــعــيــد، من  بــمــثــابــة تــوبــيــخ رمـ
دون أن تكون لها القدرة على عزل القيادات. 

صــــــعّــــــدت قــــــــــوات إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك جــامــعــات على 
ــن مـــحـــاولاتـــهـــا  ــــلاد، مــ ــبـ ــ مـــســـتـــوى الـ
فـــك اعــتــصــامــات الـــطـــلاب المــحــتــجــين سلمياً 
عــلــى الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة على 
قطاع غــزة، ســواء من خلال القمع من شرطة 
مكافحة الشغب أو المفاوضات، وسط تمسّك 
الطلاب بمطالب حراكهم الذي انتقلت خيام 
الاعتصام فيه لأول مــرة إلــى كندا المــجــاورة، 
فــي حــين يستعد طـــلاب فــي جــامــعــات بعدة 
ــلـــدان عــربــيــة لـــبـــدء تـــحـــركـــات مــمــاثــلــة على  بـ
غــرار ما هو متوقع في تونس اليوم الاثنين 

ولبنان غداً الثلاثاء. 
وفــي حين لم يــؤد استحضار تهمة »معاداة 
الــســامــيــة«، ولاحـــقـــاً »المــــحــــرّض الـــخـــارجـــي«، 
ولا ســيــمــا مـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين ونـــواب 
جــمــهــوريــين، إلــى وقــف تــوسّــع الاعتصامات 
منذ استقدام الشرطة إلى جامعة كولومبيا 
في نيويورك واعتقال أكثر من مائة متظاهر 
ــالـــي، يـــبـــدو أن  ــريــــل/ نــيــســان الـــحـ فـــي 18 إبــ
الاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــي يــنــضــم إلــيــهــا طــلاب 
وأساتذة من بينهم عرب ومسلمون ويهود 
تهمة  أمام  للصهيونية، صامدة  مناهضون 
الــتــخــريــب والــتــعــدي عــلــى مــمــتــلــكــات الــغــيــر. 
ــزايـــد الـــجـــدل حــــول حـــريـــة الــتــعــبــيــر في  ــتـ ويـ
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة وســــط ضــغــوط على 
مسؤولي الجامعات، الذين يسعون جاهدين 
إلى فض الاحتجاجات مع اقتراب احتفالات 
المقبل، بالتزامن مع  أيــار  التخرج في مايو/ 

التواصل إنها مع اثنين من مديري حملتها 
)لوقت  المعتقلين  بــين  مــن  كــانــوا  الانتخابية 

وجيز( في حرم جامعة واشنطن.
وفي الأثناء قالت جامعة جنوب كاليفورنيا، 
الجامعي  إنها أغلقت حرمها  أمــس،  أول من 
مــؤقــتــاً أمــــام غــيــر المــقــيــمــين، مـــن دون تقديم 
ــراءات التنفيذ  ــ تــفــاصــيــل عــن الإغــــلاق أو إجــ
كاليفورنيا  طـــلاب جــامــعــة  ــدأ  وبــ المــحــتــمــلــة، 
فــي لـــوس أنــجــلــيــس اعــتــصــامــاً مــفــتــوحــاً أول 
مـــن أمــــس، ونــصــبــوا عـــشـــرات الــخــيــام داخـــل 
الـــحـــرم الــجــامــعــي لــلــمــطــالــبــة بــوقــف الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة. وسيبقى حرم جامعة 
هومبولت بوليتكنيك في كاليفورنيا مغلقاً 
لــبــقــيّــة الــفــصــل الــــدراســــي بــســبــب »احـــتـــلال« 
ر الدروس عن بعد، وفق 

ّ
مبنيَين، على أن توف

بيان للجامعة.
كذلك أخطرت جامعة بنسلفانيا المتظاهرين 
في الحرم الجامعي لفك اعتصامهم فوراً، أول 
»انتهاكات  بـ وصفتها  مــا  بسبب  أمـــس،  مــن 
صارخة لسياسات الجامعة«، وإلا فستفرض 
ـــر الـــوضـــع فـــي الــجــامــعــة في 

ّ
عــقــوبــات. وتـــوت

ــاريــــر مــــوثــــوق بـــهـــا عــــن حــــالات  ــقــ أعــــقــــاب »تــ
الجامعة.  رئــاســة  وفــق  وتــرهــيــب«،  مضايقة 
الـــتـــي شملتها  ــلــــت جــامــعــة هــــارفــــارد  وأرســ
الاعتصامات، أول من أمس، بريداً إلكترونياً 
إلى الهيئة الطلابية محذرة من المشاركة في 

الاحتجاج.
ــي بـــوســـطـــن بــــولايــــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس،  ــ وفــ
ت شرطة مكافحة الشغب أول من أمس، 

ّ
فض

نـــورث إيسترن.  الاعــتــصــام فــي حــرم جامعة 
102 متظاهر  إن نحو  الولاية  وقالت شرطة 
اعتقلوا، وسيتم توجيه تهم إليهم بالتعدي 
على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط، 
وقــــال مــتــظــاهــرون إنــهــم مــنــحــوا حـــوالـــي 15 
دقــيــقــة لــلــمــغــادرة قــبــل إلــقــاء الــقــبــض عليهم، 
ــوا مــــن طـــــلاب آخــــريــــن مــنــاهــضــين  ــ ــ ــهـ ــ ــ ووُوجِـ
لحراكهم بخطاب كراهية. من جهتها أعلنت 
الجامعة عبر منصة إكس »توقيف نحو مائة 
شــخــص مــن الــشــرطــة«، مضيفة أن »الــطــلاب 

الذين أبــرزوا بطاقات جامعة نورث إيسترن 
الخاصة بهم أطلِق سراحهم« في حين »أوقِف 
الذين رفضوا ذلك«. وقالت إنه سُجّل إطلاق 
»إهانات عنيفة معادية للسامية« مثل »قتل 
الــحــرم الجامعي، قبل أن تعلن  الــيــهــود« فــي 
»عــــودة الأمــــور إلـــى طــبــيــعــتــهــا«. وفـــي المــكــان 
نفسه كانت شرطة مكافحة الشغب قد فككت 

فجر أمس الأحد، مخيماً »غير قانوني«.
لكنه قــريــب مــن الــجــامــعــة، قــال رئــيــس معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي بــيــان 
ــكـــان الاعـــتـــصـــام هــنــاك  ــــس، إن مـ أمــ أول مــــن 
للمتظاهرين  محتملة  جــذب  »نقطة  أصــبــح 
الـــخـــارجـــيـــين المـــشـــاغـــبـــين، ويــســتــغــرق مــئــات 

الساعات من العمل للحفاظ على سلامته«.
وعلى الجانب الآخــر من البلاد، عمدت قوى 
الأمن في جامعة ولاية أريزونا )إيه إس يو( 
إلى »توقيف 69 شخصاً، أول من أمس، بعد 
إقامة مخيم غير مصرح به« وفق الجامعة، 
طلاباً  ليسوا  هـــؤلاء  »معظم  أن  إلــى  مشيرة 
أنــه ستتمّ »ملاحقة  أو مــوظــفــين«. وأضــافــت 
ــعــــدي غــيــر  ــتــ ــــاص بـــتـــهـــمـــة الــ ــخــ ــ هــــــــؤلاء الأشــ
الغير«. وفي وسط  القانوني على ممتلكات 
أوقــف 23 شخصاً عندما  المتحدة،  الــولايــات 
أخــلــت الــشــرطــة بــوســائــل مــكــافــحــة الــشــغــب، 
مخيماً أقيم في جامعة إنديانا على ما ذكرت 

صحيفة إنديانا ديلي ستيودنت.
يُذكر أن 200 متظاهر أوقفوا يومي الأربعاء 
ــات لـــــوس أنــجــلــيــس  ــعـ ــامـ والـــخـــمـــيـــس فــــي جـ
ــــن فـــي تــكــســاس، عــلــمــاً أن  وبــوســطــن، وأوسـ
وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة ذكــــرت أن أكــثــر من 
تهم  خلفية  على  اعتقالهم،  تــم  شخصاً   550
تتعلق بخرق القوانين الجامعية والمدنية في 
الــولايــات المتحدة، وفــق شبكة »ســي أن أن«. 
وفـــي الــســيــاق قـــال المــتــحــدث بــاســم مفوضية 
حــقــوق الإنــســان فــي الأمـــم المــتــحــدة، جيرمي 
لورانسأ لوكالة الأناضول أول من أمس، إننا 
الطلاب  مئات  اعتقال  بشأن  للغاية  »قلقون 
أن عــدداً  الأمــيــركــيــة«، مضيفاً  الجامعات  فــي 
من الحالات »تمثل رد فعل شديد القسوة من 

الشرطة«.
ــوازاة ذلــك استلهم طــلاب فــي كــنــدا من  فــي مــ
حراك الطلاب بأميركا، إذ أقيم للمرّة الأولى 
مــخــيّــم فـــي جــامــعــة مــاكــغــيــل فـــي مــونــتــريــال 
ــادة فــي غـــزة، فــي حــين أن  ــ مــن أجـــل وقـــف الإبـ
الاحــتــجــاجــات مــســتــمــرة فـــي هــــذه المــؤســســة 

العريقة منذ فبراير/ شباط الماضي.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد(

)Epa/من اعتصام داخل جامعة كاليفونيا بيركلي، الجمعة الماضي )جون ج. مابانغلو

يتوسع الحراك الطلابي 
في الجامعات 

الأميركية مع تمسّك 
الطلاب بمطالبهم 

وسط ما تتعرّض له 
اعتصاماتهم من 
إدارات الجامعات 

والسلطات الأمنية، 
في حين برزت تهمة 

»التخريب« أخيراً  
لتضاف إلى تهم 

معاداة السامية التي 
أفرزت حتى اليوم نتائج 

عكسية

الحدث

انتفاضة 
طلاب أميركا

الاعتقالات والإغلاقات وتهمة 
التخريب تفشل في إنهاء الاعتصامات

مفاوضات جامعة 
كولومبيا لفك الاعتصام 

ما زالت جارية

لا وقف 
للاستثمارات

استبعد نيكولاس ديركس، 
المستشار السابق لجامعة 
كاليفورنيا بيركلي، ونائب 

الرئيس السابق لكلية 
الآداب والعلوم بجامعة 
كولومبيا، لـ»سي أن أن« 
أمس الأحد، موافقة 
الجامعات على سحب 
الاستثمارات من إسرائيل، 

معتبراً أن التفاوض 
سيكون حول إعادة 

الطلاب الموقوفين إلى 
الجامعات.
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مستوطنون تجمّعوا عند أبواب الأقصى الجمعة الماضي )محمد حمد/ الأناضول(



اليمين المتطرف يتصدّر في إيطاليا خطف قاضٍ بارز في باكستان
ميلوني مرشحة للبرلمان الأوروبي

67
سياسة

  شرق
      غرب

دفعة من سكان 
»الهول« ستصل 

إلى العراق
قـــال مــصــدر فـــي مــســتــشــاريــة الأمـــن 
الــقــومــي الــعــراقــي وآخــــر مـــن وزارة 
ــد«  ــديــ ــجــ ــي الــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ الـــــهـــــجـــــرة، لـ
أمـــس الأحـــــد، إن مــائــتــي عــائــلــة من 
الـــعـــراقـــيـــين المـــوجـــوديـــن فـــي مخيم 
الــــهــــول الـــــســـــوري، ســـيـــصـــلـــون إلـــى 
مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــالــي الـــبـــلاد، 
الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، ضــمــن بــرنــامــج 
المخيم  تفكيك  إلى  الرامي  الحكومة 
ـــ الــعــراقــيــة.  عــلــى الــحــدود الــســوريــة ـ
وفي حال حصول ذلك، سيكون ذلك 
الإجــراء الـــ15 خلال عامين، إذ سبق 
أن أعيدت ألفا عائلة عراقية )نحو 8 

آلاف شخص(. 
)العربي الجديد(

 
المغرب: ولاية ثانية 

لرئيس حزب الاستقلال

ــلـــــس الـــــوطـــــنـــــي لــــحــــزب  ــ ــــجـ أعـــــــــــاد المـ
الاســتــقــلال فــي المــغــرب، أمــس الأحــد، 
ــــلاف الــحــكــومــي  ــتـ ــ ــارك فــــي الائـ ــ ــشـ ــ المـ
ــر الــتــجــهــيــز  ــ ــالـــي، انـــتـــخـــاب وزيــ ــحـ الـ
ــة  ــركــ والمــــــــــــــاء بـــــــالإجـــــــمـــــــاع، نــــــــــــزار بــ
)الصورة(، أميناً عاماً للحزب لولاية 
ــط مـــفـــاوضـــات عــســيــرة  ــ ــيـــة، وسـ ــانـ ثـ
القوي  الرجل  تيار  في  مع خصومه 
بالحزب حمدي ولد الرشيد، وإعلان 
ــــلال انـــســـحـــابـــه  ــيـ ــ ــد أفـ ــيــ ــائــــب رشــ ــنــ الــ
مــن الــســبــاق. وقــــال بــركــة إن الــحــزب 
يــنــبــغــي أن يــســتــعــد لــلاســتــحــقــاقــات 
المــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أن تـــصـــدر المــشــهــد 
السياسي »قريب إذا تسلحنا بالقوة 

والتماسك والوحدة«.
)العربي الجديد(

 
كمبوديا: انفجار غامض 

في قاعدة عسكرية
قال رئيس الوزراء الكمبودي، هون 
مانيه، على منصة فيسبوك أول من 
أمــــس الــســبــت، إنــــه »شــعــر بــصــدمــة 
الانفجار  نبأ  تلقى  عندما  عميقة« 
بمقاطعة  الــعــســكــريــة  الـــقـــاعـــدة  فـــي 
ــنــــوب غـــربـــي  ــو، جــ ــيـ ــبـ ــونـــغ سـ ــبـ ــامـ كـ
البلاد، ما أسفر عن مقتل 20 جندياً 
ــــرار  ــاق أضـ ــحــ ــة آخــــريــــن وإلــ ــابــ وإصــ
بمنازل مــجــاورة. وأمــر هــون مانيه 
تــعــويــضــات لأســـر الضحايا،  بــدفــع 
زت السلطات الكمبودية 

ّ
في حين عز

التدابير الأمنية حول القاعدة أمس 
ــذي لــم  ــ ــ ــداة الانــــفــــجــــار، والـ ــ ــد غــ ــ الأحــ

يتضح سببه بعد.
)أسوشييتد برس(

اسكتلندا: حمزة يوسف 
لا ينوي الاستقالة

الاسكتلندي،  الحكومة  رئــيــس  أكــد 
حـــمـــزة يـــوســـف )الــــــصــــــورة(، خـــلال 
جـــولـــة فـــي مــقــاطــعــة فـــايـــف أول من 
الاستقالة  نيته  عــدم  السبت،  أمــس 
مـــــــن مــــنــــصــــبــــه، عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
مــواجــهــتــه تــصــويــتــاً لــســحــب الــثــقــة 
منه، الأسبوع المقبل، تقدّم به حزب 
ــزب الــخــضــر  ــمـــه حــ المــحــافــظــين ودعـ
الــحــلــيــف الــســابــق لــلــحــزب الــوطــنــي 
يتزعمه يوسف.  الــذي  الاسكتلندي 
وقــال الأخير إن عــدم الاستقرار في 
انتخابات  إلــى  يـــؤدي  قــد  الحكومة 

مبكرة في اسكتلندا.
)قنا(

 
فرنسا: اتهام عائدة 

من سورية بجرائم ضد 
الإنسانية

مــن  الـــعـــائـــدة  إم.،  ــهـــمـــت ســـونـــيـــا  ـ
ُّ
ات

لقيادي  السابقة  والــزوجــة  ســوريــة 
ــى عــبــد  ــ ــدعــ ــ ــ ــيـــم داعـــــــــش يُ ــنـــظـ ــي تـ ــ فــ
الناصر بن يوسف، بارتكاب جرائم 
ضـــد الإنــســانــيــة وإبــــــادة جــمــاعــيــة، 
مراهقة  استعبادها  فــي  للاشتباه 
ــة فـــــي ســـــوريـــــة )لـــــــم يـــذكـــر  ــ ــديـ ــ ــزيـ ــ إيـ
اسمها(، وفق صحيفة لو باريزيان 
الــفــرنــســيــة أول مـــن أمــــس الــســبــت. 
ــب بــأبــي مــثــنــى، 

ّ
وبــــن يـــوســـف، المــلــق

أدين غيابياً في فرنسا عقب اعتداء 
فــيــلــجــويــف  فــــي  ــام 2015  ــ عـ ــبِــــط  أحــ

بضواحي العاصمة باريس.
)فرانس برس(

فــي ظــل صعود اليمين المتطرف فــي أوروبـــا، 
والذي من المتوقع أن ينعكس على انتخابات 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي المــــقــــررة بــــين الـــســـادس 
ــبـــل،  ــقـ ــو/ حــــــزيــــــران المـ ــيــ ــونــ ــــع مـــــن يــ ــــاسـ ــتـ ــ والـ
جورجيا  الإيطالية،  الحكومة  رئيس  أعلنت 
مــيــلــونــي، خــــلال تــجــمــع انــتــخــابــي لــحــزبــهــا 
ــا«، فــي  ــيـ ــالـ ــطـ الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف »إخـــــــوة إيـ
ــد،  مــديــنــة بــيــســكــارا وســـط الـــبـــلاد أمـــس الأحـ
أنها ستترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي. 
وقالت ميلوني، أمام مؤتمر »إخوة إيطاليا« 
لإطــــلاق حــمــلــتــه لانــتــخــابــات، إنــهــا لـــن تــوفــر 
رئيسة  واحـــدة« من وقتها بوصفها  »دقيقة 
لـــلـــوزراء فـــي حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة، مضيفة 
ــا مـــا فــعــلــنــاه في  ــ »نـــريـــد أن نــفــعــل فـــي أوروبــ
قــوى  تجمع  أغلبية  »تشكيل  مــن  إيــطــالــيــا«، 
يمين الوسط وإرسال اليسار إلى المعارضة«. 
وكــانــت ميلوني الــتــي قــالــت إنــهــا لــن تشغل 
مقعداً في البرلمان إذا تم انتخابها، وفازت في 
 ،2022 عــام  الإيطالية  البرلمانية  الانتخابات 
اليورو  قد دعت إيطاليا إلى مغادرة منطقة 
وبينما  المعارضة.  صفوف  في  كانت  عندما 
ســيــكــون اســمــهــا عــلــى رأس بــطــاقــة الاقــتــراع 
لـــلـــحـــزب، فــــي جـــمـــيـــع الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
الــخــمــس فـــي إيــطــالــيــا لانــتــخــابــات الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، فــــإن حــزبــهــا هـــو الأكـــثـــر شعبية 
الــرأي بحسب  في إيطاليا وفق استطلاعات 
وكــالــة رويــتــرز، بنسبة 27 فــي المــائــة متقدماً 
عــلــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي المــعــارض )تأييد 
بنسبة 20 في المائة( وحركة النجوم الخمس 

)Stelle 5 MoVimento( ذات الميول اليسارية 
)16 في المائة(.

في المقابل، أعلنت زعيمة الحزب الديمقراطي 
إيلي شلاين، ورئيس حزب فورتسا إيطاليا 
)إيـــطـــالـــيـــا إلــــى الأمـــــــام( الــيــمــيــنــي الــوســطــي 
ــــي،  ــــاضـ ــي، الأســــــبــــــوع المـ ــ ــانـ ــ ــاجـ ــ ــيــــو تـ أنــــطــــونــ
الأوروبــيــة.  للانتخابات  سيترشحان  أنهما 
ويــتــكــوّن الائـــتـــلاف الــحــاكــم فــي إيــطــالــيــا من 
أحزاب »إخوة إيطاليا« و»فورتسا إيطاليا« 
وحـــــزب الـــرابـــطـــة المــــعــــادي لــلــهــجــرة بــزعــامــة 
انتخابهم،  افتراض  وعلى  سالفيني.  ماتيو 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــخــلــى مــيــلــونــي وشـــلايـــن 
وتاجاني عن مقاعدهم، مما سيفسح المجال 
لـــوصـــول الـــفـــائـــزيـــن فـــي المــــراكــــز الأدنــــــى إلــى 

البرلمان الأوروبي.
ــوة إيـــطـــالـــيـــا«،  ــ ــ ــتـــزامـــن مــــع مـــؤتـــمـــر »إخـ ــالـ وبـ
والــــذي تــعــود جــــذوره إلـــى الــزعــيــم الإيــطــالــي 
ــفــــاشــــي بــيــنــيــتــو مـــوســـولـــيـــنـــي، نـــظـــم مــن  الــ
يوصفون بالفاشيين الجدد، أمس، مسيرات 
في بلدات شمال إيطاليا حيث ألقي القبض 
الحرب  على موسوليني وإعــدامــه في نهاية 
العالمية الثانية عام 1945. وشملت الفعاليات 
بـــلـــدة بـــريـــدابـــيـــو، مــســقــط رأس مــوســولــيــنــي 
وحــيــث دُفــــن، وفـــي بــلــدة مــيــزيــجــرا-جــولــيــنــو 
القريبة، فيما فصلت الشرطة متظاهرين في 
الذين  المتظاهرين  مئات  عــن  دونــغــو،  مدينة 
غنوا الأغنية الحزبية الشهيرة »بيلا تشاو« 

التي ترمز إلى معاداة الفاشية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

أكد مسؤول في الشرطة الباكستانية، يدعى فهيم خــان، أمس الأحــد، أن مسلحين 
نصبوا كميناً وخطفوا القاضي البارز شاكر الله مروات، أثناء توجهه نحو مديرية 
ــرا إســمــاعــيــل خـــان فــي إقــلــيــم خيبر بــخــتــونــخــوا، شــمــال غــربــي الــبــلاد. وبحسب  ديـ
 على دراجــات نارية اعترضوا سيارة القاضي 

ً
المسؤول الأمني فإن نحو  15 رجــلا

أول من أمس السبت، واختطفوه بعد أن أشعلوا النار فيها. وقال خان إن السائق 
الــذي كــان يرافق القاضي لم يصب بــأذى، مشيراً إلــى أن عملية البحث عن مــروات 
الذي يتنقل عادة وسط إجراءات أمنية مشددة قد بدأت وأن فريقاً لمكافحة الإرهاب 
الــذي وقــع مساء  انضم إلــى التحقيق. ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم 
الإقليم  التي جعلت من  الشكوك تحوم حول حركة طالبان باكستان،  لكن  السبت، 
 لها. يذكر أن باكستان تشهد تصاعداً في أعمال العنف، والتي ألقي باللوم في 

ً
معقلا

أغلبها الغالب على حركة طالبان الباكستانية، منذ أنهت الجماعة من جانب واحد 
وقف إطلاق النار مع الحكومة المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.  ونهاية 
النار على مسؤولي جــمــارك، ما أسفر عن مقتل  المــاضــي، فتح مسلحون  الأســبــوع 

اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في مديرية ديرا إسماعيل خان.
)أسوشييتد برس(

الفاشر هي المدينة 
الوحيدة في دارفور التي 

بقيت بيد الجيش

تعد الشقب أكثر 
منطقة يستهدفها 

قناصة الحوثيين

الصحاف: استقرار 
في الفاشر مع قصف 
تمركزات الدعم السريع

تعيش المنطقة 
أزمة إنسانية في ظل 

انعدام الخدمات

تحشيد 
في الفاشر

كسلا ـ أيمن إبراهيم

السوداني  الجيش  مــن  كــل  يحشد 
وقـــوات الــدعــم الــســريــع هــذه الأيــام 
ــال  ــمــ جـــــنـــــودهـــــمـــــا فـــــــي ولايــــــــــــة شــ
دارفور للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة 
الذي  العسكري  استمراراً لصراعهما  الولاية، 
الحالي،  الشهر  منتصف  الثاني،  عامه  دخــل 
وســــط تـــحـــذيـــرات دولـــيـــة مـــن تــبــعــات كــارثــيــة 
المــديــنــة، والــتــي تمثل  فــي  المــتــوقــعــة  للمعركة 
العاصمة السياسية والإداريــة لإقليم دارفــور 
غــربــي الـــســـودان. وقـــد بـــدأت بــالــفــعــل مــوجــات 
الــقــرى المحيطة بمدينة  نـــزوح المــواطــنــين مــن 
بعد  السريع  الدعم  اقتحمتها  والتي  الفاشر، 
سيطرتها على مدينة مليط على بعد حوالى 
مليشيات  وكــانــت  الــفــاشــر.  مــن  كيلومتراً   65
نوفمبر/  قد سيطرت حتى  السريع«  »الــدعــم 
ــدن الــكــبــرى  تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، عــلــى المــ
بأربع ولايات من أصل خمس ولايات بدارفور 
ــور(، ولم  ــ )غـــرب ووســـط وشـــرق وجــنــوب دارفـ
يتبق لها سوى مدينة الفاشر. بالمقابل أعلنت 
الحركات المسلحة الموالية للجيش في الإقليم 
انضمامها الكامل لمعركة الفاشر المرتقبة ضد 
الدعم السريع، والتي تحاصر المدينة مع حشد 
من المليشيات المتحالفة معها، فيما اقتحمت 
بالفعل عــدداً مــن الــقــرى حولها وســط غــارات 

جوية ينفذها الجيش لمنعها من التقدم.
وبــعــد انــقــضــاء عــام على الــصــراع العسكري 
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي وقــــــــــوات الــــدعــــم  بـــــين الــــجــ
من  إبريل/نيسان   15 منذ  المستمر  السريع 
ــاع الإنسانية  الــعــام المــاضــي، وصــلــت الأوضــ
ــتــــويــــات كــــارثــــيــــة حـــســـبـــمـــا أكـــــدت  إلـــــــى مــــســ
منسقة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
ــودان، كــلــيــمــنــتــايــن نــكــويــتــا. وقــالــت  ــســ فـــي الــ
نكويتا فــي بــيــان فــي 15 إبــريــل المــاضــي، إن 
مليون شخص-   25- الــســودان  نصف سكان 
يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، إذ نزح 

8.6 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها.
ــم مــفــوضــيــة  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ مــــن جــهــتــه قـ
حـــقـــوق الإنــــســــان، ســيــف مـــاجـــانـــجـــو، خــلال 
الماضي،  الجمعة  بجنيف،  صحافي  مؤتمر 
ــتــــزايــــد بــشــأن  إن المـــنـــظـــمـــة تـــشـــعـــر بـــقـــلـــق مــ
الفاشر،  هــجــوم وشــيــك محتمل على مدينة 
وتــســعــى إلــــى تــخــفــيــف الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة. 
وشدد على أن الوضع المــزري يتفاقم بسبب 
النقص الحاد في الإمدادات الأساسية، إذ إن 
عمليات تسليم السلع التجارية والمساعدات 
الإنسانية مقيدة بشدة بسبب القتال، وعدم 
قــــدرة الــشــاحــنــات عــلــى الــعــبــور بــحــريــة عبر 

أنها »تــرفــض المــزاعــم التي لا أســاس لها بأن 
القوات المسلحة تقوم بقصف جوي عشوائي 

أو أنها تعيق توزيع المساعدات الإنسانية«. 
وفـــــي الـــســـيـــاق قـــــال مــــســــؤول دبـــلـــومـــاســـي 
سوداني لوكالة فرانس برس، أول من أمس، 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن مــنــدوب 
الحارث  الدائم لدى الأمــم المتحدة  السودان 
إدريس تقدّم الجمعة الماضي، »بطلب لعقد 
عــدوان  الأمـــن لبحث  جلسة طــارئــة لمجلس 
ــارات على الشعب الــســودانــي، وتــزويــد  الإمــ
المــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة بــالــســلاح والمــــعــــدات«. 
السودان )سونا(  أنباء  أفــادت وكالة  كذلك، 
ــوم إدريــــــــــــس قــــــدّم  ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ بــــــــأن مــــــنــــــدوب الــ
الــطــلــب »رداً عــلــى مــذكــرة مــنــدوب الإمــــارات 
الإمـــارات  أن »دعـــم  للمجلس«، وشـــدّد على 
لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت 
الحرب على الدولة يجعل الإمــارات شريكة 
فــي كــل جــرائــمــهــا«. وتــمــثــل مــديــنــة الــفــاشــر، 
واحدة من المدن الكبيرة في غرب السودان، 
ــرطـــوم حـــوالـــى  وتـــبـــعـــد عــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــخـ
)بــلــديــة(  محلية   18 وتــضــم  كيلومتر،   802
ونحو 90 حياً، كما أنها تضم قيادة الفرقة 
الــســادســة مــشــاة بــالــقــوات المــســلــحــة. وتحد 
الفاشر من الغرب دولة تشاد، ومن الشمال 
 رئيسياً للجيش 

ً
ليبيا، وتمثل حالياً معقلا

الــســودانــي فــي إقــلــيــم دارفــــور بــعــد سيطرة 
الــدعــم الــســريــع عــلــى مـــدن الــجُــنــيــنــة ونــيــالا 

وزالنجي خلال الأشهر الماضية.
وعــلــى صعيد المـــعـــارك، قــالــت لــجــان المــقــاومــة 
بــالــفــاشــر )تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة( فــي 16 إبــريــل 
الــحــالــي، إن المـــعـــارك فــي محيط الــفــاشــر أدت 
إلى نزوح سكان القرى إلى داخل المدينة وإلى 
مــنــاطــق أخــــرى. وأضـــافـــت أن المـــعـــارك تــركــزت 
الأيــام الماضية شمال الفاشر في محاولة من 

الــتــي تسيطر عليها قـــوات الــدعــم  ــي  ــ الأراضـ
إلــى أن المدنيين محاصرون  السريع. وأشــار 
في المدينة، وهي »الوحيدة في دارفــور التي 
لا تزال في أيدي القوات المسلحة السودانية، 
ويخافون من القتل إذا حــاولــوا الــفــرار«، في 
ظــل توغل قـــوات الــدعــم الــســريــع. وأضـــاف أن 
الأخــيــرة أحــرقــت بعض الــقــرى، بما فــي ذلك 
دورمـــــا وأمــــوشــــوش وســـارفـــايـــا وأوزبــــانــــي، 
مــا يثير »الــقــلــق مــن احــتــمــالات وقـــوع المزيد 
الــدوافــع العرقية في  أعــمــال العنف ذات  مــن 
دارفور، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي«. 
ولفت إلى أنه في العام الماضي، »أدى القتال 
والهجمات بين )قبائل( الرزيقات والمساليت 
فـــي غــــرب دارفـــــــور إلــــى مــقــتــل وجـــــرح مــئــات 

المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم«.
كـــذلـــك حـــــذر كـــبـــار مـــســـؤولـــي الأمــــــم المــتــحــدة 
مجلس الأمــن، الأســبــوع المــاضــي، من أن نحو 
ــفــــاشــــر مـــعـــرضـــون  الــ ــــي  ألــــــف شـــخـــص فـ  800
ــع تـــفـــاقـــم أعـــمـــال  »لـــخـــطـــر شـــديـــد وشــــيــــك«، مــ
الــعــنــف والــتــهــديــد »بـــإطـــلاق الــعــنــان لــصــراع 
عرقي دموي في أنحاء دارفور«. وذكرت الأمم 
المــتــحــدة أن مــا يــقــرب مــن 25 مليون شخص، 
ــودان، يــحــتــاجــون إلــى  ــســ أي نــصــف ســكــان الــ
المـــســـاعـــدات، وأن نــحــو ثــمــانــيــة مــلايــين منهم 
نــزحــوا مــن مــنــازلــهــم. وأعـــرب أعــضــاء مجلس 
الأمــــــن، فـــي بـــيـــان أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، عن 
الــقــلــق الــعــمــيــق إزاء هـــجـــوم وشـــيـــك مـــن قِــبــل 
قـــوات الــدعــم الــســريــع والمــلــيــشــيــات المتحالفة 
معها ضد مدينة الفاشر، »التي تؤوي مئات 
الآلاف مــن الأشــخــاص الــذيــن فــروا مــن العنف 
في أماكن أخرى«. وكانت الخارجية الأميركية 
دعت في بيان الأربعاء الماضي، جميع القوات 
المــتــقــاتــلــة فـــي الــــســــودان إلــــى الـــوقـــف الـــفـــوري 
لــلــهــجــمــات فـــي الـــفـــاشـــر. وقـــالـــت إن الـــولايـــات 
التي  المـــؤشـــرات  إزاء  بــالــجــزع  المــتــحــدة تشعر 
تشير إلى هجوم وشيك من جانب قوات الدعم 
السريع والمليشيات التابعة لها على المدينة، 
مبينة أنـــه مــن شـــأن شــن الــهــجــوم أن يعرض 
المدنيين لخطر شديد، بمن فيهم مئات الآلاف 
ــارت  مـــن المــشــرديــن الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــيــهــا. وأشــ
قــوات  بــأن  تفيد  التي  الموثوقة  »التقارير  إلــى 
التابعة لها دمرت  الدعم السريع والمليشيات 
مُدينة »عمليات  الفاشر«،  قرى متعددة غرب 
الــقــصــف الــجــوي الــعــشــوائــي المــبــلــغ عنها في 
المــنــطــقــة مـــن قــبــل الـــقـــوات المــســلــحــة والــقــيــود 
المــســاعــدات  المــفــروضــة على وصـــول  المستمرة 
في  السودانية  الخارجية  وردت  الإنسانية«. 
المــســاواة بــين الجيش  بــيــان الجمعة، رافــضــة 
مضيفة  الإرهــابــيــة،  بالمليشيا  وصفتها  ومــا 

الــدعــم الــســريــع للتسلل داخـــل بعض الأحــيــاء 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وأشـــــــــارت الـــلـــجـــان إلـــــى مـــعـــانـــاة 
الــحــصــول على مياه  المــواطــنــون فــي  يعيشها 
الشرب جراء الأحــداث الأخيرة في ريفي غرب 
الــفــاشــر، ونـــزوح الأهــالــي لمنطقة شــقــرة حيث 
المورد الوحيد المتبقي للمياه. واتهمت الدعم 
الــســريــع بـــارتـــكـــاب ســلــســلــة انــتــهــاكــات بــقــرى 
المواطنين  الفاشر والاعــتــداء على  غــرب  ريفي 
إلى  انتقلت  الاشتباكات  أن  ونهبهم، مضيفة 
ــل مــعــســكــر أبـــو شـــوك لــلــنــازحــين الــقــريــب  داخــ
مـــوازاة ذلــك أعلن زعيم قبيلة  من المدينة. في 
ــــلال، الأســــبــــوع المـــاضـــي،  المــحــامــيــد مـــوســـى هـ
وقــوف قواته إلــى جانب الجيش ضد »الدعم 
الـــســـريـــع«. وقـــــال هــــلال الـــــذي يـــــرأس مجلس 
الصحوة الثوري )تنظيم أهلي مسلح(، خلال 
مــخــاطــبــتــه تــجــمــعــاً لمــنــاصــريــه فـــي مــنــطــقــة أم 
سنط بشمال دارفــور، إنهم يقفون إلى جانب 

مؤسسات الدولة وليس مع المليشيا.
وعــــقــــب صـــــــدور مــــوقــــف الـــزعـــيـــم الـــقـــبـــلـــي ذو 
الـــنـــفـــوذ الــكــبــيــر فـــي دارفــــــــور، أصــــــدرت قـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــعــلــن فــيــهــا انــضــمــام 
لهلال  التابع  الصحوة  مجلس  مــن  مجموعة 
إلى صفوفها، بجانب مقطع لمؤتمر صحافي 
المحاميد  قبيلة  إمــــارة  مــن  مــجــمــوعــة  عــقــدتــه 
تــعــلــن تــأيــيــدهــا لــلــدعــم الـــســـريـــع وتـــتـــبـــرأ من 
تصريحات هلال. وفي هذا الصدد، قال رئيس 
أحــمــد خاطر،  أنـــور  المحاميد  أبــنــاء  تنسيقية 
»العربي الجديد«، إن تهديدات  لـ في تصريح 
»الـــدعـــم الــســريــع« فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لمدينة 
الــفــاشــر »عـــبـــارة عــن حــالــة صــوتــيــة المــقــصــود 
منها أن تثبت أنها موجودة«. وأضاف أن تلك 
التهديدات تهدف إلى »تشتيت انتباه الشعب 
عــن الــظــهــور الــقــوي لــهــلال وتــجــاهــل الحقيقة 

الحرب  مــســار  تغيير  فــي  بإمكانيته  الــواقــعــة 
لصالح الدولة«. وأشار خاطر إلى أنه سيكون 
هناك انحياز كبير لهلال على مستوى دارفور 
ومــــن كـــل المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة، وأن هــنــاك 
تنسيقاً فــي هـــذا الــشــأن. وأضــــاف أن »ظــهــور 
كبير،  بشكل  للمنطقة  تحييداً  هلال سيخلق 

ما سيؤدي إلى إضعاف الدعم السريع«.
ونفذ الجيش السوداني خلال الأيــام الماضية 
إنــــــزالًا جــويــاً لإمـــــداد قـــواتـــه فـــي المـــديـــنـــة، كما 
ظــل ســلاح الــجــو ينفذ غـــارات متواصلة على 
تمركزات »الــدعــم« حولها، وكــذلــك فــي محلية 
مليط غرب الفاشر، فيما أسفر القصف الجوي 
عـــن مــقــتــل ســبــعــة مــدنــيــين ونـــفـــوق عـــدد كبير 
مــن الإبــــل، وفـــق مجموعة »مــحــامــو الــطــوارئ 
ــافــــت المــجــمــوعــة فـــي بــيــان  الـــحـــقـــوقـــيـــة«. وأضــ
الجمعة الماضي أن »هذه الغارة أدت إلى تلوث 
ــة السكان  مــصــادر مــيــاه الــشــرب بحسب روايــ

المحليين جراء مخلفات البراميل المتفجرة«.
ــقـــوى المــشــتــركــة  ــك، حـــشـــدت الـ ــ فـــي مـــــــوازاة ذلـ
)مسلحون موقعون  المسلح  الكفاح  لحركات 
فــي مدينة  قواتها  الحكومة(  مــع  على ســلام 
الفاشر لقتال قوات الدعم السريع ومنعها من 
باسم  المتحدث  وقــال  المدينة.  على  السيطرة 
الــقــوى المشتركة أحــمــد حــســين، فــي تصريح 
منذ  المشتركة  القوى  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
واضحة  وأهــدافــاً  مــواقــف  أعلنت  تأسيسها 
وممتلكاتهم.  المواطنين  حماية  ضمنها  مــن 
وأضاف أنه »بعد نقل الدعم السريع حربها 
إلــــى دارفــــــور وتــدمــيــر ثــــلاث مــــدن هـــي نــيــالا 
وزالــنــجــي والــجُــنــيــنــة، ومــحــاولــتــهــا الهجوم 
عــلــى مــديــنــة الـــفـــاشـــر، حـــذرنـــاهـــا مـــن الــقــيــام 
بذلك لكنها رفضت«. وأضــاف أنه »منذ ذلك 
الوقت وإلى الآن نحن مستعدون للدفاع عن 
الفاشر، وعــن كل مــدن الــســودان بصفة عامة 

ومدن دارفور على وجه الخصوص«. وأشار 
حــســين إلـــى أن الأوضـــــاع حــالــيــاً فـــي المــديــنــة 
هادئة ومستقرة، لافتاً إلى أن »مليشيا الدعم 
السريع أصبحت تقطع الطرق وتمنع وصول 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــبـــتـــرولـــيـــة والإغـــاثـــيـــة«. 
وأضـــــاف أن »هـــنـــاك فــرقــعــة إعــلامــيــة كــبــيــرة 
وإشاعات وبث الروح الانهزامية في أوساط 
ــــاش، لــكــن نحن  الــشــعــب مــن قــبــل هـــؤلاء الأوبـ

نطمئن مواطنينا بأن الفاشر بخير«.
إلـــــى ذلـــــك اعـــتـــبـــر الـــصـــحـــافـــي مـــحـــيـــي الـــديـــن 
الــــصــــحــــاف، المـــقـــيـــم فــــي الــــفــــاشــــر، فــــي حــديــث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن المـــديـــنـــة »هــــادئــــة  ـــ لــ
ــرات  ــائـ ــطـ ــع اســــتــــمــــرار قـــصـــف الـ ومـــســـتـــقـــرة مــ
القريبة  المناطق  في  السريع  الدعم  لتمركزات 
التوتر  أن هناك حالة من  للمدينة«. وأضــاف 
لـــــدى المــــواطــــنــــين بـــعـــد الـــتـــهـــديـــدات والـــحـــرب 
ــفـــاشـــر. وقـــــال إن  ــيـــة لــلــهــجــوم عــلــى الـ الإعـــلامـ
»مهاجمة الفاشر هي حرب إعلامية من الطراز 
الأول، وبحسب استخبارات الجيش لا توجد 
الـــذي يمكنها مهاجمة  بــالــحــجــم  قـــوة حــالــيــاً 
لــيــســت بالكبيرة  المـــوجـــودة  المــديــنــة، والـــقـــوة 

ومتمركزة في أماكن معينة ناحية الشرق«.
إلا أن المواطنة السودانية منى، والتي تقيم 
»الـــعـــربـــي  ــالـــت فــــي حـــديـــث لــــ فــــي الـــفـــاشـــر، قـ
ــنــــاس يــعــيــشــون فــــي حــالــة  الــــجــــديــــد«، إن الــ
مــن الــخــوف ويــخــشــون ســقــوط المــديــنــة بيد 
الــدعــم الــســريــع. وأضـــافـــت أن هــنــاك مشكلة 
في مياه الشرب »إذ يعتمدون على العربات 
المياه  على  للحصول  الحمير  تجرها  الــتــي 
خوفهم  بجانب  العاملة،  القليلة  ــار  الآبـ مــن 
مـــن نـــفـــاد الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة«. وأشــــــارت إلــى 
فــــرار بــعــض الــســكــان فــي الأحـــيـــاء الشمالية 
والــــشــــرقــــيــــة نــــحــــو وســـــــط المــــديــــنــــة بــســبــب 

الاشتباكات والقصف الجوي.

تبعات كارثية 
لمعركة مرجّحة

جندي سوداني قرب الفاشر، 2004 )ماركو لونغاري/فرانس برس(

)Getty/مسلحون حوثيون يغلقون طريقاً في تعز، يوليو 2022 )محمد حمود

)Epa/عنصر أمن باكستاني في بيشاور، مارس 2024 )أرشاد أرباب

يشهد محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تحشيداً من 
قوات الدعم السريع، والجيش السوداني إلى جانب حلفاء الطرفين، 
فيما تتزايد مخاوف السكان في المدينة من تفاقم الأوضاع الإنسانية، 

وسط تحذيرات أممية من تبعات كارثية للمعركة المتوقعة

تقرير

الحدثتقرير

وتوفير كافة الخدمات لها. من جهته، قال 
والــحــريــات  للحقوق  رئــيــس منظمة ســام 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــوفــيــق الــحــمــيــدي، لـــ
وراء  الـــكـــامـــنـــة  الــحــقــيــقــيــة  ــاب  ــ ــبـ ــ الأسـ إن 
اســـتـــمـــرار جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين بـــارتـــكـــاب 
بالإفلات  تتمثل  المدنيين  بحق  جرائمها 
العقاب، إذ يشعر الحوثيون بضعف  من 
المساءلة، خاصة من قبل المجتمع الدولي، 
الــــذي يــحــرص عــلــى الــتــواصــل مــعــهــم من 
دون طرح قضايا الانتهاكات على طاولة 
ــم الأســــبــــاب الــتــي  المـــفـــاوضـــات، وهـــــذه أهــ
تشجع هذه الجماعة على الاستمرار في 
ارتكاب جرائمها. وأكد الحميدي أن عملية 
قنص المدنيين تعد جريمة ضد الإنسانية 
تنص  حيث  واليمني،  الــدولــي  بالقانون 
الجرائم والعقوبات  قــانــون  المـــادة 22 مــن 
الــيــمــنــي عــلــى أن كـــل مـــن يُـــقـــدم بــصــورة 
عمدية على قتل أو قنص شخص مدني 
أو جندي أو أسير أو طفل محمي يعاقب 
بـــالمـــؤبـــد، إضـــافـــة إلــــى أن الــبــرتــوكــول 76 
لعام  الخاصة  جنيف  لاتفاقية  الإضــافــي 
1977 يــؤكــد حــمــايــة المــقــاتــلــين والمــدنــيــين 
الجرحى والأســرى. وأشــار الحميدي إلى 
القانون  بموجب  يعد  المدنيين  قنص  أن 
الإنسانية. وأوضــح  الــدولــي جريمة ضــد 
ــه الـــخـــصـــوص مــن  ــ أن المـــــــادة 7 عـــلـــى وجـ
اتفاقية روما المؤسِسَة لمحكمة الجنايات 
الــدولــيــة، تـــرى أن الــقــتــل الــعــمــد لــعــدد من 
المــدنــيــين، عــنــدمــا يــرتــكــب فــي ســيــاق عمل 
ــع الــنــطــاق أو  ــ ــزء مـــن عــمــل واسـ أو فـــي جــ
منهجي، جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي 
الجريمة من  النصوص تجعل هــذه  هــذه 
المجتمع  تــدعــو  الــتــي  الجسيمة  الــجــرائــم 
عــقــوبــات على مرتكبيها  لــفــرض  الــدولــي 

والتحقيق فيها ومساعدة الضحايا.
الــراصــد المــيــدانــي رضـــوان شمسان قــال، 
المنظمات،  دور  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ســـــــواء المـــحـــلـــيـــة أو الــــدولــــيــــة، مــــحــــدود، 
ويتمثل بإجراء الرصد والتوثيق وإعداد 
ملفات حقوقية للضحايا تمهيداً لتقديم 
أمام  ســواء  للمحاكمة،  الجرائم  مرتكبي 
القضاء المحلي أو الدولي. وأشار إلى أن 
الــــدور الأكــبــر يــقــع عــلــى عــاتــق المنظمات 
ــة، كـــونـــهـــا لـــهـــا ارتــــبــــاط مــبــاشــر  ــيــ الــــدولــ
بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، 
ــلـــى مـــطـــالـــبـــة المــجــتــمــع  فـــهـــي الـــــقـــــادرة عـ
الدولي بالضغط على جماعة الحوثيين 
المــتــمــردة لإيــقــاف تلك المــجــازر وإدانــتــهــا 
المحلية  المنظمات  على عكس  بارتكابها 

التي لها عمل محدود جداً. 

تسعى  الحوثيين  جماعة  جعل  مــا  وهــو 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــن أجــــل الاســـتـــحـــواذ 
ــــذي يــحــتــضــن مــديــنــة  عــلــى جــبــل صــبــر الـ
تعز، ويشرف على ريف الحجرية جنوباً. 
ــر مــــن 10  ــثـ ــان الـــشـــقـــب أكـ ــكـ ــدد سـ ــ يــبــلــغ عـ
ــن 32  المـــنـــطـــقـــة مــ نـــســـمـــة، وتـــتـــكـــون  آلاف 
ــرة.  مــحــلــة، وتــســكــنــهــا أكــثــر مـــن 1500 أسـ
ــة إنــســانــيــة فــي ظل  وتــعــيــش المــنــطــقــة أزمــ
والاستهدافات  العامة،  الخدمات  انــعــدام 
الــحــوثــي ضد  المــتــكــررة لمسلحي جــمــاعــة 
الــســكــان المــدنــيــين، حــيــث تــعــد الــشــقــب من 
أكــثــر المــنــاطــق الــيــمــنــيــة الــتــي ســقــط فيها 
ضحايا نتيجة القنص والألغام المزروعة 
فـــي المــنــطــقــة. شــهــاب مــحــمــد، مـــواطـــن من 
»العربي الجديد«، إن  أبناء المنطقة، قال، لـ
محلتين  على  تسيطر  الحوثيين  مليشيا 
من أصل 32 تتكون منها منطقة الشقب. 
تبة  وفيها  الشقب،  شــرق  المحلتان  وتقع 
الــصــالــحــين الــتــي يــتــمــركــز فــيــهــا قــنــاصــة 
تــحــت سيطرة  الــبــقــيــة  بينما  الــحــوثــيــين، 
الجيش الوطني التابع للسلطات المعترف 
ــلــــواء 22 مــيــكــا،  ــاً، وتـــحـــديـــداً الــ ــيــ بــهــا دولــ
واللواء 35 مدرع، وفيها تبة مزعل وموقع 
الحصن المــطــل على الأقـــروض والمــســراخ. 
وأضاف شهاب محمد أن القوات التابعة 
ــلــــحــــوثــــيــــين تــــــواصــــــل الــــقــــنــــص بــصــفــة  لــ
ــنــــازل المـــواطـــنـــين  مــســتــمــرة ومــمــنــهــجــة لمــ
ــا يــتــحــرك  ــتـــهـــداف كـــل مـ ومـــزارعـــهـــم، واسـ
أقصى شرق الشقب في حي نجد المرقب، 
وشـــهـــر، والأوعــــيــــدن، والـــفـــراحـــي، وكــذلــك 
العام.  الطريق  على  تحرك  أي  اســتــهــداف 
بالتدخل  الوطني  الجيش  قــوات  وطــالــب 
من  الشقب  في  المواطنين  لحماية  الفاعل 
خــــلال تــحــريــر الـــتـــبـــاب الـــشـــرقـــيـــة، والــتــي 
خلالها  من  الحوثيين  مليشيا  تستهدف 
السلطات  داعــيــاً  وممتلكاتهم،  المواطنين 
الحكومية لإعلان الشقب منطقة منكوبة، 

تعز ـ فخر العزب

يعاني أهالي منطقة الشقب في محافظة 
ــن تــحــوّلــهــم إلــــى أهــــداف  تــعــز الــيــمــنــيــة مـ
دائمة لقناصة جماعة الحوثيين.  الطفل 
ــاج )10  إســـمـــاعـــيـــل إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد الــــحــ
ــــر ضـــحـــايـــا اســـتـــهـــداف  ــــان آخـ ــوات( كـ ــنــ ســ
الــحــوثــيــين إذ أصـــيـــب بـــرصـــاص قــنــاص 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي بــمــنــطــقــة الــشــقــب، 
ــت مـــصـــادر  ــالــ ــــلاد. وقــ ــبـ ــ جـــنـــوب غـــربـــي الـ
الـــجـــديـــد«، إن الطفل  »الــعــربــي  لـــ مــحــلــيــة، 
أصــــيــــب بـــشـــظـــايـــا طـــلـــقـــة قــــنــــاص حــوثــي 
يتمركز  التي  الصالحين  تبة  مــن  أطلقها 
فيها مسلحون حوثيون، وإنه تم إسعاف 
الــطــفــل إلـــى مــركــز الــشــقــب الــطــبــي لتلقي 

الإسعافات الأولية بعد تعرضه لجروح.
ويعد الطفل إسماعيل الضحية رقم 249 
من أبناء منطقة الشقب برصاص قناصي 
جماعة الحوثيين، إذ أفــادت منظمة سام 
الجديد«،  »العربي  لـ والحريات،  للحقوق 
لــلــقــنــص مـــن قبل  بــســقــوط 249 ضــحــيــة 
قــنــاصــة الــحــوثــيــين فـــي مــنــطــقــة الــشــقــب، 
أشـــخـــاص  مــنــهــم 44 وأصــــيــــب 205  قـــتـــل 
مــن المــدنــيــين، وذلـــك منذ بــدء الــحــرب قبل 
نحو 10 ســنــوات. وجـــاءت إصــابــة الطفل 
بعد أقــل من أسبوع من مقتل هائل علي 
صالح )60 عاماً( بطلق نــاري أصابه في 
القلب بشكل مباشر، أطلقه قناص حوثي 
يتمركز في تبة الصالحين. وتعد الشقب 
أكثر  تعز  بمحافظة  صبر  لجبل  التابعة 
قناصي  قبل  مــن  استهدافها  يتم  منطقة 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
الاستراتيجية.  المنطقة  فــي  مهمة  مــواقــع 
وتقع منطقة الشقب إدارياً ضمن مديرية 
المنحدر  على  تعز،  جنوبي  المـــوادم  صبر 
الــجــبــلــي المــتــســلــســل مـــن جــبــل صــبــر من 
ناحية الشرق، وتبعد عن مركز المحافظة 
مــنــطــقــة  ــن  ــمــ ــع ضــ ــ ــقـ ــ ــراً، وتـ ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  40
إستراتيجية تشرف على عدد من القرى، 

الشقب في فوهة قنص الحوثيين
الاستهدافات المتكررة تفاقم معاناة المدنيين

يتصاعد عدد الضحايا 
الذين يسقطون 

بنيران قناصي جماعة 
الحوثيين في منطقة 
الشقب في محافظة 

تعز اليمنية

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة

قبول غير ملعن لمرشحي رئاسة حكومة ليبية
طرابلس ـ أسامة علي

بــالــتــزامــن مــع وصـــول نــائــبــة رئــيــس البعثة 
لــيــبــيــا، الأمــيــركــيــة ستيفاني  لــــدى  الأمــمــيــة 
ــــى طـــرابـــلـــس، الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــــوري إلـ خــ
أودع عــــدد مـــن المــرشــحــين لــرئــاســة حــكــومــة 
رئــاســة  مكتب  لـــدى  ملفاتهم  جــديــدة  ليبية 
مجلس الـــنـــواب، الـــذي لــم يعلن رســمــيــاً بــدء 
ــح. فــقــد ذكـــر المستشار 

ّ
قــبــول طــلــبــات الــتــرش

الإعلامي لمجلس النواب فتحي المريمي، في 
أن  المــاضــي،  الأســبــوع  تصريحات صحافية 
عــدداً من المرشحين لحكومة جديدة سلموا 
الــنــواب،  الــى مكتب رئــاســة مجلس  ملفاتهم 
مــن دون الكشف عــن عــددهــم، إلا أن مصدراً 
الجديد«،  »العربي  لـ المكتب كشف  مقرباً من 
أنهم ثلاثة شخصيات فقط حتى الآن. وأكد 
المصدر أن المرشحين تحصلوا على تزكيات 
مـــن أعـــضـــاء مـــن مــجــلــسَــي الـــدولـــة والـــنـــواب، 
مشيراً الى أن البعثة الأممية لم تخطر حتى 
المرشحين.  بقبول ملفات  الــبــدء  بــإجــراء  الآن 
وأضاف أن من المحتمل إعلان رئيس مجلس 
التي  الجلسة  الــنــواب عقيلة صالح ذلــك في 
ستعقد اليوم الاثنين، في بنغازي، في إشارة 

إلى الجلسة التي دعا إليها صالح أخيراً. 
ــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة  ــذ أن طــــــرح رئــ ــنــ ومــ
الــســابــق، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، فـــي نــوفــمــبــر/ 
الخاصة  مــبــادرتــه  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
بــحــوار ســيــاســي جــديــد، شـــدّد صــالــح على 
الــحــوار تشكيل  ضــرورة أن يكون موضوع 
حــكــومــة جــــديــــدة، رافـــضـــاً مـــشـــاركـــة رئــيــس 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 

الــدبــيــبــة فـــي الـــحـــوار بــاعــتــبــاره مُـــقـــالًا مع 
ــر مــشــاركــتــه في  ــ حــكــومــتــه مــنــذ 2021. وإثـ
اللقاء الثلاثي الذي جمعه برئيس المجلس 
المتقاعد  المــنــفــي، والــلــواء  الــرئــاســي، محمد 
خــلــيــفــة حــفــتــر، فـــي الـــقـــاهـــرة مــــــارس/ آذار 
الماضي، واتفاقهم على عدة نقاط من بينها 
تشكيل حــكــومــة مــوحــدة، أشـــار صــالــح في 
العديد من اللقاءات التلفزيونية، إلى وجود 

مساع لتشكيل حكومة جديدة.
وتــحــوّل الانــقــســام الــحــاصــل فــي الــبــلاد بين 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــــي طــرابــلــس 
إلى  بنغازي،  فــي  الــنــواب  وحكومة مجلس 
مادة لجدل أساسي في ملف الانتخابات، إذ 
أصدرتها  التي  الانتخابية  القوانين  نصّت 

كثيراً إثر إعــلان استقالته منتصف الشهر 
الحالي. ولم يجر حتى الآن أي حديث بشأن 
شغور منصبه، في وقــت يعتقد فيه قطاع 
كــبــيــر مـــن المــتــابــعــين أن نــائــبــتــه الــجــديــدة، 

ستيفاني خوري، ستتسلم مهامه.
ــوري لأول مـــــرة فــــي طـــرابـــلـــس،  ــ ــ وظــــهــــرت خـ
أمــس السبت، فــي حفل معايدة دعا  أول مــن 
المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  إليه 
السفراء والبعثات الدبلوماسية في طرابلس، 
ــدراً حــكــومــيــاً مـــن طـــرابـــلـــس كشف  لــكــن مـــصـ
عــن وصـــول خـــوري إلــى الــبــلاد منذ الأربــعــاء 
المـــاضـــي، وأن الــحــكــومــة فــي طــرابــلــس تلقت 
طــلــبــاً مــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــتــرتــيــب لــقــاء بين 
خوري والدبيبة. ووفقاً للمصدر نفسه، يأتي 
اجــتــمــاع خــــوري بــالــدبــيــبــة فـــي وقـــت تنشط 
بشأن  بكثافة  الأمــيــركــيــة  الدبلوماسية  فيه 
خطتها الرامية إلى توحيد قرار المجموعات 
ــبــــلاد بــالــتــنــســيــق مــع  المــســلــحــة فــــي غـــــرب الــ
حكومة الدبيبة. وأوضح المصدر أن الدبيبة 
يتدخلان  الطرابلسي  عماد  داخليته  ووزيــر 
ــراً، وبـــصـــورة ثــنــائــيــة ومـــبـــاشـــرة« في  »حـــصـ

التنسيق مع الجانب الأميركي. 
وجــــدد الــطــرابــلــســي، أول مــن أمــــس، تــأكــيــده 
عــــــزم حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة »إخــــــلاء 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــالــكــامــل مـــن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة خـــلال الــفــتــرة المقبلة« 
واقــتــصــار العمل الأمــنــي على أجــهــزة وزارة 
الداخلية. وفي كلمة أمــام عدد من منتسبي 
افتتاح  الطرابلسي قرب  أكد  الشرطة،  جهاز 
ــــدودي مــــع تـــونـــس،  ــحـ ــ ــر الـ ــديـ مــنــفــذ رأس جـ
المغلق منذ 19 مارس الماضي، مشيراً إلى أن 

الــنــواب  بــين مجلسي  المــشــتــركــة   6+6 لجنة 
والـــــدولـــــة عـــلـــى ضــــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــوحــدة لــإشــراف عــلــى الانــتــخــابــات، وهــو 
مــا رفــضــه الــدبــيــبــة. وتــعــد قضية الانقسام 
ــدى الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة في  الــحــكــومــي إحــ
عنها  الحديث  تراجع  التي  باتيلي  مبادرة 

المنفذ، وأنها  بالكامل على  وزارتــه سيطرت 
في طريق السيطرة على المنافذ الجوية في 
طرابلس وغيرها من المدن. من جهته لا يرى 
الباحث في الشأن السياسي عيسى همومه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي خطوة  فــي حــديــث لـــ
صــالــح اســتــقــبــال مــلــفــات الــتــرشــح لحكومة 
جـــديـــدة ســــوى مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط »وفــــرض 
نــفــســه فـــي مــنــاخ ســيــاســي جــديــد لـــم تتبين 
معالمه«، مضيفاً أن »خوري ما تزال تحتفظ 
همومه  وأوضـــح  حقيبتها«.  فــي  بتفاصيله 
أن »الــجــمــيــع لا يــعــرف مــصــيــره بــالــتــحــديــد 
بــمــن فــيــهــم الــدبــيــبــة«. وقــــال: »بــتــصــوري أن 
خــوري ستؤجل النظر في المسار السياسي 
والـــــحـــــكـــــومـــــي، وســـــيـــــكـــــون المـــــلـــــف الأمــــنــــي 
والــعــســكــري فـــي قــائــمــة أولـــويـــاتـــهـــا«، وذلـــك 
»لمــواجــهــة الــتــمــدد الــروســي فــي ظــل معسكر 

حفتر في الجنوب والشرق«. 
ــارق  بــــــدوره وصــــف الـــنـــاشـــط الــســيــاســي طـ
شـــنـــيـــب، خــــطــــوة قــــبــــول مـــلـــفـــات الـــتـــرشـــح 
»الـــقـــفـــزة فـــي الــــهــــواء«،  لــحــكــومــة جـــديـــدة بــــ
فــي  ــداً  ــ ــديـ ــ تـــحـــقـــق جـ أن  يـــمـــكـــن  ــــي »لا  ــتـ ــ والـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، مــضــيــفــاً فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أنه »في أحسن الأحوال  لـ
خــطــوة صــالــح هـــي جـــس لــلــنــبــض، إذ جــاء 
الــتــســريــب عــلــى لــســان مــســتــشــار إعــلامــي«، 
كما أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على آليات 
اختيار رئيس حكومة. واعتبر أن »الوضع 
يحتم ضــرورة وجــود حكومة، لكن ارتباط 
ــادة الــصــراع الــســيــاســي بــأطــراف مسلحة  قـ
الــخــيــار الأمــثــل تشكيل حكومة  لــن يــجــعــل 

جديدة، بل توحيد الحكومتين«. وصلت ستيفاني خوري إلى طرابلس الأسبوع الماضي )صفحة يونيتامس على فيسبوك(

رصد

طارق شنيب: خطوة 
صالح لا يمكن أن تحقق 

جديداً سياسياً



تعزيزات للجيش التركي و»تحرير الشام«

توتر في 
الشمال السوري

ماكرون يريد دفاعاً أوروبياً نووياً

بوركينا فاسو تنفي ارتكاب 
الجيش مجزرة

ضغوط تركية على 
»تحرير الشام« لإعادة 

دبابة للنظام

ريف حلب ـ عدنان الإمام

سادت أجواء من التوتر والترقب 
مناطق شمال غربي سورية، أمس 
الأحـــــد، مـــع تـــواصـــل الاشــتــبــاكــات 
وعــمــلــيــات الــقــصــف بـــين فــصــائــل المــعــارضــة 
وقــــوات الــنــظــام الـــســـوري. ويُــضــاف إلـــى ذلــك 
ــــين الــفــصــيــل  ــادل بـ ــبــ ــتــ تـــســـجـــيـــل تـــحـــشـــيـــد مــ
الأكــبــر المسيطر فــي المــنــطــقــة، »هــيــئــة تحرير 
التركية.  والــقــوات  سابقاً(،  )النصرة  الــشــام« 
وقــالــت مــصــادر مطلعة مــن الجيش الوطني 
»العربي الجديد«،  المعارض في ريف حلب، لـ
إن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى منطقة 
مناطق سيطرة  تفصل  التي  الغزاوية  معبر 
»تـــحـــريـــر الــــشــــام« فـــي إدلـــــب عـــن ريــــف حلب 
الغربي، لتثبيت نقاط جديدة له في المنطقة، 
للهيئة يضم  رتــل عسكري تابع  فيما توجه 
ثقيلة  وأسلحة  المسلحين  العناصر  عــشــرات 
مــن ريــف إدلـــب إلــى المعبر أيــضــاً. وأوضــحــت 
المتبادلة جــاءت بعد  التعزيزات  أن  المــصــادر 
التركي  الجانب  الشام« طلب  »تحرير  رفض 
ــة تــحــت إشـــــراف قـــوات  إنـــشـــاء نــقــاط حـــدوديـ
الوطني  للجيش  التابعة  الــحــدود«  »حـــرس 
المــدعــوم من تركيا، إضافة إلــى قــوات تركية، 
إلى  البشر  تهريب  عمليات  مــن  للحد  وذلـــك 
ــي الــتــركــيــة، بــعــد شـــكـــاوى من  ــ داخــــل الأراضــ
الــجــانــب الــتــركــي بــتــزايــد عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
ــرة. وحــــــرس الــــحــــدود هــم  ــ ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ

 الــصــاروخ الموجه انطلق 
ّ
السبت - الأحــد، أن

من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام 
الــــســــوري و»قــــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة« 
أدى  ما  المدنية،  السيارة  واستهدف  )قــســد(، 
 
ّ
إلى وقوع ضحايا. وأضاف الدفاع المدني، أن
فرقة استجابت بعد منتصف الليل للحادثة 

ونــقــلــت الــقــتــيــل إلـــى مــنــزل عــائــلــتــه وأسعفت 
ــصــاب. وكــان أصيب جندي تركي أول من 

ُ
الم

أمــــس بـــجـــروح خــطــيــرة، تـــم نــقــلــه إلــــى معبر 
ــع تـــركـــيـــا، نتيجة  بــــاب الـــهـــوى الــــحــــدودي مـ
قصف قوات النظام لنقطة تركية قرب مدينة 
ســراقــب بــريــف إدلــــب. كــمــا أصــيــب عــنــصــران 
من فصائل المعارضة بجروح طفيفة نتيجة 
اســتــهــداف مــواقــعــهــم بــالمــنــطــقــة ذاتـــهـــا، فيما 
ســقــطــت قــــذائــــف عـــلـــى مــحــيــط مـــديـــنـــة بــنــش 
وبــلــدتــي آفــــس وســـرمـــين بـــريـــف إدلـــــب. ومــن 
جانبها، استهدفت القوات التركية، بالمدفعية 
والصواريخ مواقع عدة تابعة لقوات النظام 

قرب مدينة سراقب.
البيضاء«  »الخوذ  وفــي سياق متصل، وثــق 

ــــن مــنــذ  ــريـ ــ مـــقـــتـــل مـــدنـــيـــين وإصـــــابـــــة 14 آخـ
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــن جـــــراء تــعــرّضــهــم 
لـــلاســـتـــهـــداف بـــصـــواريـــخ مـــوجـــهـــة مــــن قــبــل 
قوات النظام. إلى ذلك، أفاد المرصد السوري 
 مسلحين 

ّ
لحقوق الإنــســان، أمــس الأحــد، بــأن

ـــوا هــجــومــاً مــبــاغــتــاً 
ّ
مـــن تــنــظــيــم داعـــــش شـــن

»قـــوات ســوريــا  عــلــى المــربــع الأمــنــي الــتــابــع لــــ
البصيرة  فــي مدينة  )قــســد(،  الــديــمــقــراطــيــة« 
شرقي دير الزور، ما أدى إلى استنفار القوى 
بحثا  »قــســد«  لـــ التابعة  والعسكرية  الأمنية 
عن المهاجمين. وأحصى المرصد السوري 96 
عملية قامت بها خلايا تابعة لتنظيم داعش 
الــذاتــيــة« منذ  نــفــوذ »الإدارة  ضــمــن مــنــاطــق 

.
ً
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سياسة

تضيف التعزيزات 
العسكرية المتبادلة بين 
الجيش التركي و»هيئة 

تحرير الشام« عامل توتر 
إضافياً إلى مناطق 

الشمال السوري

)Epa/ماكرون في ستراسبورغ الجمعة الماضي )كريستوف تيسون

جنود في العاصمة واغادوغو، أكتوبر 2022 )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

من تدريبات لهيئة تحرير الشام في شمال غربي إدلب، أغسطس 2023 )عمر حاج قدور/فرانس برس(

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
»إطـــــلاق الـــنـــقـــاش«  مــــجــــدداً اســــتــــعــــداده لــــــ
حـــول دفـــاع أوروبــــي يشمل أيــضــاً الــســلاح 
النووي، موضحاً أن فرنسا ستحافظ على 
»خصوصيتها )في القدرات الذرية( لكنها 
مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع 
عن الأراضي الأوروبية«. ولطالما كان بناء 
دفاع أوروبي هدفاً لفرنسا، لكنه غالباً ما 
الذين اعتبروا مظلة  واجه تردد شركائها 
حلف شــمــال الأطلسي )نــاتــو( أكــثــر أمــانــاً، 
لكن غزو روسيا لأوكرانيا واحتمال عودة 
دونــالــد تــرامــب للبيت الأبــيــض دفعا نحو 
النقاش حــول الاستقلال الأوروبـــي  إحــيــاء 
ــاكــــرون، خــلال  ــال مــ ــ ــاع. وقـ ــدفــ فـــي مـــجـــال الــ
حــــوار مــع شــبــان أوروبـــيـــين نــشــرتــه مساء 
أمس الأول السبت صحف مجموعة »إبرا«، 
حـــول الــدفــاع الأوروبـــــي: »أنـــا أؤيـــد إطــلاق 
هذا النقاش الذي يجب أن يشمل بالتالي 
الدفاع المضاد للصواريخ، وعمليات إطلاق 
أسلحة بعيدة المدى، والسلاح النووي لدى 
الـــذيـــن يــمــلــكــونــه، أو الـــذيـــن لــديــهــم ســلاح 
ــهــــم. دعـــونـــا  ــيــ ــيـــركـــي عـــلـــى أراضــ نــــــووي أمـ
نضع كل شيء على الطاولة وننظر إلى ما 
يحمينا حقاً بطريقة موثوق بها«، مضيفاً 
»خصوصيتها  على  ستحافظ  فرنسا  أن 
لكنها مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في 

الدفاع عن الأراضي الأوروبية«.
ــاد  ــحــ ــــن الاتــ ــيـــا مـ ــذ خـــــــروج بـــريـــطـــانـ ــنــ ومــ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــا الـ ــرنــــســ ــبــــحــــت فــ الأوروبــــــــــــــــي، أصــ
الـــوحـــيـــدة مـــن بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــي 

لديها ردع نـــووي. وأوضـــح مــاكــرون، في 
حواره الذي نشر السبت الماضي في عدد 
من الصحف الفرنسية، أن »هذا قد يعني 
نشر دروع مضادة للصواريخ، لكن يجب 

أن نــتــأكــد مـــن أنــهــا تــصــد كـــل الــصــواريــخ 
ــــووي«.  ــنــ ــ ــــلاح الــ ــسـ ــ وتـــــــــردع اســــتــــخــــدام الـ
أيضاً  »تعني  الــدفــاع  فعالية  أن  وأضـــاف 
المــدى من شأنها  امتلاك صواريخ بعيدة 
ردع الروس. وهناك السلاح النووي: المبدأ 
الــفــرنــســي هــو أنــنــا نستطيع اســتــخــدامــه 
ــتـــعـــرض مـــصـــالـــحـــنـــا الــحــيــويــة  ــنـــدمـــا تـ عـ
لــلــتــهــديــد. وســبــق أن قــلــت إن هــنــاك بعداً 
أوروبياً لهذه المصالح الحيوية، من دون 

أن أخوض في تفاصيله«.
وخلال خطاب له حول أوروبا، في جامعة 
السوربون الخميس الماضي، حذر ماكرون 
ــدوان الــــروســــي فـــي أوكـــرانـــيـــا،  ــعــ ــن أن الــ مـ
ــا ليست  ــ يشكل تــهــديــداً وجـــوديـــاً، وأوروبـ
مــســلــحــة بــمــا يــكــفــي لـــلـــدفـــاع عـــن نفسها 
ــه قــــوة مــثــل روســـيـــا ليس  عــنــدمــا »تــــواجــ
لديها موانع ولا حدود«. ودعا إلى »أوروبا 
قوية«، وإلى إنشاء دفاع أوروبي »موثوق 
به« إلى جانب حلف شمال الأطلسي، في 
مواجهة روسيا التي أصبحت أكثر تهديداً 
مــنــذ غــزوهــا أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
إلــى مسألة  وقتها  ماكرون  2022. وتطرق 
الــتــي غالباً ما  الفرنسي  الــنــووي  الــســلاح 
المناقشات  إطــار  الحديث عنها في  يجري 
المتعلقة بالدفاع الأوروبــي. وقــال ماكرون 
إن »الردع النووي هو في الواقع في صلب 
وبالتالي  الفرنسية،  الدفاع  استراتيجيّة 
فهو في جوهره عنصر أساسي في الدفاع 
ــن الــــقــــارة الأوروبـــــــيـــــــة«، مــضــيــفــاً: »لــقــد  عــ
أظهرت الأحداث الأخيرة أهمية الدفاعات 
ــادة لـــلـــصـــواريـــخ، وقـــــــدرات الــقــصــف  المــــضــ
فـــي الــعــمــق )...( فـــي مــواجــهــة أعـــــداء غير 
العمل  إلــى  مــا نحتاج  فــإن  لــذلــك  مقيدين. 
عليه هــو الــنــمــوذج الــجــديــد فــي الـــدفـــاع«. 
ــــع: »يـــجـــب عـــلـــى أوروبـــــــــا أن تــعــرف  ــابـ ــ وتـ
مــع حلفائها  تــدافــع عما يعز عليها  كيف 
بذلك،  للقيام  مستعدين  يــكــونــون  عندما 
ــر. لـــهـــذا الــســبــب،  ــ ــزم الأمــ وبــمــفــردهــا إذا لــ
ربما نحتاج إلى درع مضاد للصواريخ«. 
وتـــابـــع: »يــجــب أن نــكــون واضــحــين الــيــوم 
ــا مــهــددة بــالمــوت،  ــ بــشــأن حقيقة أن أوروبـ
»الأمـــــر  أن  ــــوت«، مــضــيــفــاً  ــمـ ــ تـ أن  ويـــمـــكـــن 
ــا، لـــكـــن هـــذه  ــنـ ــاراتـ ــيـ يــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى خـ
الاختيارات يجب أن نتخذها الآن، لأنه في 
المقبل هناك خطر كبير يتمثل  العقد  أفق 
تــراجــعــنــا«، مشيراً  أو حتى  فــي إضعافنا 
أيضاً إلى التدهور الاقتصادي في أوروبا 
وفي  المتحدة.  والــولايــات  بالصين  مقارنة 
مــواجــهــة روســيــا، دعـــا الــرئــيــس الفرنسي 
ــدرة أوروبـــيـــة في  ــ خــصــوصــاً إلـــى بــنــاء »قـ
السيبراني«. ودافــع  والــدفــاع  الأمــن  مجال 
مــاكــرون عــن »إعــطــاء الأولـــويـــة للموردين 
العسكرية«،  المعدات  الأوروبيين في شــراء 
وأيـــد فــكــرة الحصول على قــرض أوروبـــي 

لتمويل هذا الجهد الدفاعي.
)فرانس برس(

رفـــضـــت بــوركــيــنــا فـــاســـو مـــا ذكـــرتـــه منظمة 
ــن إعــــــدام الــجــيــش  ــتـــس ووتـــــش عـ هــيــومــن رايـ
ــل فـــي شــمــال الـــبـــلاد في  223 مــدنــيــاً عــلــى الأقــ
فبراير/شباط الماضي، مؤكدة أنها »اتهامات 
لا أساس لها من الصحة«. وفي تقرير نشرته 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، اتــهــمــت مــنــظــمــة هــيــومــن 
رايــتــس ووتــــش الــجــيــش فــي بــوركــيــنــا فاسو 
»إعـــدام 223  بــــ الـــذي يقاتل جــمــاعــات مسلحة 
 على الأقل، في قريتين 

ً
مدنياً، بينهم 56 طفلا

في 25 فبراير« الماضي. وقال وزير الاتصالات 
ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، في بيان 
ــــس الأحـــــــد، إن »حـــكـــومـــة بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  أمـ
تـــرفـــض وتـــديـــن بـــشـــدة مــثــل هــــذه الاتــهــامــات 
التي لا أســاس لها مــن الــصــحــة«. وأضـــاف أن 
نــوديــن  مــجــزرتــي  فــي  فــتــح  »تحقيقاً قضائياً 
وسورو«، معبراً عن استغرابه من أنه »بينما 
ــذا الــتــحــقــيــق لــتــوضــيــح الــحــقــائــق  ــ يـــجـــري هـ
هيومن  تمكنت  الــجــريــمــة،  مرتكبي  وتــحــديــد 
رايتس ووتش بخيال لا حدود له، من التعرف 

على هوية المذنبين وإصدار الحكم«. 
المنسقة  الإعلامية  »الحملة  أن  البيان  وتــابــع 
حـــول هـــذه الاتــهــامــات تــظــهــر بــوضــوح النية 
سمعة  تشويه  وهــي  للمرتكبين،  المعلنة  غير 
الشرف،  مــيــدان  فــي  المنخرطة  المقاتلة  قواتنا 
حيث تجازف بحياتها لضمان أمن الأراضي 
الهجمات  مــن  وممتلكاتهم  السكان  وحماية 
الإرهابية«. وأكــد أن القوات المسلحة لا يمكن 
أن »ترتكب في الوقت نفسه أعمالًا دنيئة مثل 
تلك المــزعــومــة ضــد هـــؤلاء الــســكــان أنفسهم«. 
ــه »تــــجــــرى مــنــهــجــيــاً  ــ وأوضـــــــح ويـــــدراوغـــــو أنـ
تحقيقات« تتابعها الحكومة ومفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان »في جميع 
مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات 

المبلغ عنها في سياق الحرب ضد الإرهاب«.
ــتــــي يـــقـــودهـــا  ــا فــــاســــو، الــ ــنـ ــيـ وكــــانــــت بـــوركـ

انــقــلاب 2021، علقت عمل  مــنــذ  عــســكــريــون 
ــــي« وصـــــــوت أمـــيـــركـــا  ــــي بــــي ســ ــي »بــ ــ ــتـ ــ إذاعـ
اتــهــامــات هيومن  أســبــوعــين لنشرهما  لمــدة 
رايتس ووتش. وجاء تعليق عمل الإذاعتين 
البريطانية والأميركية بعد إجراءات مؤقتة 
ــــدد مــــن وســـائـــل  أو دائــــمــــة، اتــــخــــذت ضــــد عـ
ــــرى، فــرنــســيــة بشكل  الإعــــلام الأجــنــبــيــة الأخـ
رئـــيـــســـي، مـــنـــذ وصــــــول الـــضـــابـــط إبـــراهـــيـــم 
تـــــراوري إلـــى الــســلــطــة فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
2022. وتــواجــه بــوركــيــنــا فــاســو مــنــذ 2015 
أعـــمـــال عــنــف تــنــســب إلــــى حـــركـــات مسلحة 
مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، أدت إلى 
سقوط نحو 20 ألــف قتيل ونــزوح أكثر من 

مليوني شخص داخل البلاد. 
وكـــانـــت »هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« اتــهــمــت، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، جــيــش بــوركــيــنــا فــاســو 
بأنه أعــدم بلا محاكمة نحو 223 مزارعاً في 
فبراير الماضي، في إطار حملة على مدنيين 
متهمين بــالــتــعــاون مــع المــســلــحــين. واســتــنــد 
تقرير المنظمة إلى تحقيق ومقابلات أجرتها 
حــول أنــبــاء عــن إعـــدام نحو 170 شخصاً في 
هجمات على ثلاث قرى في منطقة ياتينجا 
فــبــرايــر. ووردت أول  الـــبـــلاد أواخـــــر  بــشــمــال 
ــارة إلـــى حــــالات الــقــتــل فـــي بــيــان أصـــدره  ــ إشـ
فــــي الأول مــــن مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي مــمــثــل 
المنطقة.  واهيجويا عاصمة  في  مقيم  ادعــاء 
ــاء ذكــر فــي بيان وقتها أن  وكــان ممثل الادعـ
الــهــجــمــات عــلــى قــــرى كــومــســيــلــجــا ونـــوديـــن 
مجهولين،  مهاجمين  إلــى  منسوبة  وســـورو 
مــضــيــفــاً أنـــه جـــرى فــتــح تــحــقــيــق. وتــصــادف 
الــكــشــف عـــن المـــجـــزرة مـــع تــقــريــر بـــث فـــي 25 
في  الوطني  التلفزيون  على  المــاضــي  فبراير 
بوركينا فاسو حول هجوم كبير على أهداف 

عسكرية في ياتينجا.
)فرانس برس، رويترز(

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
شبان  مع  حوار  خلال  ماكرون، 
أمس  مساء  نشرته  أوروبــيــيــن 
مجموعة  صحف  السبت  الأول 
»إبرا«، أن يكون لشحنات الأسلحة 
على  تأثير  أوكرانيا  إلى  الحالية 
ــا. وقـــال إنه  الــحــرب مــع روســي
»بالنظر إلى ما نقدّمه - الولايات 
آمل   - ونحن  والألمان  المتحدة 
سيتمكنون  الأوكرانيين  أن  في 
أن  مــن  المقبلة  الأشــهــر  ــلال  خ
أمننا  أكبر.  مقاومة  يقُاوموا 
أوروبا  ومستقبل  المحك،  على 

على المحك«.

تأثير لتسليح 
أوكرانيا

عــنــاصــر تـــابـــعـــون لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، ولــكــن 
لــهــم هــيــكــلــيــة خـــاصـــة وتــنــحــصــر وظــيــفــتــهــم 
مباشر  بشكل  ويتبعون  الــحــدود  فــي ضبط 
الــســوريــة  الــتــابــعــة للحكومة  الـــدفـــاع  ــــوزارة  لـ
المــؤقــتــة المــعــارضــة. وكـــان جـــرى اجــتــمــاع في 
التركي  وقــت سابق بــين ضباط مــن الجيش 
وقــيــاديــين فــي »تــحــريــر الــشــام« لبحث سبل 
ضــبــط الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، والــحــد 
ــتـــهـــريـــب. وتــتــمــســك الــهــيــئــة  مــــن عــمــلــيــات الـ
أمنياً،  المنطقة  تلك  ضبط  عــن  بمسؤوليتها 
ولا ترغب في مشاركة أية قوات من »الجيش 

الوطني« المدعوم من تركيا. 
الوطني«  »الجيش  سيطرة  مناطق  وترتبط 
المــعــارض، والمــدعــوم مــن تــركــيــا، بــريــف حلب 
مع مناطق سيطرة »تحرير الشام« في إدلب 
ويتم  والــغــزاويــة،  بلوط  ديــر  بمعبرين، هما 
والمــحــروقــات  البضائع  إدخـــال  خلالهما  مــن 
وجميع أشكال التبادل التجاري بين المنطقة، 
التهريب. ووفــق المصادر   عن عمليات 

ً
فضلا

ما  فــان  الجديد«،  »العربي  مع  تحدثت  التي 
زاد من التوتر بين الجانبين، ضغوط تركية 
بناء على اتــصــالات مع روســيــا، على »هيئة 
الــشــام« لإعــادة دبابة كانت سيطرت  تحرير 
عــلــيــهــا أول مـــن أمــــس خــــلال مـــواجـــهـــات مع 
قوات النظام السوري على محور الفوج 46، 
بريف حلب الغربي، وهو ما رفضته الهيئة 
حتى عصر أمــس. وكانت مصادر عاملة في 
وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة 
من  أول  الجديد«  »العربي  لـ قالت  الــســوريــة، 
ضد  الهيئة  نفذتها  الــتــي  العملية  إن  أمـــس 
القتلى  النظام وأسفرت عن سقوط عــدد من 
والــجــرحــى أدت أيــضــاً إلــى اغتنام دبــابــة من 
طراز »تي 72«، وإعطاب دبابة أخرى نتيجة 

استهدافها بقذيفة صاروخية.
ــاء، قــتــل مـــدنـــي وأصـــيـــب آخــر  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
بقصف صــاروخــي اســتــهــدف ســيــارة مدنية 
عــلــى طــريــق قــريــة بــرجــكــة قـــرب مــديــنــة دارة 
عــــزة فـــي ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي. وذكــــر الــدفــاع 
المــــدنــــي الــــســــوري )الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء(، لــيــل 
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قـــررت الحكومة الــتــركــيــة، زيـــادة كــوتــا إعــفــاء التمور 
 3 من  التركية  السوق  إلــى  الجمارك  من  الفلسطينية 
آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنوياً. وحسب وكالة الأنباء 
الفلسطينية )وفا(، أول من أمس، جاء القرار استجابة 
للطلب الفلسطيني، بشأن زيادة كوتا )حصة( التمور 
دخــول  وتسهيل  الــجــمــارك،  مــن  المــعــفــاة  الفلسطينية 
إلى  الجمارك  منتجات زراعية فلسطينية معفاة من 

الأسواق التركية.
ورحب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، 

ــتــــجــــارة الـــتـــركـــي  ــر الــ ــ ــ فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع وزيـ
عــمــر بــــولاط، بــالــقــرار الـــذي يــعــزز صــمــود المــزارعــين 
وأعــــرب عن  الــخــصــوص،  عــلــى وجـــه  الفلسطينيين 
شــكــره لــتــركــيــا رئــيــســا وحــكــومــة وشــعــبــا عــلــى كل 
الـــذي تقدمه تركيا للشعب  الــدعــم المــتــواصــل  أوجـــه 
من  تــقــدمــه  ومـــا  واقــتــصــاديــاً  سياسياً  الفلسطيني 

إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.
 هناك مساعي حثيثة ستبذل 

ّ
وشدد الوزيران على أن

التعاون الاقتصادية والتجارية بين  لتعزيز علاقات 
التبادل  رفــع حجم  فــي  تسهم  آلــيــات  البلدين، ضمن 
التجاري، بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة 

ــاءات مــثــمــرة بين  ــقــ بـــين الــبــلــديــن وســـتـــكـــون هـــنـــاك لــ
إلى  الفلسطينية  التجارة  وتتعرض  قريباً.  الطرفين 
تراجع حاد بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.
أكد  الفلسطيني،  لإحصاء  المــركــزي  الجهاز  وكـــان 
ــادرات والــــــــــواردات الــســلــعــيــة  ــ ــــصـ عــلــى انـــخـــفـــاض الـ
المــــرصــــودة خــــلال شــهــر فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه عــــام 2023. وقــــال المــركــزي 
لإحصاء في تقرير صدر عنه، مؤخراً، إن الصادرات 
فبراير/ شباط من  انخفضت خــلال شهر  السلعية 
عام 2024 بنسبة 12% مقارنة بشهر فبراير من عام 

2023، إذ بلغت قيمتها 120.4 مليون دولار أميركي. 
وأشـــار إلــى أن الـــصـــادرات إلــى إســرائــيــل انخفضت 
خلال شهر فبراير من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة 
الــصــادرات  عــام 2023، وشكلت  المماثل من  بالشهر 
إلـــى إســرائــيــل 82% مــن إجــمــالــي قــيــمــة الـــصـــادرات 
ــام 2024، فــــي حــــين ارتــفــعــت  ــ لــشــهــر فـــبـــرايـــر مــــن عـ
الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 21% مقارنة 
بشهر فبراير من عام 2023. أما الــواردات السلعية، 
فانخفضت خلال الشهر قبل الماضي من عام 2024 
بنسبة 24% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، 

وبلغت قيمتها 480.9 مليون دولار.

تركيا تزيد كوتا التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك

الأغذية تتصدر قائمة المشتريات عبر الإنترنت
أظــهــرت بــيــانــات حــديــثــة أن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة تــصــدرت 
عاصمة  فــي  المستهلكون  اشــتــراهــا  الــتــي  المنتجات  قائمة 
التسوق عبر  الجنوبية سيول من خــلال معاملات  كوريا 
الإنــتــرنــت فــي الــعــام المــاضــي، مــتــجــاوزة عــنــاصــر المــلابــس 
وإكسسوارات الموضة لأول مرة. وفي مسح أجرته حكومة 

منصات  يستخدمون  مستهلك  ألــفــي  على  ســيــول  مدينة 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، قــــال 65.5% مـــن المــســتــجــيــبــين إن 

الطعام كان العنصر الأكثر شراء عبر الإنترنت. 
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي تتفوق فيها المـــواد الغذائية 
التي سجلت  الموضة  الملابس وإكسسوارات  على عناصر 

إلــــى الإطـــــلاق الأخــيــر  الــــزيــــادة تــرجــع  58.5%، ويـــبـــدو أن 
ــيـــل الـــســـريـــع فــــي الأســـــــــواق المــفــتــوحــة  لـــخـــدمـــات الـــتـــوصـ
وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــوصـــيـــل. وســـجـــلـــت المـــنـــتـــجـــات الأخـــــــرى، 
مــنــتــجــات  تــلــيــهــا   ،%46.7 ــة،  ــيـ ــزلـ ــنـ المـ المـــســـتـــلـــزمـــات   مـــثـــل 

التجميل بنسبة %19.9.

بورصة قطر ترتفع %0.31
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الأحد باللون الأخضر؛ 
العام  المؤشر  وارتفع  القطاعات.  جميع  نمو  بدعم 
رابحاً  النقطة 9667.18،  إلى  هامشياً بنسبة 0.31% ليصل 
إلى  يشُار  الماضي.  الخميس  مستوى  عن  نقطة   29.59
أن بورصة قطر شهدت أمس قرع جرس بداية التداول، 
أسواق  لاتحاد  السنوي  المؤتمر  فعاليات  انطلاق  قبل 
رأس المال العربية اليوم الاثنين على مدار يومين. ودعم 
السبع  البورصة  قطاعات  جميع  نمو  الجلسة  أداء 
قطاع  القائمة  تذيل  بينما   ،%1.33 بـ  التأمين  يتقدمها 
التداولات  وبشأن  ـــ%0.08.  ب المالية  والخدمات  البنوك 

فقد تراجعت السيولة إلى 227.43 مليون ريال.

فيتش تخفض تصنيف شركة بوينغ
نظرتها  الائتماني  للتصنيف   Fitch فيتش  وكالة  خفضت 
من  »سلبية«  إلى  بوينغ  لشركة  الأحــد  أمس  المستقبلية 
على  أثرت  التي  السلامة  أزمة  تداعيات  وسط  »مستقرة« 
وكالة  وقالت  الأميركية.  الطائرات  صناعة  شركة  إنتاج 
التصنيف، وفق سي إن بي سي التي أعادت تأكيد تصنيفها 
إن   ،»-BBB« عند  الطويل  المدى  على  للشركة  الافتراضي 
إذا  »مستقرة«  إلى  تعود  أن  يمكن  المستقبلية  النظرة 
 Max 737 قامت بوينغ بتصفية أكثر من 100 من طائراتها
مخزوناتها  ونصف   ،2023 العام  قبل  تصنيعها  تم  التي 
من طائرات 787 بحلول أوائل العام 2025، إلى جانب زيادة 

إنتاج طائراتها Max نحو 38 طائرة شهرياً.

مؤشر البورصة السعودية يواصل خسائره
أنهى سوق الأسهم السعودية »تداول«، جلسة أمس 
على  الخامس  تراجعه  ليسجل  الأحمر؛  باللون  الأحــد 
من  بالرغم  الاتصالات،  قطاع  تراجع  ظل  في  التوالي، 
بالتداولات.  تراجع  وسط  كبرى،  قطاعات   3 ارتفاع 
نسبته  تراجعاً  »تاسي«  للسوق  العام  المؤشر  وسجل 
إلى  بها  هبط  قيمته،  من  نقطة   22.99 فاقداً   %0.19
التداول  قيمة  وتراجعت  نقطة.   12,231.54 مستوى 
إلى 4.88 مليارات ريال، مقابل 6.9 مليارات ريال، بالجلسة 
 271.28 إلــى  ــتــداول  ال كميات  هبوط  بعد  السابقة، 
بنهاية  سهم،  مليون   189.21 مقابل  سهم   مليون 

جلسة الخميس. 

لقطات

ليبيون يقاطعون الدواجن والبيض
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــدد مـــن الــنــشــطــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  أطـــلـــق عــ
والبيض  الـــدواجـــن  لمقاطعة  حــمــلات  الاجــتــمــاعــي 
في ليبيا الغنية بالنفط بسبب ارتفاع أسعارها. 
وشملت حملة المقاطعة شعارات »قاطعوا الدجاج والبيض«، 
ــــوك لا تــشــتــرِ الــبــيــض«. وفــي  و»قــاطــع مــش حــتــمــوت«، و»أرجـ
هذا السياق، قال المواطن الليبي مسعود شفتر، أحد منظمي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الحملة بـــدأت في  حــمــلات المــقــاطــعــة لـــ
العاصمة طرابلس وتوسعت إلى مناطق أخرى، وذلك بسبب 
استهلاكاً  الأكثر  الــدواجــن  لحوم  الجنوني لأسعار  الارتــفــاع 
لـــدى الــشــعــب الــلــيــبــي، حــســب قــولــه. وأضــــاف المــواطــن الليبي 
أن أســـعـــار كــرتــونــة الــبــيــض كـــانـــت لا تــتــعــدى 10.5 دنــانــيــر 
والآن قفزت إلى 22 دينارا، وهي أسعار لا تتناسب مع دخل 
المــواطــن. كما أشــار المــواطــن سعيد شلابي )22 عاماً( إلــى أن 
 لأسعار البيض 

ّ
سلاح المقاطعة هو الأخير من أجل وضع حل

ولحم الدواجن. من جانبه، أكد أحد منظمي الحملات مصعب 
»العربي الجديد« أن الحملات سوف تقتصر على  الكريشكي لـ
البيض ولحوم الدواجن، وأنها سوف تشمل سلعا أخرى من 
أجل انخفاض الأسعار إذا تواصلت موجات الغلاء. وأوضح 
الــبــلاد أول مــن أمــس،   الحملة انطلقت فــي مختلف أنــحــاء 

ّ
أن

مضيفاً أن هــنــاك تــجــاوبــا مــن بعض الــتــجــار الــذيــن خفضوا 
سعر البيض في المحلات بنسبة وصلت إلى %30.

وقـــــال المــــواطــــن حــســين الــرحــيــبــي )60 عـــامـــاً( إن المــقــاطــعــة 
أســـلـــوب حـــضـــاري لــرفــض الاســـتـــغـــلال، لــكــنــهــا تــحــتــاج ثقة 
المواطنين في أنفسهم من أجل دحر استغلال بعض التجار 
»العربي الجديد«  والوسطاء. وأضاف الرحيبي  في حديثه لـ
الماضية  السنوات  المقاطعة حقق نجاحات خــلال   ســلاح 

ّ
أن

في تخفيض أسعار بعض السلع. ومــن جانبه، قــال المحلل 
الوصول  المقاطعة  الغرض من  إن  الاقتصادي محمد عبود 
إلى سعر عادل بخاصة للبيض ولحوم الدواجن التي قفزت 
أســعــارهــا إلـــى مــعــدلات قــيــاســيــة لا تــتــنــاســب مــع الطبقات 

إلــى 22  البيض  أســعــار  الفقيرة والأكــثــر هشاشة. وارتفعت 
الثلاثين بيضة،  لكرتونة  دنــانــيــر(   4.85  = )الــــدولار  ديــنــاراً 
ووصـــل سعر كــيــلــوغــرام لــحــوم الــدواجــن المحلية إلــى 23.5 

ديناراً، كما شملت المقاطعة البيض والدواجن المستوردة.
سنوياً،  كيلوغراماً   25 الــدواجــن  من  الفرد  استهلاك  ويبلغ 
والإنتاج يصل إلى 230 ألفاً من اللحوم حسب بيانات سنة 
2015 لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وأكد تقرير سابق 
صادر عن مصرف ليبيا المركزي ارتفاع معدل التضخم في 
الأسعار إلى 2.1% حتى سبتمبر/ أيلول 2023. يرجع هذا 
الارتــفــاع إلــى التحديات الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة الــتــي تعاني 

منها البلاد، وتراجع سعر العملة.
وتعتمد ليبيا في إيراداتها المالية على النفط بنسبة تصل 
إلى 95%. يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أكد أن إيرادات البلاد 
من مبيعات النفط الخام بلغت 99.1 مليار دينار ليبي )20.7 
مليار دولار( خلال العام الماضي. ويقل هذا المبلغ عن 105.4 

مليارات دينار )22.1 مليار دولار( تم تسجيلها في 2022.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نعمت شفيق، أو مينوش، اسم 
احتل صدارة الأخبار العالمية، ليس 

لكونها واحدة من أبرز الخبراء 
الاقتصاديين على مستوى العالم، 

أو أنها مرشحة للفوز بجائزة نوبل 
في الاقتصاد، أو لرئاسة واحدة 

من أهم مؤسستين ماليتين، وهما 
صندوق النقد والبنك الدوليين، 

أو أنها ستتولى منصب محافظ 
بنك إنجلترا، حيث شغلت منصب 

نائب المحافظ 3 سنوات، ولكن 
لأن اسمها ارتبط بعمليات قهر 

واستبداد وقمع لحرية الرأي 
والتعبير في واحدة من أكبر وأعرق 

الجامعات الأميركية، كما ارتبط 
بالانتفاضة الواسعة التي تشهدها 

الجامعات الأميركية هذه الأيام 
ضد جرائم الإبادة الجماعية في 
غزة. حتى أسابيع مضت كانت 

الأمور تسير بشكل عادي داخل 
الجامعات الأميركية، ومنها جامعة 

كولومبيا العريقة التي ترأسها 
مينوش، تظاهرات طلابية محدودة 
ضد الحرب في غزة، واعتصامات 

مناوئة لجرائم الاحتلال. لكن فجأة 
تفتق ذهن نعمت شفيق عن فكرة 

استقتها من دول القمع الشرق 
الأوسطية، حيث ولدت وعاشت 

جزءاً من طفولتها، وهي استدعاء 
الشرطة لفض التظاهرات داخل 

جامعة كولومبيا، لم تكتفِ بذلك، بل 
حاولت إرضاء المتبرعين للجامعة، 

ونيل إشادة اللوبي الإسرائيلي 
الذي ربما أوصلها لهذا المقعد 

الرفيع، حيث إنها أول امرأة تتولى 
رئاسة الجامعة، فقد قامت بتعطيل 
الدراسة، وفصلت ما يزيد عن مائة 

طالب وسمحت للشرطة بالقبض 
على عشرات الطلاب والأساتذة.

بعدها بدأت حبات السبحة تنفرط 
من يد مينوش واللوبي الداعم لها 

وتخرج الأمور عن نطاق السيطرة، 
حيث سارعت جامعات أميركية 

أخرى للتضامن مع طلاب جامعة 
كولومبيا، لدرجة أن عدد الجامعات 

المنضم للحراك زاد عن 40. 
وانتقلت التظاهرات سريعاً إلى 

أعرق الجامعات الأوروبية.
وفي محاولة لاحتواء التظاهرات 

وجّه مجلس جامعة كولومبيا 
اللوم إلى مينوش، لكن هذا لم يكن 
كافياً لإقناع الطلاب بالعدول عن 

موقفهم، بل أصروا على إعلان 
الجامعة عن سحب استثماراتها 

من إسرائيل
ببساطة، مسحت نعمت شفيق 

تاريخها الاقتصادي والأكاديمي، 
ولم يعد يجدي نفعاً تفاخرها 

بأنها كانت أصغر سيدة تتولى 
منصب نائب رئيس البنك الدولي، 

ونائب مدير صندوق النقد الدولي، 
وإدارتها برامج الصندوق في 
الشرق الأوسط، خلال ثورات 

الربيع. فكل تلك الألقاب والنياشين 
 أمام حقيقة 

ً
تختفي خجلا

واحدة، وهي أن مينوش مارست 
الاستبداد والقمع داخل جامعة 

تتفاخر دوماً بأنها منارة للأفكار 
المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان، 
وأنها أشعلت الجامعات الأميركية، 

وعرفت الطلاب بأن هناك دولة 
محتلة اسمها فلسطين، وهناك 
محتل وغاصب اسمه إسرائيل 

يجب أن يرحل عن الشرق الأوسط.

نعمت شفيق 
التي أهانت 

تاريخها
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اقتصاد

الإسكندرية ـ أحمد عبده

بعد أن فشلت الحكومة المصرية 
ــغــــلاء، انـــدفـــع  ــلــ ــد لــ ــ ــــي وضــــــع حـ فـ
ـــي حــمــلات 

ّ
مـــواطـــنـــون نـــحـــو تـــبـــن

مــقــاطــعــة لــلأســمــاك ثــم امــتــدت إلـــى الــلــحــوم 
والبيض وسلع أساسية أخرى، في محاولة 
لكسر حــدة الأســعــار وســط أزمـــات معيشية 
ــارع. وقـــفـــز  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــا الـ ــنـــهـ مـــتـــفـــاقـــمـــة يــــعــــانــــي مـ
في  المستهلكين  لأســعــار  السنوي  التضخم 
المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير/

شباط الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في 
يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعاً بشكل 
أســـاســـي بـــارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
المركزي  الجهاز  بيانات  وفــق  والمــشــروبــات، 
للتعبئة العامة والإحصاء، في مــارس/آذار 
التواصل  الشارع ومواقع  الماضي. وانشغل 
الاجــتــمــاعــي بــمــحــاربــة الـــغـــلاء الــــذي طـــاول 
التي قفز سعرها إلى أكثر من 400  اللحوم 
ويأتي  جنيها(.   48 نحو   = )الــــدولار  جنيه 
بــعــد حملة مــوســعــة لمقاطعة الأســمــاك  ذلـــك 

تصاعدت خلال الأيام الماضية.
ة محافظة الإسكندرية )شمال مصر( 

ّ
في أزق

الضيقة والمليئة بالحركة والنشاط، يتجول 
الناس بخطوات مستعجلة وأعين مشغولة 
التجارية  المحال  تتناثر  اليومية،  بأمورها 
عــلــى جــانــبــي الــــشــــوارع، تـــزدهـــر بــألــوانــهــا 
وفي  المــغــريــة،  بروائحها  وتعبق  المــتــعــددة، 
ــيـــاق المــــشــــوق والمــــلــــيء بــالــحــيــاة،  ــذا الـــسـ ــ هـ
تــتــحــدى مــشــاهــدٌ جــديــدة الـــروتـــين المــعــتــاد. 
تتراصّ الأسماك بحرفية وعناية في محلات 
البيع، وينتظر بائعوها بصبر، ولكن هناك 
زعانفها،  من  يبدأ  يعتريها،  غريبًا  تغييرًا 
فلقد تحولت  اللامعة،  قشرتها  إلــى  ويمتد 
إلى سلع تعاني الكساد، بل وأصبح لونها 
ا بينما الزبائن تمر أمام هذه الصورة 

ً
باهت

عة 
ّ
بلا اكتراث، وكأنها مجرد وجبات مصن

بلا قيمة، فيرمقونها بتجاهل. داخل أسواق 
تتحدى  والمـــزدهـــرة،  الشعبية  الإســكــنــدريــة 
هذه المشاهد المأساوية روح المدينة وتراثها 
البحري العريق، فالأسماك التي كانت تعد 
أحد رموزها الحضرية الشهيرة، باتت الآن 
ضحية لاستغلال الأسعار المرتفعة، ما دفع 
الأهـــالـــي إلـــى إعــــلان مــشــاركــتــهــم فـــي حملة 
عــنــوان »خليه  تــحــت  لمـــدة شــهــر  للمقاطعة 

يعفن« حتى انخفاض الأسعار.
ــام قــلــيــلــة، اجــتــاحــت الــحــمــلــة أروقـــة  وفـــي أيــ
الأسواق في المدينة الساحلية، والتي سبق 
أن انــطــلــقــت مـــن مــديــنــة بــورســعــيــد )شــمــال 
ــــدد مــن  ــــرق مــــصــــر(، ثــــم انـــتـــشـــرت فــــي عــ شــ
المــحــافــظــات، ودعـــا المــشــاركــون فيها الناس 
ــاك لــفــتــرة مـــحـــددة،  ــمــ إلــــى عــــدم شـــــراء الأســ
بهدف إحداث تأثير اقتصادي يجبر التجار 
ــار. وســــرعــــان مـــا لاقــت  ــعــ عــلــى خــفــض الأســ
الحملات رواجــا كبيرا واستجابة بين  تلك 
المواطنين، والتي يستخدم المشاركون فيها 
للتنسيق  الاجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  ــائـــل  وسـ
وتـــبـــادل الأفـــكـــار والــخــطــط، مــمــا يــعــزز قــوة 

الحركة، ويوسع نطاق تأثيرها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بـــــدأت حـــمـــلات مــشــابــهــة 
ــــويـــــس وكــــفــــر الـــشـــيـــخ  ــــسـ ــــرة والـ ــــاهـ ــقـ ــ فـــــي الـ
الكبرى،  المــدن  مــن  وغيرها  والإسماعيلية، 
لمـــقـــاطـــعـــة مــعــظــم الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة الــتــي 
أسعارها.  في  هائلا  تضخما  مصر  تشهد 
كما أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة 

الفراخ  الاســم لمقاطعة شــراء  جديدة بنفس 
والــبــيــض والــلــحــوم الــحــمــراء، فــي مــحــاولــة 
التجار على خفض الأسعار. ورغم  لإجبار 
البعض في جدوى المقاطعة، أبدى  تشكيك 
المــواطــنــين حماسا  نشطاء وعـــدد كبير مــن 
كبيرا لها بعد نجاحها في جذب الكثيرين 
إلى المشاركة فيها، بعد أن حققت انخفاضا 
نسبيا فــي الأســـعـــار وســاهــمــت فــي إلــحــاق 

خسائر ليست بالقليلة لبعض التجار. 
مــنــســق حــمــلــة »خــلــيــهــا تــعــفــن« بــمــحــافــظــة 
قــال: »تشهد  فــؤاد عبدالفتاح،  الإسكندرية، 
ــة مــــن الــــغــــلاء المـــتـــزايـــد لأســـعـــار  ــالـ مـــصـــر حـ
معظم السلع الأساسية، ومن بين المنتجات 
ا في أسعارها 

ً
التي شهدت ارتفاعًا ملحوظ

الــفــتــرة الأخــيــرة هــي الأســمــاك، وصــلــت إلى 
ــام غــيــر مــســبــوقــة لا تــنــاســب مــحــدودي  ــ أرقـ
الـــدخـــل«.  وأضــــاف عــبــدالــفــتــاح فــي حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــقــاطــعــة الأســمــاك  لـــ
وأصحاب  للتجار  الواضحة  رسالتنا  هــي 
أن نرسل رسالة قوية  المحلات، حيث نريد 
ــادي  ــتـــصـ ــن نــقــبــل هـــــذا الـــظـــلـــم الاقـ بـــأنـــنـــا لــ
بـــصـــمـــت، نـــحـــن نـــطـــالـــب بـــأســـعـــار مــعــقــولــة 
ــمـــاك، فـــي مـــتـــنـــاول قــــدرات  ومــنــصــفــة لـــلأسـ
مــعــظــم الـــنـــاس، حــتــى يــتــمــكــن الــجــمــيــع من 

التعايش في ظل الظروف الصعبة.
»نحن نعيش في مدينة ساحلية والأسماك 
وتراثنا  ثقافتنا  مــن  أساسيا  ا  جــزء تعتبر 
ــتـــغـــلال الـــذي  ــبـــحـــري، ولـــكـــن بــســبــب الاسـ الـ
أنـــه لا يمكننا السكوت  لــه قــررنــا  نــتــعــرض 
ــلــــة دفـــــع أســــعــــار مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا »..  ومــــواصــ
ــد المــشــاركــين الــفــاعــلــين فــي حملة  قــالــهــا أحـ
المــقــاطــعــة بــالإســكــنــدريــة عيسى أبــوضــيــف، 
نفسه  الوقت  في  وأكــد  الجديد«.  »العربي  لـ
أن أسعار الأسماك شهدت انخفاضا بسبب 
ضعف الإقــبــال على الــشــراء مــن المــواطــنــين. 
ويستطرد أبو ضيف: »نحن نعلم أن هناك 
تكاليف تشغيلية ونفقات أخرى يتحملها 
تــوازن  أن يكون هناك  الــتــجــار، ولكن يجب 
بـــين الـــربـــح وزيــــــادة الأســـعـــار بــــدون مــبــرر، 
ــتـــعـــدون لــــدعــــم الـــتـــجـــار الـــذيـــن  فـــنـــحـــن مـــسـ
يــقــدمــون أســعــارا منصفة ومــعــقــولــة، ولكن 
المفرط.  والغلاء  الاستغلال  نتسامح مع  لن 
فــهــدف المــقــاطــعــة لــيــس إلــحــاق الــضــرر بــأي 
طرف«. وتابع أبوضيف: »نحن كمواطنين، 
ـــا واحــــــدًا ضـــد ارتـــفـــاع 

ً
قـــررنـــا الـــوقـــوف صـــف

الأسعار المجنون وسلوكيات بعض التجار 
وعــرض المشكلة للعلن، ونأمل أن تتجاوب 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة مــــع مـــطـــالـــبـــنـــا، وتــتــخــذ 

إجراءات لتصحيح هذه الأوضاع«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــبـــون إنـــهـــاء الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة اتــفــاقــيــات  ــراقـ ـــع مـ
ّ
تـــوق

استثمارية تم إبرامها قبل اندلاع الحرب مع الإمارات، منها 
مشروع ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر. ويأتي ذلك على 
خلفية الاتهامات المباشرة التي أطلقتها حكومة الخرطوم 
في مجلس الأمن وبعض المنابر الرسمية بضلوع الإمارات 
في تمويل الحرب على السودان وتقديم الدعم المادي والفني 
والــعــتــاد الــعــســكــري لــقــوات الــدعــم الــســريــع. واســتــبــق وزيــر 
المالية السوداني جبريل إبراهيم رد فعل القطاع السيادي 
من  التنصل  باحتمالات  بالتلويح  الحكومة  فــي  الرسمي 
ــال إبـــراهـــيـــم فـــي تــصــريــحــات  ــ اتـــفـــاق مــيــنــاء أبـــوعـــمـــامـــة. وقـ
ــارات والــســودان(  مــؤخــرا، إن مــا توصل إليه الــطــرفــان )الإمــ
قبل الحرب بإنشاء ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر كان 
مجرد مذكرة تفاهم غير ملزمة لأي طرف، وانتهت بانتهاء 
وقتها.  وفي هذا السياق، قطع المحلل السوداني المختص 
فــي شـــؤون الــبــحــر الأحــمــر عــبــدالــقــادر بـــاكـــاش، فــي حديث 
»العربي الجديد«، بصعوبة التنبؤ بمصير مشروع ميناء  لـ
أبوعمامة شمال مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، في 

ظل استمرار الحرب. 
وقــال إن ما تم في مشروع ميناء أبوعمامة هو عبارة عن 
ــزال فـــي مــراحــلــهــا الأولـــيـــة،  دراســـــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم لا تــ
ب الأمر ذلك، مشيرا إلى 

ّ
يمكن إلغاؤها مع الإمارات إن تطل

حــاجــة الــســودان لإنــشــاء مــوانــئ جــديــدة للمنافسة بحصة 
ســوقــيــة مــعــقــولــة فـــي الــتــجــارة والمـــلاحـــة الــبــحــريــة. وأشـــار 
المحلل الــســودانــي إلــى ضـــرورة استغلال الــســودان للفرص 
التي يهدرها بإقامة موانئ تجارية بالشراكة مع  العديدة 
شركات استثمار عالمية. وقال إن السودان لن يتمكن في ظل 

الظروف الراهنة واستمرار الحرب من إنشاء موانئ جديدة 
الــصــراع.  على  المترتبة  المشاكل  بسبب  الذاتية  مـــوارده  مــن 
الاستراتيجي  بالمشروع  أبوعمامة  ميناء  باكاش  ووصــف 
لــلــســودان ولا بـــد مـــن إكــمــالــه، ســــواء بــتــمــويــل إمـــاراتـــي أو 
صيني أو سويسري، أو عبر أي شــركــات أخــرى تعمل في 

مجال إدارة وتشغيل الموانئ العالمية. 
السودان،  التي يشهدها  الاقتصادية  الإشكالات  إلى  ولفت 
فضلا عن إشكالاته الأمنية في حوض البحر الأحمر، والتي 
تتمثل فــي تقلص الــعــمــل بــالمــوانــئ الــقــائــمــة بــبــورتــســودان 
واهــــتــــزاز مــركــزهــا المـــالـــي والـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي إيـــراداتـــهـــا 
وفي خدمات المناولة من عام لآخــر. من جانبه، قال المحلل 
»العربي الجديد« إن التوقيع  الأكاديمي الهادي أبو زايدة لـ
التفاهم لإنشاء ميناء أبوعمامة تم بين وزارة  على مذكرة 
المــالــيــة الــســودانــيــة وحــكــومــة الإمــــــارات. وأشــــار إلـــى أن أي 
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة قــد تتغير أثــنــاء الـــحـــرب، وهـــي ذات 
صبغة سياسية وتسبقها دائما تفاهمات وحوارات. وأشار 
إلى أن تباطؤ إنشاء ميناء أبوعمامة يؤكد وجــود مشكلة 
ما أعاقت ذلــك. وقــال إن السودان يشهد مشاكل اجتماعية 
كبرى تؤثر على الاقتصاد، أبرزها وقوع ميناء أبوعمامة 
فــي منطقة نــفــوذ قبيلة الــبــشــاريــين الــتــي عــلــى خـــلاف مع 
عــائــدات  مــن  استفادتها  بقلة  لاعتقادها  الــهــدنــدوة،  قبيلة 
موانئ بورتسودان مقارنة بنظيرتها، وبالتالي فإن كامل 
الوظائف وعائدات الميناء ستذهب لصالح البشاريين. وكان 
الــهــدنــدوة يــرفــضــون إنــشــاء ميناء أبــوعــمــامــة لأنــه ينافس 
الموانئ القائمة في بورتسودان. وقال إن الهدف من ميناء 
استراتيجية سياسية،  أهــداف  لتحقيق  المناورة  أبوعمامة 
الحرية  انتصرت  ســواء  أبوعمامة؛  صفقة  استمرار  مؤكدا 

والتغيير أو الجيش أو الدعم السريع.

الغلاء يوسع حملات 
المقاطعة في مصر

سفن ترسو في ميناء بورتسودان )Getty(بدأت حملة المقاطعة بالأسماك، المنصورة، إبريل 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(

الحرب تهدد ميناء إماراتياً

دفع الغلاء الفاحش 
مصريين كثيرين إلى 

توسيع دائرة المقاطعة، 
لتمتد من الأسماك إلى 
اللحوم وسلع أساسية 

أخرى، في محاولة لكبح 
جماح الأسعار

إطلاق استراتيجية قطر 
للطاقة المتجددة

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
والماء »كهرماء« إطلاقها استراتيجية 

قطر الوطنية للطاقة المتجددة، التي 
تهدف إلى تنويع وزيادة معدل استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة 
الشمسية، في قطر ودمجها في مزيج 
الكهرباء، بفضل الجودة العالية لموارد 

الطاقة الشمسية في الدولة.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، أوضحت 
»كهرماء« أن الاستراتيجية تهدف إلى 
زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق 

المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاوات 
بحلول عام 2030. وتوصي أيضاً 

باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة 
الشمسية، بقدرة تصل إلى حوالي 200 

ميغاوات بحلول عام 2030.
وتابعت بأن من شأن تلك القدرة أن 

تسمح بتوليد المزيد من الطاقة المحلية 
للاستفادة من مستوى الإشعاع الأفقي 

العالمي في البلاد الذي هو من بين 
الأعلى عالمياً.

مذكرة تفاهم بين البنك 
الإسلامي والصندوق 

السعودي
ع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق 

ّ
وق

السعودي للتنمية مذكرة تفاهم؛ لتأسيس 
إطار تعاوني بين المؤسستين، وتعزيز 
التعاون المشترك لتحقيق رؤية المملكة 

2030. ووقع على المذكرة كل من رئيس 
البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، 
والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي 
للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد؛ 

وذلك قبيل انعقاد اجتماعات مجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024، 
التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل 

الذهبي ومرور 50 عاماً على 
تأسيس البنك.

وأوضح البنك، في بيان له، أن المذكرة 
تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين 
البنك الإسلامي والصندوق السعودي 

للتنمية، بالإضافة إلى عملهما المشترك 
داخل مجموعة التنسيق العربية.

ولفت إلى أن الاتفاقية تغطي العديد من 
مجالات التعاون، مثل التمويل المشترك، 
وتنسيق السياسات، وتطوير القدرات، 
وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب، 
خاصة في تقييم العمليات ومتابعة 

تأثير المشاريع.

تريليون دولار إصدارات 
السندات الصينية

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب 
الصيني )البنك المركزي( أن إجمالي 

إصدارات السندات في الصين بلغ نحو 
7.16 تريليونات يوان )حوالي تريليون 

دولار أميركي( في مارس/ آذار عام 2024. 
وأضاف البنك المركزي أنه على وجه التحديد 

بلغت إصدارات سندات الخزانة 920 مليار 
يوان، في حين بلغت إصدارات سندات 
الحكومات المحلية 629.45 مليار يوان، 

حسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(. 
وأظهرت البيانات أنه في مارس الماضي 

بلغت إصدارات السندات المالية 956.3 مليار 
يوان، وبلغت إصدارات السندات الائتمانية 

للشركات حوالي 1.66 تريليون يوان. 

إيران: نمو الاستثمار الأجنبي 
في السياحة

أعلن نائب وزير التراث الثقافي والسياحة 
والأعمال اليدوية الإيراني علي أصغر 

شالبافيان، عن عرض 600 حزمة 
استثمارية في معرض إيران إكسبو 2024، 

مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي في مجال 
السياحة نما 18 ضعفاً منذ بداية مهام 

الحكومة الحالية قبل عامين ونصف. وقام 
علي أصغر شالبافيان، أثناء حضوره 

المعرض السادس لقدرات التصدير لإيران 
)إيران إكسبو 2024(، الذي افتتح في 

الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية بزيارة 
قاعة السجاد المنسوج يدوياً والحرف 

اليدوية والسياحة. وأشار نائب وزير التراث 
الثقافي إلى استقبال أكثر من 80 دولة 
و2000 رجل أعمال أجنبي في معرض 

إيران إكسبو 2024. وفي شرحه لعرض 
الحزم الاستثمارية في هذا المعرض قال 

شالبافيان: يمكن أن يكون من أنشطة رجال 
الأعمال الاستثمار في المشاريع السياحية، 

ولهذا الغرض جرى إعداد 600 حزمة 
استثمارية جرى الحصول على الأنشطة 

والتصاريح الإدارية لها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

السودانأسواق

ــاء  ــبــ ــــة الأنــ ــال ــــوكــ كـــشـــف تــحــلــيــل ل
الأردنية )بترا(، أن عشر شركات، 
ــة فــي  ــ ــدرجـ ــ ــوك مـ ــنــ ــ ــــت مـــنـــهـــا ب سـ
ما نسبته  عمّان، تشكل  بورصة 
القيمة  إجــمــالــي  بــالمــائــة مــن   71.5
تزيد  وبقيمة  للبورصة،  السوقية 

على 12 مليار دينار.
ــلــــغ حــجــم  ــل، بــ ــيـ ــلـ ــحـ ــتـ وحــــســــب الـ
التداول في البورصة، خلال الربع 
الأول من العام الحالي 285 مليون 
دينار  ملايين   4.5 بمعدل  ديــنــار، 
بلغ  متداولة  أسهم  وبعدد  يوميا، 
231 مليون سهم، تمت من خلال 
149 ألف عقد، على مدار 64 يوم 
تــــــــداول. وكـــشـــف الــتــحــلــيــل الــــذي 
رصد على مدار ثلاثة أشهر أداء 
بورصة  فــي  المساهمة  الــشــركــات 
أن  الحالي،  العام  بداية  منذ  عمان 
ترتيب  سلم  اعتلى  المــالــي  القطاع 
 بقيمة 

ً
ــداولا ــ ــ ت الــقــطــاعــات الأكـــثـــر 

ــلاه قــطــاع  ــنــــار، تــ 125 مــلــيــون ديــ
الــخــدمــات بـــ 110 مــلايــين ديــنــار، 
فيما جاء قطاع الصناعة أخيراً بـ 

50 مليون دينار.

10 شركات 
نشطة في 
بورصة عمّان

تونس ـ إيمان الحامدي

دعا أخيراً مجلس المنافسة التونسي للتبليغ 
المنافسة  القانونية في مجال  المخالفات  عن 
التي تــؤدي إلى هيمنة مؤسسات وشركات 
الممارسات  السوق، وترفع  دون غيرها على 
الدعوة تزامناً  الريعية والاحتكارية. وتأتي 
مـــع دعـــــوات لإعـــــادة تــنــظــيــم الـــســـوق وفــســح 
المجال أمام صغار المستثمرين للنفاذ بشكل 
ــل المــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــ ــع داخـ ــ أوسـ
تــهــيــمــن عــلــيــهــا مــجــمــوعــات كـــبـــرى. وضــبــط 
المشمولة  المخالفات  حزمة  المنافسة  مجلس 
بالتبليغ، ومن بينها عرقلة تحديد الأسعار 
والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو 

الأســواق  الــحــرة وتقاسم  المنافسة  مــن  الحد 
المخالفات  هــذه  وتشمل  التموين.  مــراكــز  أو 
أيــضــاً الاســتــغــلال المــفــرط لمــركــز هيمنة على 
السوق، أو فرض أسعار دنيا لإعادة البيع. 
ــال مــجــلــس المــنــافــســة فـــي بـــيـــان أصــــدره  ــ وقـ
ــراءات  فــي الــغــرض إن الــغــايــة مــن هـــذه الإجــ

»مـــجـــابـــهـــة الاحــــتــــكــــار والمـــــمـــــارســـــات غــيــر 
والتوزيع  المــعــامــلات«.  مجال  في  المشروعة 
العادل للثروة بين التونسيين محل اهتمام 
كــبــيــر لمــنــظــمــات تــونــســيــة وأجــنــبــيــة حيث 
طالما انتقدت المنظمات التي اشتغلت على 
هذا الملف احتكار فئة قليلة من التونسيين 
لـــلـــثـــروة وتـــحـــكّـــم الــــعــــائــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ـــن ضـــعـــف  ــ ــي تـــســـتـــفـــيـــد مــ ــ ــتــ ــ ــ بــــــالــــــســــــوق، ال
آلــيــات مــراقــبــة المــنــافــســة، مــا ســبّــب إقــصـــــاءً 
من  تمكينـها  وعــدم  الصغيرة  للمؤسسـات 

الموارد والقروض الماليـة حتى تكبـر.
أوكــســفــام في  ووفـــق دراســــة لمكتب منظمة 
تــونــس تــحــت عـــنـــوان »الـــعـــدالـــة الــجــبــائــيــة، 
لقاح ضد التقشف« صدرت عام 2022، فإن 

10% من الأثرياء يتحكمون بأكثر من %40 
من الدخل الوطني التونسي، مشيرة إلى أن 
النظام الجبائي )الضريبي( يُعاقب الفئات 
المــتــوســطــة والـــفـــقـــيـــرة عــبــر أشـــكـــال جــبــايــة 
حرَم الدولة إيرادات مهمة 

ُ
مُجحفة، بينما ت

 الــطــرف عــن الأثـــريـــاء. ويــقــول رئيس 
ّ

بــغــض
منظمة آلارت )المختصة في مكافحة الريع( 
لؤي الشابي، إن الحالة التونسية لا تحتاج 
إلــى قــنــوات تبليغ عــن الــريــع أو الممارسات 
ــة، مــــؤكــــداً أن هـــــذا المـــخـــالـــفـــات  ــاريــ ــكــ ــتــ الاحــ
ــدهـــا  ــة ويـــمـــكـــن رصـ ــ ــــحـ ــة واضـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــابـــي فــي  ــشـ وتـــقـــصّـــيـــهـــا بـــســـهـــولـــة. وأكــــــد الـ
التي  الــدول  »العربي الجديد« أن  لـ تصريح 
نــجــحــت فـــي مــكــافــحــة الـــريـــع اعــتــمــدت على 
أجهزة نافذة في تنفيذ القرارات التي تتخذ 
أجــهــزة غير متوافرة  المخالفين، وهــي  ضــد 
فـــي تـــونـــس. وتـــابـــع رئـــيـــس مــنــظــمــة آلارت: 
»تــحــتــاج الـــســـوق الــتــونــســيــة إلــــى ضــابــطــة 
عــدلــيــة يـــوكـــل إلــيــهــا تــنــفــيــذ الأحـــكـــام الــتــي 
تصدر عن مجلس المنافسة ضد المؤسسات 
ــكـــرة«. ويـــــرى الـــشـــابـــي أن  ــتـ الــريــعــيــة والمـــحـ
يتمتع  الــذي لا  التونسي،  المنافسة  مجلس 
بالاستقلالية، لا يمكنه أن يكون أداة فاعلة 
 من أهمية تفعيل 

ً
لا

ّ
في تنظيم السوق، مقل

آليات التبليغ ما لم تكن مصحوبة بآليات 
تنفيذ العقوبات ضد المخالفين. 

ويــرى أن وزارة التجارة التي تــرأس مجلس 
المنافسة، هي التي تحمي الممارسات الريعية 
عن  السلطات  يفسر عجز  مــا  والاحــتــكــاريــة، 
ــعَــدّ 

ُ
ت الــتــي  المــؤســســات  أن  باعتبار  تفكيكها، 

الــســوق تستفيد من  فــي وضـــع هيمنة عــلــى 
الامتيازات التي توفرها لها السلطة. ونهاية 
الــعــام المـــاضـــي، قـــال تــقــريــر صـــادر عــن لجنة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
لغرب آسيا )إسكوا( حول »الأطر التشريعية 
بيئة  إن  العربية«  البلدان  في  الأعمال  لبيئة 
العام  تطورت، وصيدها  تونس  في  الأعمال 
المــعــتــمــد مـــن قــبــل المــنــظــمــة الأمــمــيــة، فـــي هــذا 
من  بالنسبة  واضـــح  بشكل  تحسن  المـــجـــال، 
2.93 نقطة في 2020 إلى 4.18 نقاط في 2023. 
على  حالياً  تعمل  تــونــس  أن  التقرير  وأكـــد 

فقد  للمنافسة،  المؤيدة  الإصــلاحــات  تعزيز 
نشط مجلس المنافسة في أداء مهامه، وفقاً 
لــلــتــقــريــر، واضــطــلــع بــالــعــديــد مــن الأنشطة 
في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة 
والمـــــصـــــارف والاتــــــصــــــالات. وفـــــي تــصــريــح 
لصحيفة لوموند الفرنسية في أغسطس/ 
آب 2019، قــال سفير الاتحاد الأوروبـــي في 
تــونــس، بــاتــريــس بــرغــامــيــنــي، إن »لــوبــيــات 
الحرة  المنافسة  تعرقل  عائلية«  اقتصادية 
ــر  ــ ــتــــونــــســــي. ويــــــــرى وزيـ ــي الاقــــتــــصــــاد الــ ــ فـ
 
ّ
الــرحــمــن، أن التشغيل الــســابــق، فــوزي عبد 

»اقتصاد الريع ارتبط بالسلطة السياسية، 
ومــحــاربــتــه تــســتــوجــب اســتــقــلالــيــة الـــقـــرار، 
وهــذا يستدعي إعــادة النظر في زوايــا عدة 
والإجرائية«.   القانونية  بالخطوات  تتعلق 
»العربي الجديد« إن  لـ ويقول عبد الرحمن 
النزيهة  الريع لا يشجع المنافسة  »اقتصاد 
من  المربحة  القطاعات  يحتكر  بــل  والــحــرة، 
قبل عدد قليل من الفاعلين الذين يتمتعون 

بوضعية كارتل«.
العائلية  المجموعات  ظهور  يعود  تاريخياً، 
الـــقـــويـــة فـــي تـــونـــس إلــــى ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، بفضل التشجيعات السخية للدولة 
الــتــونــســيــة، وقــــد ســمــحــت بــخــلــق طــبــقــة من 
القطاعات  فــي  والمستثمرين  الأعــمــال  رجـــال 
في  لاحقاً  أصبحوا  والسياحية،  الصناعية 
القطاعات،  بعض  في  احتكارية  مواقع شبه 
بحسب خبراء الاقتصاد. ومنذ ثورة يناير/ 
كانون الثاني 2011 تعاقبت 13 حكومة على 
لــم تنجح جميعاً  ها 

ّ
لكن تــونــس،  فــي  الــحــكــم 

في تحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود، بل 
 الاقتصاد رخواً، وتواصل ضعف النمو، 

ّ
ظل

وهيمنة المجموعات الكبرى على السوق.
الــــــوزراء حينها،  رئــيــس  أعــلــن  ــام 2020  وعــ
إزاحــة  تنوي  أن حكومته  الفخفاخ،  إلــيــاس 
كـــل الــعــراقــيــل أمــــام المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة، 
وفتح سوق المنافسة على مصراعيه، منتقداً 
انـــحـــيـــاز مــجــلــس المــنــافــســة إلــــى الــشــركــات 
الــكــبــرى والــتــغــاضــي عــن تــجــاوزاتــهــا، غير 
، وسرعان ما 

ً
لم تصمد طويلا  حكومته 

ّ
أن

ت إقالتها في العام ذاته.
َ
علن

ُ
أ

سباق سعودي إماراتي على الرقائقتونس تفعّل آليات التبليغ عن الحالات الاحتكارية

مواطنون يتسوقون في منطقة السوق المركزية، مارس 2024 )ياسين قايدي/ الأناضول(

مسقط ـ كريم رمضان

ــن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــل مــ ــ ــابــــق كــ ــم تــــســ ــ ــاهـ ــ سـ
والإمـــارات على شــراء الآلاف من رقائق 
القيمة  رفــع  في  الإلكترونية  »إنفيديا« 
بـــنـــحـــو 40% مــنــذ  لـــلـــشـــركـــة  الـــســـوقـــيـــة 
الـــجـــاري، لتصبح خامس  الــعــام  بــدايــة 
السوقية  القيمة  مــن حيث  أكــبــر شــركــة 
فـــي الـــســـوق المــالــيــة الأمــيــركــيــة، بعدما 
تضاعف سعر السهم أكثر من 3 مرات 
ــــدرس الــســعــوديــة إطـــلاق  فـــي 2023. وتـ
صــنــدوق اســتــثــمــاري بقيمة تـــوازي 40 
مــلــيــار دولار فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
العام الجاري، في خطوة من شأنها أن 
تجعل المملكة أكبر مستثمر في العالم 
بــمــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، حسبما 
أورد تقرير نشرته صحيفة »نيويورك 
تايمز«، التي نقلت عن مصادر مطلعة 
أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة 
مع  محتملة  شراكة  ناقشوا  السعودي 
 Andreessen( ــتـــز«  هـــورويـ »أنـــدريـــســـن 
أكــبــر شركات  إحـــدى  وهــي   ،)Horowitz
واشــــتــــرت  ــــاري.  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ المــــــــال  رأس 
الله  عبد  الملك  جامعة  عبر  السعودية، 
للعلوم والتقنية، ما لا يقل عن 3000 من 
رقائق »إتش 100« من »إنفيديا«، التي 
تبلغ تكلفة الواحدة منها 40 ألف دولار، 
ووصـــفـــهـــا رئـــيـــس »إنـــفـــيـــديـــا«، جنسن 
)رقــاقــة(  كمبيوتر  »أول  بــأنــهــا  هــوانــغ، 
الاصطناعي  للذكاء  م  مصمَّ العالم  فــي 

التوليدي«.
أن  إلــى  الأميركية  الصحيفة  وأشـــارت 
ــارات ضمنت أيــضــاً الــوصــول إلى  الإمــ
»إنفيديا«،  صناعة  مــن  الــرقــائــق  آلاف 
وطـــــورت بــالــفــعــل نــمــوذجــهــا الــلــغــوي 
ــعــــروف  الـــكـــبـــيـــر مـــفـــتـــوح المـــــصـــــدر، المــ
بــاســم »فــالــكــون«، فــي معهد الابــتــكــار 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي المـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة فــي 
ــدر« بــــأبــــو ظــــبــــي. وفـــي  ــ ــــصـ مـــديـــنـــة »مـ
الــســيــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
تــايــمــز« عـــن مــصــدريــن أن شـــركـــة »إم 

جي إكس« الاستثمارية، المدعومة من 
حــكــومــة أبـــو ظــبــي، تــجــري مــنــاقــشــات 
للاستثمار في مشروع الرقائق التابع 
إيــه آي«، المــســؤولــة عن  لشركة »أوبـــن 
بــرنــامــج »شـــات جــي بــي تـــي«. وكــانــت 
الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا قـــد نــقــلــت عـــن وزيـــر 
الإمـــــــارات لــلــذكــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، عمر 
العلماء، أن مالك شركة »تسلا«، إيلون 
ماسك، الذي أطلق أخيراً شركة »إكس 
إيه آي« لمنافسة »أوبن إيه آي«، مهتم 
الدولة الخليجية.  أيضاً بالشراكة مع 
وأدى الــتــســابــق الــعــالمــي حـــول الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي إلـــــــى رفـــــــع تـــقـــيـــيـــمـــات 
شـــركـــاتـــه الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة، حــيــث 
يتسابق المستثمرون لشراء أو صناعة 

رقائق »إنفيديا« أو »أوبن إيه آي«.
فــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، يــــشــــيــــر الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، رائــــــــــــد المـــــــــصـــــــــري، فـــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  تــصــريــحــات لـــ
ــارات  ــ أن الــســبــاق بـــين الــســعــوديــة والإمــ
عــلــى شــــراء الآلاف مـــن رقـــائـــق إنــفــيــديــا 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة يــــأتــــي مـــرتـــبـــطـــاً بــــإعــــادة 
تــدويــر عــلاقــات الإنـــتـــاج عــلــى المستوى 
ــامـــل مــن  الـــعـــالمـــي لـــلاســـتـــفـــادة بــشــكــل كـ
الــذكــاء الاصطناعي وتــطــويــره على كل 
المستويات، بما فيها مستوى متطلبات 
ــاعــــة الأدويــــــــــــة. ويـــوضـــح  ــنــ ــاخ وصــ ــ ــنـ ــ المـ
المـــصـــري أن مـــن يــمــتــلــك هـــذا الـــنـــوع من 
 لــيــكــون 

ً
ــثــــر يــــكــــون مــــؤهــــلا ــائــــق أكــ ــرقــ الــ

عــلــى مــائــدة الــــدول المــتــطــورة والمتقدمة 
بات  العالم  أن  إلــى  مشيراً  تكنولوجياً، 
أمــام معطيات جديدة لها علاقة بواقع 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  على  قــائــم 
والــــشــــرائــــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــــي جـــزء 
ــي تـــقـــودهـــا  ــتــ ــة الــ ــركــ ــعــ ــن المــ ــ ــــي مـ ــاسـ ــ أسـ
الــولايــات المــتــحــدة فــي مــواجــهــة الصين. 
ويــضــيــف المـــصـــري أن انـــعـــكـــاس تــطــور 
كــهــذا مــرتــبــط بــالــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
والـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
على المستويات كافة، ما يعني الحديث 
عن اقتصاد عالمي مستقبلي قائم على 

الــســبــاق عــلــى شــــراء وصــنــاعــة الــرقــائــق 
على  الاستحواذ  ومحاولة  الإلكترونية 
أكــبــر قـــدر ممكن مــنــهــا. وإزاء ذلـــك، فــإن 
السباق على اقتناء الرقائق الإلكترونية 
الــدول  المنافسة على مستقبل  مــن  جــزء 
الاقـــتـــصـــادي، بــحــســب المـــصـــري، مشيراً 
إلى أن الدول التي تملك السيولة المالية 
الاقتصاد  قطار  يفوتها  أن  مــن  تخشى 
الــجــديــد، وتــســعــى لــضــخ الاســتــثــمــارات 
المصري  الــحــيــوي. ويضيف  فــي عصبه 
تـــتـــصـــدران  الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات  أن 
الــــــدول ذات الـــحـــافـــز الـــقـــوي فـــي مــجــال 
 
ً
كلا أن  خصوصاً  الإلكترونية،  الرقائق 

المستقرة  الـــدول  تصنيف  ضمن  منهما 
التكنولوجيا  لازدهــار  المرشحة  الآمنة، 

المتقدمة، بمشاريع استثمارية كبيرة.
وهــذه المشاريع لا بد أن تكون متوائمة 
مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة والأتــمــتــة 
على أكثر من مستوى، ومنها الشرائح 
إلى  المــصــري، مشيراً  وفــق  الإلكترونية، 
نتيجة  لمعرفة  مبكراً  يـــزال  لا  الــوقــت  أن 
ــلـــى تــلــك  ــلـــى الاســــتــــحــــواذ عـ الـــســـبـــاق عـ
ــدى مـــا يــمــثــلــه مـــن أولــويــة  الــشــرائــح ومــ
اقتصادية لدى كلا البلدين الخليجيين. 
ويوضح المصري أن المخاطر والأضــرار 
الــتــي تنجم عــن تــوجــه كــهــذا لــم تتضح 
ــد، لـــكـــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا بــــد مــن  ــعـ بـ
مــواكــبــة هــــذا الــتــطــور الــعــالمــي الــســريــع 
بإعادة تشكيل علاقات إنتاج إلكترونية 
جديدة حول العالم، قائمة على المفاهيم 
سباق  في  للدخول  والمتطورة  المتقدمة 

عالمي لامتلاك التكنولوجيا المتطورة.
ويــؤكــد الــخــبــيــر فــي الاقــتــصــاد الــدولــي 
السباق لا  فــي هــذا  النجاح  أن مقومات 
الــســعــوديــة، إذ إن  ــارات ولا  ــ تنقص الإمـ
 منهما لــديــهــا الــقــدرة عــلــى الــولــوج 

ً
كـــلا

امتلاكهما لهذا  العالمي في  إلى المسرح 
التكنولوجيا بشكل مستقل،  من  النوع 
ــدول المــتــقــدمــة مثل  ــ أو بــالــشــراكــة مـــع الـ
ــايــــوان والــــولايــــات المــتــحــدة  الـــيـــابـــان وتــ

الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.

الخليجمال وناس

انتقادات حادة 
لمحدودية سلطة 

مجلس المنافسة

%35.7
قــفــز الــتــضــخــم الــســنــوي 
في  المستهلكين  لأسعار 
 35.7 إلــى  المصرية  المدن 
في المائة في شهر فبراير/ 
الماضي، بعدما كان  شباط 
شهر  في  المائة  في   29.8

يناير/ كانون الثاني الماضي.

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة
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ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــحـــــت الـــــــحـــــــرب الإسـ
ــزة مــنــذ  ــ ــاع غـ المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى قـــطـ
ــك  ــ ــذلــ ــ ــة أشـــــــهـــــــر وكــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــو سـ ــ ــحــ ــ نــ
الاشــتــبــاكــات مــع حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، مدناً 
الــطــلــب على  ومــنــاطــق بأكملها مــن خــريــطــة 
إذ  الإسرائيلية،  العقارية  السوق  في  الشراء 
يــعــزف الإســرائــيــلــيــون عــن المــنــاطــق المحيطة 
على  الشمالية  والبلدات  غــزة جنوباً  بقطاع 
الحدود مع لبنان وكذلك مستوطنات هضبة 
الجولان المحتلة في سورية، وذلك على الرغم 
مـــن مــــحــــاولات شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
ــم بـــالـــشـــراء وتــطــمــيــنــات المــســؤولــين  ــراءهــ إغــ
ــــلال حــــيــــال الــــوضــــع فــي  ــتـ ــ فــــي حـــكـــومـــة الاحـ
هـــذه المــنــاطــق. وأظــهــر تحليل أجــرتــه شركة 
»madlan« المتخصصة في المحتوى العقاري 

ــلـــب عــلــى  داخـــــــل إســــرائــــيــــل، ركــــــــوداً فــــي الـــطـ
والشمالية،  الجنوبية  المناطق  في  العقارات 
لكنه بــدا أكثر حــدة فــي الشمال، مــا دعــا تال 
القول  إلــى  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كــوبــل، 
فــي تــصــريــحــات لمــوقــع يــديــعــوت أحـــرونـــوت، 
أمــس الأحــد، إن »الحرب أدت إلــى وضــع غير 

مــســبــوق، إذ جــــرى مــحــو مــــدن بــأكــمــلــهــا من 
اقتربت  »كلما  أنه  الطلب«، موضحاً  خريطة 
المستوطنة من السياج الحدودي زاد التهديد 
وعدم اليقين بشأن المستقبل، الأمر الذي بات 
يؤثر ليس على حجم المعاملات فقط، وإنما 
أيضاً على قيمة العقارات«. وبحسب التحليل 
الصحيفة  لمصلحة   »madlan« أجــرتــه  الـــذي 
سجلت  الشمالية  المناطق  فــإن  الإسرائيلية، 
تنفيذ 58 صفقة عقارية في الربع الأخير من 
العام الماضي مقارنة بـ 441 صفقة في الفترة 
عــام 2022، بهبوط بلغت نسبته  نفسها من 
في  كــريــات شمونة  وفــي مستوطنة   .%55.9
الفلسطينية  الأراضــي  الشمالية من  المناطق 
المحتلة قرب الحدود مع لبنان، جرى تسجيل 
صفقتين فقط خــلال الــربــع الأخــيــر مــن العام 
الماضي بانخفاض نسبته 97.7% عن الفترة 
الــســابــق. وفـــي مستوطنة  الــعــام  مــن  نفسها 
شلومي )شــمــال(، تم تسجيل صفقتين فقط 
الأخير من 2022  الربع  مقابل 24 صفقة في 

بهبوط نسبته %91.6.
ـــي مـــنـــطـــقـــة الــجــلــيــل  وفــــــي مـــديـــنـــة صـــفـــد فــ
شــــمــــالًا، سُـــجـــلـــت 29 مــعــامــلــة فــــي الأشـــهـــر 
الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، مقارنة 
بـ 222 معاملة في الفترة المقابلة من 2022، 
بتراجع بلغت نسبته 86.9%. كما لم تسجل 
الــجــولان سوى  كتسرين جنوب  مستوطنة 
معاملة واحدة فقط في الربع الأخير من عام 
2023، مقارنة بـ 49 معاملة في الربع الأخير 

من 2022، بانخفاض قدره %97.9.
وفي المناطق الجنوبية في نطاق ما يعرف 

أزمة 
عقارات إسرائيل

مطور عقاري 
يتفقد أعمال 
البناء في أحد 

المشروعات 
بمدينة نتانيا، 

20 مارس 2014 
)فرانس برس(

والاشتباكات  غزة  قطاع  على  المستمرة  الإسرائيلية  الحرب  شوّهت 
مدن  محيت  إذ  الإسرائيلية،  العقارية  السوق  اللبناني،  الله  حزب  مع 
ومستوطنات بأكملها من خريطة الطلب، في مشهد غير مسبوق 

وفق بيانات متخصصة في رصد صفقات الشراء

مبيعات العقارات 
المسجلة في 2023 تعتبر 

الأسوأ منذ 22 عاماً

الحكومة تتوقع أن 
يتجاوز الناتج المحلي 

الإجمالي تريليوني دولار

إنتاج قياسي لـ»إكسون« 
و»شيفرون« من حقول 

غويانا وحوض بيرميان

مدن تمُحى من 
خريطة الطلب 

بسبب الحرب

)Getty( 2013 حقل نفط في ولاية داكوتا الشمالية، 6 نوفمبر

موسكو ـ رامي القليوبي

يـــبـــدو الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــتــمــاســكــاً فــي 
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة الـــواســـعـــة، 
النقدية  ات  ــراء ــ الإجـ مــن  ذلـــك  فــي  مستفيداً 
الــتــحــوطــيــة الــتــي اتــخــذهــا الــبــنــك المــركــزي، 
ــلــــي  فـــــضـــــلا عــــــــن قــــــــــوة الاســـــــتـــــــهـــــــلاك المــــحــ
واســتــقــرار صــــادرات الــطــاقــة، والاســتــفــادة 
مــن تــجــارب الـــدول الأخـــرى الــتــي تعرضت 
للعقوبات على رأسها إيران. هيمن حدثان 
رئـــيـــســـيـــان عـــلـــى المـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــجــاري،  إبريل/نيسان  نهاية  فــي  روســيــا 
سعر  على  بالإبقاء  »المــركــزي«  تمسّك  هما 
الـــفـــائـــدة الأســـاســـيـــة عــنــد مــســتــوى مــرتــفــع 
المصدّرين  كبار  إلــزام  وتمديد   ،%16 يبلغ 
عام  لمــدة  الصعبة  بالعملة  عوائدهم  ببيع 
السبت  الــروســيــة،  الحكومة  وأعــلــنــت  آخـــر. 
للعملة  الإلزامي  البيع  تمديد  عن  الماضي، 
الصعبة لكبار المصدرين الروس لمدة سنة 
كــامــلــة، وفــق بــيــان أصـــدره مجلس الـــوزراء 
 إن 

ً
ــرام«، قــــائــــلا ــغــ ــيــ ــلــ ــلـــى »تــ ــه عـ ــاتـ ــنـ ــر قـ ــبـ عـ

استقرار  الحفاظ على  في  »القرار سيسهم 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة وصـــمـــود ســـوق المـــال 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــون ثــمــار  ــركــ ــيــ ــفـــط الأمــ ــنـ يـــجـــنـــي عـــمـــالـــقـــة الـ
الإنتاج  تكثيف  نحو  الاستراتيجي  تحولهم 
مـــن حـــقـــول الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وغـــويـــانـــا في 
شركتي  إنــتــاج  انتعش  إذ  الجنوبية،  أميركا 
الربع  فــي  تحديداً  موبيل  وإكــســون  شيفرون 
ــــت شــهــد  فــــي وقــ ــاري،  ــ ــجــ ــ الــ الــــعــــام  الأول مــــن 
ــام ارتـــفـــاعـــاً لافـــتـــاً لــتــتــضــاعــف  فــيــه ســعــر الـــخـ
أرباحهما تقريباً مقارنة مع نفس الفترة من 
بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  أشــار  الماضي.  العام 
الأمــيــركــيــة إلـــى أن الــشــركــتــين تــوجــهــان بــالــغ 
اهتمامها إلى اثنين من أهم حقول النفط على 
هــذا الــكــوكــب، مــا يــبــرر الــدافــع وراء إنفاقهما 
عـــلـــى صــفــقــتــي  دولار  مـــلـــيـــار   100 يـــفـــوق  ــا  مــ
الحالي. وتتوقع كل من  الوقت  استحواذ في 
أعلنتا  اللتين  و»شيفرون«،  موبيل«  »إكسون 
أن يزيد  الماضي،  الجمعة  أرباحهما، يوم  عن 
إنتاجهما من حــوض بيرميان، وهــي منطقة 
أميركية تنتج بالفعل كميات من النفط أكثر 

من العراق، بنسبة 10% خلال العام الجاري.
كما كشفت »إكــســون مــوبــيــل« أن الإنــتــاج من 
مشروعها النفطي الضخم في غويانا شمالي 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي 
)مــســاحــتــهــا 215 ألـــف كــيــلــومــتــر مــربــع وعــدد 
استقلالها عن  نالت  ألــف،   800 سكانها نحو 
الأول  الــربــع  فــي  ارتــفــع  عــام 1966(  بريطانيا 
من العام الجاري بنسبة 70% مقارنة بنفس 
الفترة من 2023، وهذا يكفي لتوفير ما يقرب 
ـــمـــس نــمــو الــطــلــب الـــعـــالمـــي هــــذا الــعــام 

ُ
مـــن خ

تتميز  الدولية.  الطاقة  وكالة  لتوقعات  وفقاً 
طائلة  بمستويات  بيرميان  وحــوض  غويانا 

ــاج المــتــنــامــي فـــي صــنــاعــة واجــهــت  ــتــ مـــن الإنــ
ــدة  ــديـ ــاد مـــــــــوارد جـ ــ ــــجـ ــــن أجــــــل إيـ تــــحــــديــــات مـ
ــنـــوات الأخـــيـــرة.  مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة فـــي الـــسـ
والآن تتنافس »إكسون موبيل« و»شيفرون« 
لــتــعــزيــز مــكــانــتــيــهــمــا، مــتــفــوقــتــين عــلــى أكــبــر 
نظيراتهما الأوروبـــيـــة فــي هــذا الــصــدد. ومن 
المـــقـــرر أن تــصــبــح »إكــــســــون« أكــبــر مــنــتــج في 
حوض بيرميان بمجرد أن تنهي استحواذها 
عــلــى شــركــة بــايــونــيــر نـــاتـــشـــورال ريــســورســز 
تنفق  بينما  دولار،  مليار   64 قيمته  البالغة 
»شيفرون« 52 مليار دولار على صفقة شراء 
حــصــة 30% فـــي شـــركـــة »هـــيـــس« مـــن منطقة 

ستابروك الغنية في غويانا.
وقــــــــــــــال المــــــحــــــلــــــل لـــــــــــدى شـــــــركـــــــة تـــــرويـــــســـــت 
ــان، إن حـــوض  ــمـ ــغـ ــنـ ســيــكــيــوريــتــيــز، نـــيـــل ديـ
بيرميان وغويانا »يعتبران محركين كبيرين 
للنمو في الشركتين. هناك بالتأكيد مخاوف 
بــشــأن المــخــزون الأمــيــركــي، ونــقــص فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم بــســبــب ضــعــف الاســتــثــمــار في 

الشركات على مدى عدة سنوات حتى الآن«.
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، كشف 
تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية 
الأميركيين  للعملاقين  تكتيكي  انسحاب  عن 
وروسيا،  أفريقيا  وغــرب  الغربية  أوروبـــا  من 
مع التركيز على مناطق أكثر استقراراً وأقرب 
الــيــقــين الجيوسياسي.  وســـط حــالــة مــن عـــدم 
ــذاك، إن عصر  ــ ــ ــال مــحــلــلــون لــلــصــحــيــفــة آنـ ــ وقـ
شركات النفط الأميركية العملاقة التي تمتلك 
في  المنتشرة  الأصـــول  مــن  متنوعة  مجموعة 

جميع أنحاء العالم قد انتهى.
التي تجري،  الاستحواذ  ومــن خــلال صفقات 
ستصبح »إكسون«، التي انسحبت من روسيا 
والكاميرون وتشاد في السنوات الأخيرة، أكبر 
منتج في حوض بيرميان الواقع في تكساس 
كــذلــك ستضيف »شــيــفــرون«  ونــيــو مكسيكو. 
أصولًا في عدة مناطق للنفط الصخري، بعد 
ــول فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــ الــتــخــلــص مـــن الأصــ

والنرويج في السنوات الأخيرة. 

ــالـــي 200  ــمـ يـــتـــجـــاوز الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـ
تريليون روبل )أكثر من تريليوني دولار( 

في 2025، وفق وزارة الاقتصاد.
التي  تلك  مــن  أفضل  التوقعات  هــذه  وتعد 
وضـــعـــتـــهـــا الـــــــــــوزارة ذاتــــهــــا فــــي الـــخـــريـــف 
ــداد المــيــزانــيــة الــفــدرالــيــة،  المــاضــي أثــنــاء إعــ
حين توقعت نمواً بنسبة 2.8% و2.3% في 
عامي 2023 و2024 على التوالي. وأظهرت 
الاستهلاكي  الطلب  أن  الجديدة  التوقعات 
ــلـــي ســيــكــون هـــو المـــحـــرك الــرئــيــســي  الـــداخـ
تبلغ  أن  الــجــاري، على  الــعــام  للنمو خــلال 
الفارق  )أي  الحقيقية  الأجــور  زيــادة  نسبة 
بين نسبة زيادة الرواتب ومعدل التضخم( 
الاقتصاد  وزارة  توقعت  ذلــك،  ومــع   .%6.5
إلى  الروبل  تراجعاً تدريجياً لسعر صرف 
كــمــســتــوى مــتــوســط  ــلــــدولار  لــ 94.7 روبـــــل 
لعام 2024، ونحو 100 روبل في عام 2025، 

و101 روبل في عام 2026.
وفـــي تــقــريــر بــعــنــوان »الــعــالــم فـــي دهــالــيــز 
الـــعـــقـــوبـــات: الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة عــلــى 
ــتـــرق طـــــــرق« مــــن إعــــــــداد مــــركــــز بــحــوث  ــفـ مـ
الـــســـيـــاســـات الــهــيــكــلــيــة الـــتـــابـــع لــلــمــدرســة 
العليا للاقتصاد في موسكو، رأى معدوه 
أن تجربة الدول الكبرى مثل الصين وإيران 
مفيدة  تكون  قد  العقوبات  مع  التكيف  في 

جزئياً لروسيا.
الــــذي أوردت صــحــيــفــة »إر  الــتــقــريــر  ــر  وذكــ
الأسبوع  منه،  مقتطفات  الروسية  كــا«  بي 
الماضي، أن من بين السبل العامة للخروج 
ــن مـــصـــايـــد الـــعـــقـــوبـــات، خـــلـــق الـــظـــروف  مــ
لاســــتــــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة جــــديــــدة وتـــنـــويـــع 
التجارة الخارجية. ورأى معدو التقرير أن 
منذ  للعقوبات  التي تخضع  إيــران  تجربة 
أكثر من 40 عاماً، قد تشكل أهمية بالنسبة 

إلى روسيا كونها اقتصاداً كبيراً نسبياً.
ــــورة  ــثـ ــ ــد الـ ــعــ ووقـــــــــت فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات بــ
الإسلامية في عام 1979، كانت حصة إيران 
بينما   ،%0.9 تبلغ  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  فــي 

ــداع  الـــروســـيـــة«. وتـــقـــررت زيــــادة المــهــلــة لإيـ
الحسابات  فــي  الصعبة  بالعملة  الــعــوائــد 
من 90 يوماً إلى 120 يوماً من تاريخ تسليم 
الخدمات  السلع والوفاء بالأعمال وتقديم 
بموجب العقود التجارية الخارجية. ومنذ 
يتعين  كان  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
عــلــى المــصــدريــن إيـــداع مــا لا يــقــل عــن %80 
من عوائدهم في الحسابات داخل روسيا، 
وبيع 90% من هذه المبالغ. وكان من المقرر 
إبــريــل/  30 فــي  الإجــــراء  ينتهي مفعول  أن 
ــرار الــحــكــومــي  ــقــ نـــيـــســـان الــــجــــاري، لـــكـــن الــ
يمدده حتى 30 إبريل 2025. وفيما يتعلق 
بسعر الفائدة الأساسية، فلم يبق المصرف 
الــروســي عليه عند مستوى %16  المــركــزي 
رفعه،  إمكانية  إلــى  أيضا  ألمــح  بل  فحسب، 
وذلــــــك خـــلافـــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة بــبــدء 
الأشهر  خــلال  للفائدة  التدريجي  الخفض 
المقبلة، وسط تكيف الاقتصاد الروسي مع 
بشكل  تؤثر  تعد  لم  التي  المرتفعة  الفوائد 

سلبي على نموه.  
إلى ذلك، سجلت أسعار النفط العالمية في 
موجة  الجاري،  الشهر  من  الثاني  النصف 
جــديــدة مــن الارتــفــاع، مقتربة مــن عتبة 90 
دولاراً للبرميل لمزيج برنت الذي يستخدم 
عامل  بذلك  مشكّلة  عالمياً،  النفط  لتسعير 

دعم إضافياً للاقتصاد الروسي.
ــوازاة ذلــــــك، يــخــتــتــم الــــروبــــل الـــروســـي  ــ ــمـ ــ بـ
الشهر الحالي، بأداء متماسك أمام العملة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــنــد مــســتــوى نــحــو 92 روبـــل 
الــتــوقــعــات  تــتــحــقــق  أن  مـــن دون  ــلــــدولار  لــ
الانتخابات  إجـــراء  بعد  الــفــوري  بتراجعه 
الرئاسية في مارس/آذار الماضي، مع بقاء 
تساؤلات حول قدرة العملة الروسية على 
الــصــمــود عــلــى المــديــين المــتــوســط والبعيد. 
ويــعــتــبــر المــحــلــل المـــالـــي مــــارك غــويــخــمــان، 
الروبل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
الــروســي حــظــي مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري 
ــل الــــدعــــم، بــمــا فيها  بــمــجــمــوعــة مـــن عـــوامـ

ارتفاع أسعار النفط وبيع عوائد الصادرات 
ــة. يــقــول  ــفـــعـ ــد مـــرتـ ــوائــ ــفــ ــلـــى الــ والإبـــــقـــــاء عـ
غويخمان الذي يحمل درجة الدكتوراه في 
الخبراء  لجنة  عضوية  ويشغل  الاقتصاد 
إن  التعليمية  فـــوز«  »أونـــلايـــن  مــنــصــة  فــي 
»اســتــقــرار الــروبــل فــي الــعــام الحالي يعود 
التي مــن المنتظر أن  العوامل  إلــى عــدد مــن 
منها  المقبلة،  الأشهر  في  مفعولها  يستمر 
إلــى  75 دولاراً  مـــن  الــنــفــط  أســـعـــار  زيــــــادة 
العام،  بداية  منذ  للبرميل  دولاراً   90 نحو 
بالعملة  عوائدهم  ببيع  المصدرين  وإلـــزام 
 عن السعر المرتفع للفائدة 

ً
الأجنبية، فضلا

الأســاســيــة«. ومـــع ذلـــك، يــقــر المــحــلــل المــالــي 
الـــروســـي بـــوجـــود عـــوامـــل أخــــرى قـــد تــؤثــر 
تفاقم  إلــى  مشيرا  الــروبــل،  أداء  على  سلباً 
الصعوبات المتعلقة بتلقي تحويلات قيمة 
الصعبة  العملة  حصة  وتراجع  الصادرات 
انخفاض عرضها في  إلى  يــؤدي  فيها، ما 
التراجع  اعتبار  و»يمكن  الداخلية.  السوق 
الــتــدريــجــي لــلــروبــل تــوجــهــاً راســـخـــاً، ومــن 
المـــرجـــح أن يــتــخــطــى الـــــدولار عــتــبــة الـــــ94 - 
المقبلة، ولا يجوز  95 روبــل خــلال الأشــهــر 
استبعاد بلوغه عتبة الـ100 روبل النفسية 
الهامة«. من جهتها، حسّنت وزارة التنمية 
تــوقــعــاتــهــا لأداء  الـــروســـيـــة  ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
 ،2027-2025 أعــوام  في  الروسي  الاقتصاد 
متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي 
 %3.6 مقابل   2024 في   %2.8 نسبته  نمواً 
ــام المــــاضــــي. وبـــالـــقـــيـــمـــة الاســـمـــيـــة، قــد  ــعــ الــ

ــام 2021 قــبــل  ــا فـــي عــ ــيـ كـــانـــت حــصــة روسـ
يعادلها  بما   %1.9 تبلغ  العقوبات  فــرض 
بالدولار، أو 3% على أساس تعادل القدرة 
الــشــرائــيــة، وفـــق تــقــديــرات صــنــدوق النقد 

الدولي.
ــــي ذلــــــك شـــأن  وتـــعـــتـــمـــد إيــــــــــران، شـــأنـــهـــا فـ
روسيا، كثيراً على تصدير النفط. واعتبر 
ــيـــاســـات الــســلــطــات  مـــعـــدو الـــتـــقـــريـــر أن سـ
العقوبات  مع  التكيف  مجال  في  الإيرانية 
تراجع  أن  إذ  كبير،  إلــى حــد  ناجحة  كانت 
الصادرات بعد فرض عقوبات جديدة، كان 

يليه في كل مرة نمو تعويضي.
ــتـــائـــج الـــهـــامـــة لــلــخــضــوع  ــنـ وكــــذلــــك مــــن الـ
لــلــعــقــوبــات، تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي، 
بــمــا فــي ذلـــك تقليص صــــادرات الــخــام من 
الــوقــود الأحـــفـــوري والــحــديــد الــخــام خــلال 
عقد مضى، مقابل زيادة إنتاج البلاستيك 
ومـــنـــتـــجـــاتـــه والمـــــعـــــادن الـــحـــديـــديـــة وغــيــر 

الحديدية والزجاج.
ــك، فــــإن الــعــقــوبــات لــهــا مــفــعــول على  ــذلـ وبـ
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى المــدى 
على  يتراجع  التأثير  هــذا  ولكن  المتوسط، 
المدى البعيد، إذ تحفز العقوبات تغييرات 
لــهــا، وليس  الــخــاضــعــة  الـــدول  فــي  هيكلية 

بالضرورة أن تكون سلبية.
وأقــــــر مـــعـــدو الـــتـــقـــريـــر بـــانـــعـــدام الإجـــمـــاع 
قياس  كيفية  عــلــى  البحثية  ــاط  الأوســ فــي 
فــاعــلــيــة الـــعـــقـــوبـــات، إذ يــعــتــبــر المــحــلــلــون 
السياسيون العقوبات فعالة فقط في حال 
بينما  المعلنة،  السياسية  الأهـــداف  حققت 
الخسائر  جهة  مــن  الاقــتــصــاديــون  يقيّمها 
الاقــتــصــاديــة. وفـــي تــاريــخ الــعــالــم مــا بعد 
 ،)1945-1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
تـــم تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن 1300 حـــالـــة فــرض 
تستهدف  كــانــت  أغلبيتها  لــكــن  عــقــوبــات، 
اقتصادات فقيرة، فيما باتت روسيا ثاني 
اقتصاد بعد الصين خضع لعقوبات  أكبر 

واسعة النطاق.

عمالقة أميركا يجنون ثمار التحول النفطيعوائد التصدير تدعم الروبل الروسي في مواجهة العقوبات

بغلاف قطاع غــزة، جــرى تنفيذ 287 صفقة 
ــرة مــــن 2023،  ــ ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخـ
مــقــابــل 1342 صــفــقــة. وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
جـــرى تــســجــيــل 11 صــفــقــة فـــي »ســـديـــروت« 
شــمــال الـــقـــطـــاع، مــقــارنــة بــــ 143 صــفــقــة في 
الفترة المناظرة من 2022، بانخفاض نسبته 
التحليل. وفي عسقلان، جرى  92.3%، وفق 

وفـــي ظــل حــالــة عـــدم الــيــقــين الــكــبــيــرة بشأن 
الوضع الأمني فإن سوق العقارات تعرضت 
لأضـــــــرار جــســيــمــة، ولا ســيــمــا فــــي مــنــاطــق 
الشمال، حيث جرى إخلاء مدن حدودية من 
سكانها وتحولت إلى مدن أشباح، من دون 
تحديد موعد نهائي في الأفــق لانتهاء هذا 

الوضع وفق ما نقلت يديعوت أحرونوت.

تسجيل 195 معاملة مقارنة بـ 839 معاملة 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن 2022 بتراجع نسبته 
في  »أوفاكيم«  مستوطنة  وسجلت   .%76.7
ـــ 173  ــراء الــنــقــب 68 صــفــقــة مـــقـــارنـــة بـ صـــحـ
صفقة بهبوط قدره 60.6%. وفي مستوطنة 
»نتيفوت« شرق قطاع غزة جرى تسجيل 74 
صفقة مقابل 171 صفقة بانخفاض %56.7.

وعــــــــــــزز مـــــســـــح أجــــــــــــــراه مــــعــــهــــد الأبــــــحــــــاث 
المـــشـــورة  يـــقـــدم  الـــــذي   »Geocartography«
لــلــشــركــات فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــتــخــصــصــات، 
الصحيفة،  وفـــق   »madlan« تحليل  نــتــائــج 
مــشــيــراً إلــــى أن حــجــم المـــعـــامـــلات الــعــقــاريــة 
الشمال هــوى بنسبة 57% على  في منطقة 
أســـاس ســنــوي فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 

ــي، أمـــــا مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب فــســجــلــت  ــ ــاضـ ــ المـ
المـــجـــمـــل، شهد  بــنــحــو 45%. وفــــي  هــبــوطــاً 
تقريباً   %41 بــنــســبــة  انــخــفــاضــاً   2023 ــام  عـ
فـــي حــجــم المـــعـــامـــلات فـــي مــنــاطــق الــشــمــال 
والــجــنــوب، مــقــارنــة بــانــخــفــاض قــــدره %39 

تقريباً في عموم إسرائيل.
إن  عــــقــــاري  مـــثـــمـــن  دروري،  يــــاريــــف  ــال  ــ ــ وقـ
ــر يــظــهــر فــي  ــبــ ــتـــوى عـــــدم الـــيـــقـــين الأكــ ــسـ »مـ
المستوطنات المجاورة للسياج على الحدود 
ــا يــكــمــن الــســبــب في  ــنـ ــي رأيـ الــشــمــالــيــة.. وفــ
صدمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول«، في إشارة 
إلــى عملية »طــوفــان الأقــصــى« التي شنتها 
دروري:  وأضــــــاف  الــفــلــســطــيــنــيــة.  المـــقـــاومـــة 
»كـــلـــمـــا اقـــتـــربـــت المـــســـتـــوطـــنـــة مــــن الـــســـيـــاج 
ــرة مــن  ــاطـ ــخـ ــة المـ ــ الـــــحـــــدودي، ارتـــفـــعـــت درجــ

هجوم يشمل الاختراق والاستيلاء«.
المـــالـــيـــة  وزارة  ــن  ــ عــ صـــــــــادر  ــســــح  مــ وكـــــــــان 
الإســرائــيــلــيــة فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
أظـــهـــر أن مــبــيــعــات الـــعـــقـــارات المــســجــلــة في 
2023، تعتبر الأسوأ منذ نحو عقدين. وذكر 
المسح الــذي أعــده مكتب كبير الاقتصاديين 
ــــوزارة شموئيل أبــرامــســون، أن الــعــام  الـ فــي 
المــاضــي شــهــد بــيــع قــرابــة 70 ألـــف شــقــة في 
ــى مــســتــوى في  ــ ــو أدنـ ــيـــل، وهــ ــرائـ عـــمـــوم إسـ
العقارات  نحو 22 عاماً. وتدهورت صناعة 
الحرب  بالتزامن مع استمرار  في إسرائيل، 
على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر 
ــــدي الــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي كــانــت  الأيـ
تــشــكــل عــصــب الــصــنــاعــة )90 ألــــف عـــامـــل(، 

وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل.
ــتــــي تــعــكــســهــا  ــة الــ ــمـ ــاتـ ــقـ ورغـــــــم الـــــصـــــورة الـ
نتائج شركات الأبحاث المتخصصة، يروج 
انتعاش  إلى  مطورون ومسوقون عقاريون 
ــوهــــين، نــائــب  ــاف كــ ــنــ ــات. وأشــــــــار إيــ ــعـ ــيـ ــبـ المـ
رئيس التسويق والمبيعات في شركة »إيفي 
كابيتال« التي تبني أكثر من ألف شقة في 
الطلب  انتعاش  إلــى  »أوفــاكــيــم«،  مستوطنة 
الــجــنــوب. وأضـــاف: »يتصل بنا العديد  فــي 
من الأزواج الشباب والمستثمرين  بانتظام.. 
في الشهرين الماضيين قمنا ببيع 75 شقة، 
وهذا معدل مبيعات مطابق تقريباً للأرقام 
القياسية التي عرفناها بعد فترة كورونا«.

كــمــا قـــال جــلــعــاد مــــور، مــطــور عـــقـــاري تــقــوم 
شركته ببناء مشروع يضم أكثر من 200 شقة 
في منطقة ديمونة )جنوب( إن الشركة وقعت 
بالفعل 170 عقداً، مضيفاً: »بعد الحرب تبدأ 
الاقتصاد  في  والازدهــــار،  التجديد  من  فترة 

عامة وفي قطاع العقارات خاصة«.

أسعار  الحرب،  أعقاب  في  إسرائيل  في  المتزايدة  البناء  كلف  دفعت 
بيانات  الجاري 2024. وأظهرت  العام  إلى الصعود منذ بداية  المساكن 
»تايمز  موقع  نقل  ما  وفق  المركزي،  الإحصاء  مكتب  عن  صــادرة 
الأســبــوع  نهاية  ــيــل«،  إســرائ أوف 
الماضي، ارتفاع الأسعار بنسبة %1  
الثاني  يناير/كانون  من  الفترة  في 
بعد  الماضيين،  فبراير/شباط  إلى 
الفترة  في   %1.1 بنسبة  ارتفاعها 
من ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 
الشهر الأول من هذا العام و%0.7 
تشرين  نوفمبر/  من  الفترة  في 

الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول.

ارتفاع أسعار المساكن

مال وسياسة

تواصل روسيا سياستها 
النقدية التحوطية 

لمواجهة العقوبات، 
إذ مددت إلزام كبار 

المصدرين ببيع 
عوائدهم بالعملة 

الصعبة، وإبقاء أسعار 
الفائدة عند مستوياتها 

المرتفعة

رؤية

أحمد ذكر الله

تأخر  تتحدث عن  تقارير  السطح  الماضية طفت على  الشهور  خــلال 
إنــجــاز بــعــض المــشــروعــات الــكــبــرى داخـــل الــســعــوديــة، منها مــشــروع 
»نيوم« العملاق. وبرز التصريح الرسمي الأول عن تأخر تنفيذ بعض 
المشاريع الكبرى مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عندما 
المالية محمد الجدعان، بأن المملكة بصدد تأخير بعض  صــرّح وزيــر 
ت كجزء من خطة التحول الاقتصادي إلى ما بعد 

َ
طلِق

ُ
المشاريع التي أ

لتحقيق  الزمني  الجدول  تغيير  إلى  المملكة مضطرة  وأن  عام 2030، 
أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الــدولارات، وذلك 
بعد توقعات وزارتــه باستمرار عجز الموازنة العامة حتى عام 2026، 
وذلك في إشارة إلى عجز الإيرادات البترولية المتوقعة عن الوصول إلى 
نقطة التوازن بين جانبي الموازنة. وبخلاف العوامل المالية، برر الوزير 
قرار تمديد تلك المشروعات كذلك بمحاولة تجنب الضغوط التضخمية 
المصانع  لبناء  أطــول  فترة  إلى  والحاجة  العرض  واختناقات  الضخمة 
الزمني  وبناء مــوارد بشرية كافية. وأضــاف أنه بعد مراجعة الجدول 
للمشاريع، فإن بعضها يمكن تأخيرها لمدة ثلاث سنوات، وبعضها 

حتى عام 2035، وأخرى أبعد من ذلك، وسيجري ترشيد بعضها.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستحتاج السعودية إلى سعر 
ميزانيتها،  في  الــتــوازن  لتحقيق  للبرميل  دولاراً   86 من  يقترب  نفط 
النفقات من  الــعــام، وإذا أضيفت  أعــلــى مــن متوسطه هــذا  وهــو سعر 
السيادية  الــثــروة  صــنــدوق  مثل  بالحكومة،  الصلة  ذات  الكيانات  قبل 
السعودي، فمن المرجح أن يرتفع معدل التوازن إلى 110 دولارات في 

النصف الثاني من هذا العام.
 ذلك يؤكد أن تأخير التنفيذ في المشروعات يرجع في الأساس 

ّ
ولعل

خلال  المملكة  مــوازنــة  تحملتها  التي  المتصاعدة  المالية  الضغوط  إلــى 
الفترة الماضية جراء الإنفاق المحموم على تلك المشروعات، التي تحتاج 

إلى سنوات طوال حتى تبدأ مرحلة جني عوائدها المالية.
خلال الفترة الأخيرة توالت التقارير التي تتحدث عن تعثر المشروعات 
والتي تضم مشروع   ،2030 رؤيــة  وفــق  لها  ج  ورُوِّ الكبرى  السعودية 
نيوم، الذي يقع في شمال غرب المملكة على البحر الأحمر، ومشروع 
البحر الأحمر الذي يغطي مساحة قدرها 28 ألف كيلومتر مربع على 
تطوير  إلــى  يهدف  الــذي  روشــن  ومــشــروع  للمملكة،  الغربي  الساحل 
أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، ومشروع القدية، وهي العاصمة 
عالمية  وجهة  ستصبح  حيث  والفنون،  والرياضة  للترفيه  المستقبلية 
والرياضة  الترفيه  مجالات  في  وغــامــرة  مبتكرة  تجارب  تقدم  فريدة 
والفنون، كما تقول الحكومة السعودية، وأخيراً مشروع مدينة الدرعية 
وتسلط  للمملكة،  الثقافية  العاصمة  تصبح  أن  المستهدف  مــن  الــتــي 
الــضــوء عــلــى أكــثــر مــن 300 عـــام مــن الــثــقــافــة والــتــاريــخ الأصــيــل. في 
المــشــروعــات، وأنفقت  لتلك  لم تنشر دراســـات جــدوى كافية  الحقيقة، 
مئات الملايين من الدولارات على إعادة رسم الصورة الذهنية للمملكة 
في ثوبها الترفيهي المستحدث، ولكن عوائد النفط لم تكن كافية لتحقيق 
وتأخير  المشروعات  بعض  بتوقف  تبرز  التقارير  وبــدأت  الطموحات، 
التنفيذ في بعضها الآخر، وقد بدأ ذلك منذ عام 2020 حينما نشرت 
قناة الجزيرة صوراً فضائية تظهر تعثر الخطط الزمنية لمشروع مدينة 
»نيوم« الذي يتكون من 12 مدينة حديثة بمقاييس عالمية، والذي كان 
من المفترض أن تظهر أولى مدنه )ريفيرا( عام 2020، لكنها لم تظهر 
الأميركية، فإنه بحلول  الاقتصادية  بلومبيرغ  لوكالة  الآن. وفقاً  حتى 
مليون ساكن   1.5 هناك  يكون  أن  تأمل  السعودية  كانت  عــام 2030، 
يعيشون في »ذا لاين«، وهي مدينة مستقبلية تسعى لبنائها بين زوج 
من ناطحات السحاب المكسوة بالمرايا، لكن المسؤولين الآن يتوقعون 
أن تستوعب المدينة أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت. وكان 
بطول  النهاية مساحة  فــي  يغطي  أن  لايـــن«  »ذا  لمــشــروع  المخطط  مــن 
170 كيلومتراً على طول الساحل، لكن وفق المعطيات الأخيرة، يتوقع 
المسؤولون إكمال 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول عام 2030، 
ونتيجة لذلك، بدأ المقاولون بتسريح عدد من العمال الذين يوظفونهم 
في الموقع. تحت وطأة تمويل المشروعات الكبرى وعدم حدوث قفزة في 
أسعار البترول إلى الحد الذي يحقق على الأقل تــوازن الموازنة العامة 
للدولة، علاوة على عدم تحقيق المستهدف من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة، الذي كان من المستهدف أن يبلغ 100 مليار دولار في العام 
 33 مليار دولار 

َّ
الماضي، ومثلها في الأعوام التالية، ولكن الرقم لم يتخط

فقط، بالإضافة إلى انخفاض التدفقات النقدية الداخلة إلى الصندوق 
السيادي السعودي )صندوق الاستثمارات العامة(، الذي يعاني بسبب 
قلة الأصول العامة التي يمكن تحويلها، وربما يفسر ذلك الاضطرار 
إلى بيع حصص من العملاق النفطي أرامكو، وكذلك توالى الاقتراض 

من الخارج عبر طرح سندات دولية.
وقد باع صندوق الاستثمارات العامة بالفعل سندات بقيمة 7 مليارات 
دولار منذ بداية سنة 2024، وبدأت المملكة ببيع السندات منذ تشرين 
الأول/ أكتوبر 2016 عندما باعت ما قيمته 17.5 مليار دولار. وأعلن 
المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار 
وبمشاركة  10 سنوات،  تمتد  لفترة  القرض  هــذا  ترتيب  يأتي  دولار، 
العالم من آسيا والشرق  أنحاء  14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في 
الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وفي يناير/ كانون الثاني 
الماضي ذكــرت نشرة آي آر إف المعنية بتغطية أســواق رأس المــال، أن 
الدين من جديد، من خــلال بيع  أبــواب أســواق  السعودية تعتزم طــرق 
سندات ذات حجم قياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 
سنة، وأضافت أن المملكة حددت أسعاراً استرشادية مبدئية للشرائح 
فوق  الترتيب  على  أســاس  نقطة  و195  و135   115 نحو  عند  الــثــلاث 
سندات الخزانة الأميركية. من الواضح أنّ هذا الانزلاق نحو الاقتراض 
الــخــارجــي المــتــوالــي لأحــد أكبر مــصــدّري النفط فــي العالم كــان نتاجاً 
ــد أحسنت  ــة 2030، وقـ لأخـــطـــاء كــبــيــرة فـــي جــــدوى مــشــروعــات رؤيــ
لبعض  والتأجيل  التنفيذ  وتيرة  تخفيض  بإعلانها  السعودية  الإدارة 
اقتصادية  تبني رؤيــة  ذلــك  بالتوازي مع  المهم  المــشــروعــات، ولكن من 
جديدة تدرس بصورة متأنية من خلال بيوت خبرة تتمتع بالمصداقية 
قبل  السعوديين  المتخصصين  من  المخلصون  ويراجعها  والشفافية 
إقرارها. وبصفة عامة، وعلى الرغم من توالي تلك القروض، من المؤكد 
أن اقتصاد المملكة لم ينزلق إلى مرحلة الخطر، فديون المملكة تشكل 
فقط نحو 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 )مقارنة 
المــوازنــة السعودية  تــزال  ألمانيا، و112% في فرنسا(، ولا  بـ 65% في 
تتمتع بمساحات واسعة من إمكانية المناورة بخفض النفقات، تدعمها 
احتمالات متزايدة لأسعار نفط مستقرة على الأقل، وربما متزايدة، في 
ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية حول العالم وزيادة الطلب على الخام 
الأسود، الأمر الذي يعني باختصار أن مخاطر الديون على المملكة لا 

تزال في النطاق المحسوب والآمن، لكن من المهم جداً التحسب للقادم.

عن تأخر المشروعات 
الكبرى في السعودية

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
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فاطمة العيساوي

لـــــم تـــــقـــــدّم رئــــيــــســــة جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
ـــحـــدة( نــعــمــت شفيق 

ّ
)فــــي الــــولايــــات المـــت

ــنــــوش(، الـــتـــي نـــالـــت نــصــيــبــاً كــبــيــراً  ــيــ )مــ
مـــن الــنــقــد لمــوقــفــهــا مـــن الـــحـــراك الــطــلابــي 
الــســلــمــي دعـــمـــاً لــفــلــســطــين، نــفــســهــا أنــهــا 
بقضية  معنية  أنــهــا  أو  مـــا،  ثــقــافــة  تمثل 
أو هــدف مــا خـــارج مــمــارســة مهامّها في 
ــتـــي احــتــلــتــهــا مــن  الـــوظـــائـــف الـــرفـــيـــعـــة الـ
البنك الدولي إلى مصرف إنكلترا ووزارة 
التنمية الدولية البريطانية ورئاسة كلية 
لــنــدن لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
مهني  مــســار  كولومبيا.  جامعة  وأخــيــراً 
 لـــم تــأخــذ 

ْ
مــثــالــي لمـــهـــاجـــرةٍ مــثــالــيــة، وإن

أصــولــهــا المــصــريــة يــومــاً حــيّــزاً مــهــمّــاً في 
هــويــتــهــا أو تــقــديــمــهــا هــــذه الـــهـــويـــة. في 
المهنية،  مسيرتها  عــن  المــقــابــلات  إحــــدى 
تـــحـــدّثـــت نــعــمــت شــفــيــق عـــن إنــجــازاتــهــا 
ــا اكــتــشــفــت  ــهــ ــأنــ الـــكـــثـــيـــرة بـــبـــســـاطـــة، وكــ
وصفة النجاح في السهولة، على نقيض 
سرديات المهاجرين عن الجهد والمثابرة، 
بالضرورة  بذلت  بالعلم،  الشغوفة  وهي 
الــنــجــاح. تقول  الــجــهــد وثــابــرت لتحقيق 
ــارت المـــجـــال المــصــرفــي  ــتــ نــعــمــت إنـــهـــا اخــ
فـــي إحـــــدى مـــراحـــل مــســيــرتــهــا، لأن ذلــك 
 إلــى حــد أنــه كــان بإمكانها أن 

ً
كــان سهلا

العينين  مغمضة  وهــي  مهامها  تــمــارس 
لتوازن مع متطلبات رعاية عائلة كبيرة 
من أولادها وأولاد زوجها. قال لي سابقاً 

طارق الشيخ

مرّ عام على الحرب في السودان، وأكثر ما 
الكبير في  الــدمــار  فيها، غيرُ  النظر  يلفت 
ــفــتــه المــعــارك 

ّ
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومـــا خــل

مـــن مـــلايـــين الـــنـــازحـــين، فـــي داخـــــل الــبــلاد 
وخـــارجـــهـــا، الــتــنــاســل الــكــثــيــف »مــــن رحــم 
ــحــة الـــســـودانـــيـــة«، كــمــا كــان 

ّ
الـــقـــوات المــســل

ــردّدوا فــي أيــام  ــ يحلو لــقــادة الــجــيــش أن يـ
ــمِــيــت عــن قــائــد قـــوات الدعم 

َ
ــسْــت

ُ
دفــاعــهــم الم

)حميدتي(،  دقلو  حمدان  محمد  السريع، 
فقد تناسلت »رحـــم الــجــيــش«، هــذه المـــرّة، 
لتنثر في أرض السودان مليشيات عديدة، 

بأسماء مختلفة.
أول هذه المليشيات، التي أعادها الجيش 
إلى الواجهة، ما بقي من حركات دارفور، 
الــتــي قــاتــلــت الــجــيــش الــحــكــومــي: حــركــة 
الـــعـــدل والمــــســــاواة بــقــيــادة وزيــــر المــالــيــة، 
جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، 
ــنـــي أركـــــــو مـــــنـــــاوي. حـــركـــتـــان  بــــقــــيــــادة مـ
الحركة الإسلامية،  أغلب أعضائهما من 
تا إلى جانب رئيس حزب المؤتمر 

ّ
اصطف

الــشــعــبــي الــســودانــي، فــي حــيــنــه، الــراحــل 
الانــشــقــاق  بــعــد  الــتــرابــي )2016(،  حــســن 
الحاكمة،  الإســلامــيــة  الحركة  فــي  الكبير 
وفي مواجهة تلميذ الترابي، علي عثمان 
مـــحـــمـــد طـــــه. كــــذلــــك، أعـــــــاد الـــجـــيـــش إلـــى 
الــواجــهــة الــزعــيــم الــقــبــلــي، مــوســى هــلال، 
ــيَ مـــن قـــيـــادة »الــجــنــجــويــد«  قــــصــ

ُ
الـــــذي أ

لمصلحة قــريــبــه حــمــيــدتــي، وأعــلــن هــلال، 
 إلى 

َ
المؤسّس الأول لهذه المليشيا، القتال

جــانــب الــجــيــش الــســودانــي فــي مــواجــهــة 
ابن عمّه، قائد »الدعم السريع«، حميدتي. 
 
َ
 »الجنجويد« قامت حائط

ّ
ومهمٌّ القول إن

البشير  عمر  حكومة  بــه  استعانت  صــدّ 
واتهامات  الــدولــي،  الغضب  لامتصاص 
المــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــقـــيـــادات 
فــي الــحــركــة الإســلامــيــة )عــلــي طــه وعمر 
الإنسانية  بارتكاب جرائم ضدّ  البشير( 
فــي دارفـــــور. أضـــف إلـــى ذلـــك مجموعات 
أخرى تتبع نائب رئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي، مــالــك عـــقـــار، قــائــد »الــحــركــة 
أخــرى  ومجموعات  شــمــال«،   – الشعبية 

مالك ونوس

ــصــادف في سورية مَــن لا يفكّر 
ُ
 ما ت

ً
قليلا

ط لها. ومن النادر أن 
ّ
بالهجرة أو لا يخط

تــجــد طــالــبــاً أو مــتــخــرّجــاً جــامــعــيــاً جــديــداً 
ــم الـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة، 

ّ
لا يــنــكــبُّ عــلــى تــعــل

ــتــه 
ّ
ــزءاً مــــن خــط ــ ــيــــة، جــ ــانــ وخـــصـــوصـــاً الألمــ

أو أي  ألمانيا  إلــى  البلاد واللجوء  لمــغــادرة 
دولةٍ أخرى تحمله إليها الريح. فمع تفاقم 
الأمـــل على  المعيشية، وفــقــدان  الــتــحــديــات 
ن الأوضاع العامة في  مدى سنواتٍ بتحسُّ
سورية عبر مسار الحل السلمي الذي كان 
يُحدث  لكي  كثيراً  عليه  السوريون  ل  يُــعــوِّ
للسوريين   

َ
يبق لــم  أحــوالــهــم،  تغييراً على 

ــةٍ  ــ ــــى أي دولـ ــــوى الــتــفــكــيــر بـــالـــهـــجـــرة إلـ سـ
ــدّاً أدنــى  يمكن أن تــؤمــن لــهــم الإقـــامـــة، وحــ
ـــر الـــحـــوادث 

ِّ
مـــن الــعــيــش الــكــريــم. وإذ تـــؤث

بأمزجة  حجمها،  كــان  مهما  والــتــطــوّرات 
ــرارات  الــســوريــين ونــزوعــهــم إلـــى اتـــخـــاذ قــ
مصيرية، فإن الفترة التي تلت عيد الفطر 
ــام، كــانــت حــاســمــة حين  ــ  قــبــل أيـ

ّ
الــــذي حـــل

غــيّــرت فــي هـــذه الأمــزجــة بشكل ملحوظ، 
وبـــات حــتــى مــن كـــان لا يفكر فــي مــغــادرة 

البلاد يبحث عن طريق للخروج.
بعيداً عــن صــراعــات الــقــوى الــدولــيــة التي 
ع حـــروبـــهـــا وقـــلاقـــلـــهـــا وصـــراعـــاتـــهـــا 

ّ
ــوز ــ ــ تـ

الــكــوكــب، مــن أوكــرانــيــا إلى  على جغرافيا 
ــايــــوان، ومــــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان إلــى  تــ
ة، 

ّ
الــســودان والــحــرب الإسرائيلية على غــز

مروراً بالانقلابات المتتالية التي تشهدها 
المستجدة  الجماعية  الإبــادات  أو  أفريقيا، 
في إثيوبيا، تبدو الأرض السورية ساحة 
لكل تلك القوى التي إن لم تكن قد حجزت 
لــهــا مــوقــعــاً أقـــامـــت فــيــه قـــواعـــد عــســكــريــة 
نفوذ  على  تحافظ  فإنها  ولوكلائها،  لها 
يصعب على السوريين الفكاك منه ويئنون 
مــن الآلام الــتــي يسببها. أمـــام هــذا الــواقــع 
يــجــد الــــســــوري نــفــســه غــريــبــاً فـــي أرضــــه، 
ى وجهه يصطدم بمن يوجه له 

ّ
وأينما ول

الصفعة، سواء كان ممن يُصنفون )حلفاء( 
أو أعداء. وإن هو وصل إلى مرحلة تناسي 
حقيقة تشظي بلاده وتقاسمها، فإن حال 
ــتــــردي والــــواصــــل إلــــى درجـــة  مــعــيــشــتــه المــ
تخطت فيها كل المقاييس المعروفة، تذكره 
بــأن ثمة صخرة أخــرى تقبع على صــدره 
وتــأبــى الانــزيــاح، صخرة يـــزداد ثقلها مع 

كل إشارة إلى سوء حاله.
ــيــــار  ــتــ ومــــــــن تــــلــــك الإشــــــــــــــــارات مــــســــألــــة الــ
ــعــدّ مــســألــة تــوافــر التيار 

ُ
الــكــهــربــائــي؛ إذ ت

ــائـــي وســـــاعـــــات تـــقـــنـــين الــتــغــذيــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
بالتيار، من العوامل التي تؤثر تأثيراً قوياً 
في معيشة السوريين ونشاطهم الإنتاجي، 
ــهــــم  ــاعــ ــــي أمـــزجـــتـــهـــم وأوضــ ــالــــي فـ ــتــ ــالــ وبــ
عيد  سبقت  التي  الفترة  وكانت  النفسية. 
الــفــطــر بـــأيـــام، مــمــيــزة فـــي هـــذا المـــجـــال؛ إذ 
التيار  ناً في واقــع  السوريون تحسُّ لاحــظ 
التغذية من  فــازدادت ساعات  الكهربائي، 
ساعة وصــل واحــدة كل ست ساعات، إلى 
ثــلاث ساعات وصــل وثــلاث ساعات قطع. 
ــســبــغ راحـــة 

ُ
وكـــانـــت هـــذه الــفــتــرة كــافــيــة لــت

 عزيزة من 
ً
نفسية على المواطنين ومسحة

التفاؤل، على الرغم من تدهور أوضاعهم 
المعيشية، وعدم قدرة كثيرين على الإيفاء 
من  الــعــيــد،  لمــلاقــاة  التحضير  بمتطلبات 
شراء ألبسة جديدة أو صناعة الحلويات 
التقليدية أو حتى شراء اللحوم التي باتت 
وإن  بها،  الفوز  لكثيرين  يمكن  ولا  حلماً، 

مرة كل عيد.
راً جذرياً حصل بعد العيد، ليس  إلا أن تغيُّ
الــســابــقــة، بل  إلــى حالته  عــاد  التقنين  لأن 
لأنه ازداد سوءاً حين أصبح نصف ساعة 
وصل مقابل خمس ساعات ونصف قطع، 

المهدي مبروك

يبرّر كارل ماركس إغفاله القوة الاجتماعية 
قوة  فــي  موقعاً  ون 

ّ
يحتل لا  بأنهم  للطلبة 

ون على هامش نمط الإنتاج. 
ّ
العمل، ويظل

هم يدرسون ولا علاقة لهم بأدوات إنتاج 
ّ
إن

المعنى، طفيْليون  بهذا  هــم،  برأسمال.  ولا 
لا يُنتجون، وهم، أيضاً، عالة على أسرهم 
التيارات  الرهان في   

ّ
. ظل

ً
عــادة والمجتمع، 

العلنية،  أو  السرّية  وأحــزابــهــا،  الماركسية 
المنتشرة في مختلف الــدول آنــذاك، عقوداً 
الــعــمّــالــيــة، وأضــافــت  الطبقة  عــديــدة، على 
إلــيــهــا الــنــســخــة المـــاويّـــة )مــاوتــســي تــونــغ، 
المفكر  اجتهد  فــي حــين  الــفــلاحــين،   ،)1976
ــارز أنـــطـــونـــيـــو غـــرامـــشـــي  ــ ــبــ ــ الإيــــطــــالــــي الــ
)1937( في صياغة توليفة ضمّت العمال 
عليها  ألقى  تاريخية  كتلة  في  والمثقفين، 
ــى أعــيــاهــا، فـــي بــلــد لم 

ّ
 طــمــوحــاتــه حــت

ّ
كـــل

ى 
ّ
حت واضــحــة،  طبقية  تشكيلاته  لــه  تكن 

هم على 
ّ
الــذيــن سبقوه، عــوّل جل المــفــكــرون 

ابتكاراً  يكون  أن  المفهوم  فكاد  »النخبة«، 
إيطالياً خالصاً.

ــــاً مــع  ــيّ غـــيـــر أن الأمـــــــر ســيــتــغــيــر تــــدريــــجــ
ت فرنسا، 

ّ
الــتــي هـــز أحـــداث مــايــو )1968(، 

ثــــمّ انـــتـــشـــرت لــتــشــمــل مــجــتــمــعــات غــربــيــة 
العلوم   

ّ
إن ى 

ّ
بــارزاً، حت عديدة. كــان حراكاً 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى غـــــرار عــلــم الاجــتــمــاع 
والــعــلــوم السياسية، لــم تــتــردّد فــي إعــلان 
عدّ، لاحقاً، حركات اجتماعية 

ُ
ميلاد ما ست

جـــديـــدة - قــطــعــت تــمــامــاً مـــع إرث الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الـــقـــديـــمـــة( الـــتـــي كـــانـــت تــتــوهّــم 
ـــهـــا تــحــتــكــر وحـــدهـــا تــمــثــيــل الاحــتــجــاج 

ّ
أن

ـــد الـــحـــركـــة الــنــســويــة 
ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي- ســـتـــول

وحــــركــــات المـــلـــوّنـــين والـــحـــركـــات الــبــيــئــيــة، 
 ... الــنــووي  للسلاح  المناهضة  والــحــركــات 
 هذه 

ّ
أن إلــى  ننتبه  أن  علينا   

ّ
أن غير  إلـــخ. 

الــســرديــة الــســائــدة تــغــفــل أحــيــانــاً الــحــركــة 
الحرب  ناهضت  التي  الأميركية  الطلابية 
على فيتنام، وتحالفت مع طيفٍ واسع من 
الــتــيــارات الــديــمــقــراطــيــة، وحــركــة الحقوق 
ــة، الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــســـود قــبــل ذلــك  ــيـ ــدنـ المـ
بكثير. كان التمييز العنصري واغتيالات 
الرئيس جون  اغتيال  الــقــادة، عــلاوة على 
إلـــخ، قــد أنــضــجــت مناخاً  كــيــنــدي )1963( 

التي  الـــوزارة  العاملين في  أحــد الموظفين 
تولت إدارتها إنها كانت تطلب من فريق 
العمل أن يؤدّي المهام المطلوبة منه لا أكثر 
ولا أقل، أي ألا يجهَد في محاولة تحقيق 
أهداف تتجاوز المتوقع منه. ليست نعمت 
ثر 

ْ
ؤ

ُ
من أنصار المجازفة أو التغيير، بل ت

براغماتية سياسة الممكن هو الأفضل. 
أنها  يــومــاً  تــقــدّم نعمت شفيق نفسها  لــم 
امرأة من العالم الثالث أو الجنوب العالمي 
ــراً أن نــســمّــيــه. وهــي  ــيـ كــمــا يــحــلــو لــنــا أخـ
في  النسوي.  بالخطاب  أيضاً غير معنية 
إحدى المقابلات، ردّت على سؤال عن سقف 
تمثيل النساء في المناصب الرفيعة بأنها 
ــواب عوضاً  ــل الــحــديــث عــن فــتــح الأبــ

ّ
تــفــض

عن تكسير السقوف، وأنها حظيت بمدراء 
قــدّمــوا لــهــا الــدعــم والــثــقــة، وهـــذا مــا تقوم 
بـــه لمــســاعــدة غــيــرهــا، إلا أن مـــن الــســذاجــة 
الاعـــتـــقـــاد أن لا عــلاقــة لـــوصـــول الــبــارونــة 
نعمت شفيق إلى المناصب التي احتلتها 
عن جدارة بسياسات التنوّع القائمة على 
تمثيل الأقليات الإثنية، وخصوصاً النساء 
الــعــوالــم. تكاد نعمت  الناجحات مــن هــذه 
ـــحـــة المــثــالــيــة لــهــذا 

ّ
شــفــيــق أن تــكــون المـــرش

بريطانية  أميركية  مصرية  فهي  التنوّع، 
لــكــنــة،  أي  مـــن دون  الإنــكــلــيــزيــة  تـــتـــحـــدّث 
وتؤدّي مهامّها بأناقة ودقة ومواظبة من 
دون جــنــوح الانــفــعــالات والــعــواطــف التي 
غالبا ما »يوصَم« بها القادمون من عالمنا. 
ولعل أحــد أمثلة هــذا الانــدمــاج بالصورة 
ــة الــــجــــأش الـــتـــي أبــدتــهــا  ــاطــ المـــطـــلـــوبـــة ربــ

الجامعات إلى شركاتٍ تجاريةٍ غير معنية 
بــالــنــقــاش بـــقـــدر مـــا هـــي مــعــنــيــة بــلــجــمــه. 
كـــمـــا أن نــعــمــت شــفــيــق لــيــســت الـــوحـــيـــدة 
أمــام خطر احتمال خسارة  التي تراجعت 
امــتــيــازاتــهــا لــتــقــوم بــمــا اعــتــبــرتــه شــرطــة 
 لم تكن ضرورية. 

ً
نيويورك نفسها مبالغة

القسم الأكــبــر مــن الأكــاديــمــيــين مــن أصــول 

عــربــيــة فـــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة صــامــت، 
ى قبل اندلاع حرب 

ّ
بمن فيهم من كان يتغن

ة بسرديات تحرير المناهج 
ّ
الإبــادة في غز

العلمي الأكاديمي من  التعليمية والنتاج 
تراث الاستعمار. 

صمت الأكاديميين المبتدئين من أصحاب 
ــفـــهـــوم، إلا  ــنـــاصـــب الـــهـــشـــة والمـــــهـــــدّدة مـ المـ
أنــــه مـــن غــيــر المـــفـــهـــوم صــمــت أكــاديــمــيــين 
ذائــــعــــي الـــصـــيـــت وبــيــنــهــم عــــمــــداء كــلــيــات 
انتماؤهم  والذين شكل  رائــدة،  وجامعات 
 أساسياً في ترقيتهم 

ً
لهذه البيئات عاملا

تــهــم. لا تــوجــد أعــــدادٌ عن  الـــى جــانــب كــفــاء
أصول المشاركين في التظاهرات الضخمة 
ــوارع مـــدن الـــغـــرب، وأولــهــا  ــ الــتــي عــمّــت شـ
تظاهرة لندن الحاشدة إلا أن مشاهد هذه 
الــتــظــاهــرات الــتــي نقلتها وســائــل الإعـــلام 
 عــلــى مــشــاركــة مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة 

ّ
ــــدل تـ

لا يــشــكــل المـــهـــاجـــرون الـــعـــرب بــالــضــرورة 
عمودها الأساسي. لم تكن الأصوات الأكثر 
راديــكــالــيــة وجــــرأة فــي مــقــارعــة مــحــاولات 
إســكــات نــقــد ســيــاســات إســرائــيــل بذريعة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة مــن أصــــوات الـــعـــرب، بل 
ــا مـــن أصــــــوات مــثــقــفــين ونــاشــطــين  ــرزهــ أبــ
مثالًا لشجاعة غير  قدّموا  يهود  وفنانين 
التسفيه والتخوين  مسبوقة رغم حملات 
الــعــاتــيــة ضــدهــم، ومـــن هـــؤلاء عــلــى سبيل 
ــرتــان الــنــســويــتــان 

ّ
المـــثـــال لا الــحــصــر المــنــظ

جوديت باتلر ونانسي فريزر. 
ــريــــداً.  لـــيـــســـت نـــعـــمـــت شـــفـــيـــق نــــمــــوذجــــاً فــ
موقعها المتقدم في اتخاذ القرار ومغالاتها 

في قمع الطلاب لتضامنهم مع ما يفترض 
أنـــه قــضــيــتــهــا أيـــضـــاً، ومـــا تــرتــب عــنــه من 
المعروفة  الجامعة  ولتقاليد  للطلاب  أذى 
فضلا  الاكاديمية،  الحريات  عن  بدفاعها 
عن عرقلة العام الدراسي، جعلها ذلك كله 
فــي واجــهــة الــنــقــد مــن كــل الاتــجــاهــات من 
اليسار. ولعلها  اليمين إلى أقصى  أقصى 
حاولت أن تحمي تمويلات الجامعة عبر 
التضحية بالطلاب المتظاهرين ومجموعة 
الأســـاتـــذة الــتــي كــشــفــت أنــهــم يــتــعــرضــون 
المــعــلــومــات سرية  هـــذه  أن  رغـــم  للتحقيق 

جدا.  
استدعاء الشرطة لقمع الطلاب والذي أدّى 
إلــى اعتقال 108 طــلاب غير مسبوق، وقد 
أطــلــق يــد جــامــعــات أخـــرى فــي الاستعانة 
بــالأمــن، كــمــا أطــلــق شــــرارة مــا تــبــدو ثــورة 
طــلابــيــة فـــي حــــرم الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
ضد القمع. الضرر الذي سبّبته سياسات 
، إلا أن 

ً
شفيق فــي »الاعـــتـــدال« ليس قــلــيــلا

صــمــت أكــاديــمــيــين عـــرب كثيرين فــي هــذه 
 ضــــــرراً وخــوفــهــم 

ّ
ــات لـــيـــس أقــــــل ــســ ــؤسّــ المــ

السؤال عن معنى  امتيازاتهم يطرح  على 
وجــــودهــــم فــــي بــيــئــاتــهــم الـــحـــاضـــنـــة بــمــا 
ــة. لعل  ــرديـ ــفـ يـــتـــجـــاوز قــصــص الـــنـــجـــاح الـ
ــــراك طــــلاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة ضد  حـ
يطرح،  فيما  المستقبل،  فــي  يطرح  الإبـــادة 
ــتــــنــــوع حــقــيــقــي  بــــــــذور تــــعــــريــــف جــــديــــد لــ
الخانات في سجلات  يتجاوز مجرّد ملء 

الجامعات لتمثيل الأقليات. 
)أستادة جامعية لبنانية في لندن(

ـــحـــة، الــتــي 
ّ
ــات المـــســـل ــركـ ــة عـــن الـــحـ

ّ
مُــنــشــق

ــــت بــإشــراف 
َ
ــل هّــ

ُ
شــكّــلــت جــبــهــة الـــشـــرق وأ

ــــي مـــديـــنـــة كـــســـلا فــي  ــادة الـــجـــيـــش فـ ــ ــيـ ــ قـ
ــودان. أكـــثـــر هــــذه المــلــيــشــيــات  ــ ــسـ ــ شــــرق الـ
مباشرة  تتبع  التي  البراء،  كتيبة  أهمّية 
ــة، تـــحـــظـــى بـــالـــدعـــم  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــركــ الــــحــ
الأكــبــر ســيــاســيــاً، وبــرعــايــة مــبــاشــرة من 
ــبـــرهـــان،  ــتـــاح الـ ــفـ ــيـــش، عـــبـــد الـ قـــائـــد الـــجـ
وبدعاية  والتسليح،  بالتمويل  وتحظى 
دورَ  ــا  دورُهـ تــقــدّم  فة، حتى 

ّ
مكث إعلامية 

الجيشِ نفسِه. إذاً، يتعمّد النظام القديم، 
ــة، نشر  ــيـ ــقـــوده الـــحـــركـــة الإســـلامـ الـــــذي تـ
ــهــا 

ّ
ــاً أن

ّ
المــلــيــشــيــات والـــســـلاح بــكــثــافــة، ظــن

ــثــلــى لاســتــعــادة الــحــكــم الــذي 
ُ
الــطــريــقــة الم

وبــقــوة   ،)2019( ديسمبر  ثـــورة  أطــاحــتــه 
الإجابة  الخطر هنا؟  أيــن مكمن  السلاح. 
 مــكــوّن 

ّ
المــبــاشــرة تكمن فــي تــفــاصــيــل كـــل

ها 
ّ
أن فــي  تتشارك  التي  المليشيات،  لهذه 

حة، 
ّ
مسل حركات  عن  ة 

ّ
مُنشق مجموعات 

كما في حالة »العدل والمساواة«، وحركة 
تحرير السودان، و»الأسود الحرّة بشرق 
نا 

ّ
السودان«، ومجموعة البجا. بمعنى أن

 .
ّ

الكل  ضــدّ 
ّ

الــكــل فيه  يتقاتل  أمــام مشهدٍ 
ليست  المــعــركــة  أرض   

ّ
أن هــنــا  والــجــديــد 

دارفــــــور، الــتــي هــي تــحــت قــبــضــة »الــدعــم 
ــــودان، الـــــذي لم  ــــسـ الـــســـريـــع« بـــل شــــرق الـ
تطاوله بعد ألسنة لهب الحرب الحالية. 
المليشيات  الواقع، تكبّدت هذه  في أرض 
المــدنــيّــون خسائر فادحة،  ــفِــرون 

ْ
ــسْــتــن

ُ
والم

 وأسراً، في آخر العمليات العسكرية 
ً
قتلا

ــدعــــــم الـــــســـــريـــــع«. وهــــــــذا يـــقـــود  ــدّ »الــــ ــ ــ ضـ
ــاذا يــلــجــأ الــجــيــش، الـــذي  إلـــى الـــســـؤال: لمــ
ـــه قـــادر عــلــى حــســم سريع 

ّ
طــالمــا ادّعــــى أن

للمعركة ضــدّ قـــوات الــدعــم الــســريــع، إلى 
نشر السلاح وسط المدنيين؟ وما قدراته 
الفعلية لمقارعة »الدعم السريع« من دون 

إقحام مزيد من المدنيين في الحرب؟
 قـــوات الــدعــم الــســريــع لا تـــزال، 

ّ
الــثــابــت، أن

 عــلــى الــجــيــش، 
ً
ــام، مــتــفــوّقــة ــ ــرور عـ ــ بــعــد مـ

بـــحـــكـــم المـــســـاحـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه، 
وبحكم المواقع الاستراتيجية التي يتحكّم 
أيّ سلطة حكومية  غــيــاب  فــي  لــكــن،  فيها. 
يفترض  الــذي  الجيش،  أن  يبدو  حقيقية، 

فــســادت حــالــة مــن الإحـــبـــاط غــيــر المــعــتــاد، 
ــفـــاؤل بــأن  ــتـ بــعــدمــا أفـــــرط الــجــمــيــع فـــي الـ
 ،

ً
ــن واقــــع الــكــهــربــاء مــتــواصــلا يــكــون تــحــسُّ

نٍ في مجالات أخرى. وقد  ويقود إلى تحسُّ
ن  اعتاد السوريون أن يربطوا بين التحسُّ
القطاعات واحتمال  أحــد  الــذي يطرأ على 
ــــات الأخــــــــــرى،  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ انــــعــــكــــاســــه عــــلــــى الـ
ن  التحسُّ يُــعــد  لــذلــك  المعيشية،  خصوصاً 
لبدء  ذِنــاً 

ْ
ومــؤ مقياساً  الكهرباء  واقـــع  فــي 

المتوقفة توقفاً  الاقتصادية  العجلة  حركة 
الإيجابي  انعكاسها  وبالتالي  تــام،  شبه 

على الواقع المعاشي.
من  الكهربائي  التيار  بــدائــل  انتشار  بعد 
وملحقاتها  كــالمــدخــرات  الإنـــــارة  وســائــط 
من شواحن وأضواء الليد )LED( المبتكرة 
المستمر  التيار  على  تعمل  والتي  حديثاً، 
ذي استطاعة 12 فولت التي يُعتمَد عليها 
 بنسبة معينة، 

ً
أساساً لتأمين الإنارة ليلا

ــقـــول إن تـــزويـــد المــــنــــازل بــالــتــيــار  يــمــكــن الـ
أهميته،   

ّ
تــقــل ضــرورتــه،  على  الكهربائي، 

قــــورن بأهمية  ــة، إذا مـــا  فـــي حــالــة ســـوريـ
بــه، بسبب   

ً
كــافــة بفئاتها  المصانع  تــزويــد 

ضـــــرورة هــــذا الأمــــر لــلــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
العامة في البلاد. وهنا المشكلة؛ إذ تعاني 
وتهدّد  التيار،  انقطاع  من  كثيرة  مصانع 
مصانع أخرى بالتوقف عن العمل بسبب 
ــفـــاع فــواتــيــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بعد  ارتـ
الــزيــادة الأخــيــرة الــتــي طـــرأت على أسعار 
إنها  قــال صناعيون  الخدمة، والــتــي  هــذه 
ســتــؤدّي إلـــى انــتــقــال الــرســامــيــل الوطنية 

 فيها كلف الإنتاج.
ّ

إلى بلدان أخرى تقل
ــيـــة، وهــي  ــانـ ســـة لــلــغــة الألمـ أخــبــرتــنــي مـــدرِّ
خــرّيــجــة إحـــدى الــجــامــعــات الألمــانــيــة، أنها 
ــراغ لــكــي تــتــنــاول  ــ أحــيــانــاً لا تــجــد وقــــت فـ
طعامها، لأن وقتها مخصص منذ الصباح 
حتى ما قبل منتصف الليل لتدريس طلاب 
السر  كلمة  أصبحت  الــتــي  الألمــانــيــة  اللغة 
ــط لمـــغـــادرة الـــبـــلاد. وتعطي 

ّ
لــكــل مــن يــخــط

الثانوي،  التعليم  الــدروس لطلاب شهادة 
وطلاب جامعات وخرّيجين، وهنالك كبار 
فــي الــســن، بــل وعــائــلات كاملة مكونة من 
السفر  الذين يحاولون  أب وأم وأولادهـــم، 
إلى ألمانيا ويريدون قطع شوط من مرحلة 
تــعــلــم الــلــغــة لــتــســهــيــل حــيــاتــهــم هـــنـــاك إن 
ــع هـــي فئة  ــ ســـافـــروا، غــيــر أن الــفــئــة الأوسـ
دارســـــي الــطــب أو المــتــخــرجــين الـــجـــدد من 
كليات الطب السورية، الذين لديهم الحظ 
الأوفــــــر فـــي الـــقـــبـــول لــلــهــجــرة إلــــى ألمــانــيــا 
نتيجة الحاجة الماسة للطواقم الطبية في 
السبب، بدأت  البلد الأوروبـــي. ولهذا  هــذا 
سورية تعاني من نقص الــكــوادر، غير أن 
الأخــطــر اســتــنــزاف قــطــاع الــصــحــة نتيجة 

هجرة الكوادر العاملة فيه.

مع  المتحالف  الطلابي  للاحتجاج  مواتياً 
حركات احتجاجية أوســع، شملت الفئات 
إليها. لا يمكن أن نقارن الحركتين  المشار 
ــين  يــن جــغــرافــيَّ الــلــتــين انــدلــعــتــا فـــي فــضــاء
ين، ولكن تذهب دراساتٌ 

َ
ين مختلف سياسيَّ

ــة الــشــبــابــيــة  ــركـ ــار الـــحـ ــبـ ــتـ ــدة إلـــــى اعـ ــديــ عــ
»فانتازيا«  عموماً  والأوروبــيــة  الفرنسية 
شــبــابــيــة، لــهــا خـــلاف جيلي مــع الــشــيــوخ، 
والنزعات الأبوية في التربية والسياسية، 
في حين كانت تحرّكات الطلاب في أميركا 
 إلــــى نـــزعـــة شـــاعـــريـــة ســيــاســيــة 

ً
مــــشــــدودة

ــنـــف  ــعـ ــلــــحــــرب والـ ــة لــ ــاهـــضـ ــنـ إنــــســــانــــيــــة مـ
الإمبريالي، عموماً.

ت كل تونس ومصر 
ّ
في العالم العربي، ظل

كان  إنــتــاج حركة طلابية  فــي  ين  استثناءَ
لــهــا دور كــبــيــر فــي إســنــاد حــركــة الــتــحــرّر 
الــســبــعــيــنــيــات ستكون   

ّ
أن رغـــم  الــوطــنــي، 

ربيع هذه الحركات، في البلدين وفي بلدان 
 وقوع الانقلابات العسكرية، 

ّ
أخرى، غير أن

طية في بلدان عربية 
ّ
وصعود أنظمة تسل

أخرى )سورية، والعراق، والمغرب، وليبيا( 
 محاولات التمرّد الشبابي 

ّ
سيسحقان كل

والطلابي عموماً.
 لا 

ٍّ
 الأمر لا يمكن أن يجري في خط

ّ
غير أن

 الطلاب الأميركيين 
ّ
ينقطع، ودليل ذلك أن

التي  التوقعات   
ّ

كل يقدّمون مثالًا مخالفاً 
ــطـــلابـــي«.  ــة الاحــــتــــجــــاج الـ ــايـ ــهـ »نـ ـــ تـــقـــول بـ
يــنــخــرط الـــطـــلاب الأمــيــركــيــون حــالــيــاً في 
ــالـــص، بــعــد انــتــفــاضــات  ــي خـ

ّ
ســـيـــاق مــحــل

 أكــثــرهــا أهــمــيــة »احـــتـــلـــوا وول 
ّ

عـــــدّة، لــعــل
س«. ستكون 

ّ
ستريت« و»لا أستطيع التنف

هــــذه الــــذاكــــرة ذخـــيـــرة مــهــمّــة لــلاحــتــجــاج 
الجاري حالياً. فإذا كان الطلاب في أوروبا 
قــد انـــطـــووا عــلــى ذواتـــهـــم وانــكــمــش فيهم 
يثبتون،  الأميركيين  الطلاب   

ّ
فــإن الكوني، 

ــرّة أخـــــــرى، بـــعـــد رفـــضـــهـــم الــــحــــرب عــلــى  ــ مــ
ــهــم يــســتــأنــفــون بــهــذه القضية 

ّ
فــيــتــنــام، أن

فهي  الــواســعــة،  إنسانيتهم  ة، 
ّ
غـــز النبيلة، 

ى 
ّ
 هــذا الاحــتــجــاج، حت

ّ
قضية جــديــرة بكل

فهم ذلك كثيراً من العنف البوليسي، 
ّ
ولو كل

والطرد، ومختلف أشكال التحرش الأدبي 
ــــلام المــوالــي  الأخـــــرى، الــتــي يــمــارســهــا الإعـ

»اللوبيات« الصهيونية لـ
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الكونغرس،  أمــام لجنة  خلال استجوابها 
وردّهـــــا عــلــى الــهــجــوم الــشــرس مــن بعض 
المــســتــجــوِبــين، بــالابــتــســامــة، عــلــى نقيض 
رئــيــســات الــجــامــعــات الأخــــريــــات الــلــواتــي 
دافـــعـــن بــشــراســة عـــن الــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
لــدى اســتــجــوابــهــن. ولــيــس نــمــوذج نعمت 
شفيق مجرّد إضافة إلى المؤسّسات التي 
هذه  لنجاح  حيوية  ضـــرورة  بــل  تعينها، 
المــؤسّــســات، بــعــدمــا بـــات الــتــنــوّع وتمثيل 
الــنــســاء )خــصــوصــاً مـــن يــســمّــون الــنــســاء 
راً رئيسياً على صحة هذه 

ّ
الملوّنات( مؤش

وقدرتها  سمعتها  وبالتالي  المــؤسّــســات، 
ــتـــذاب الــتــمــويــلات. يــنــطــبــق الأمـــر  عــلــى اجـ
الأكاديمية  المؤسّسات  على  خــاص  بشكل 
أمام  واسعة  أبوابها  فتحت  التي  العريقة 
ــنـــوّع فـــي الــتــمــثــيــل، والــتــي  ــتـ ســـيـــاســـات الـ
حـــــازت نــعــمــت شــفــيــق قــســطــاً واســـعـــاً من 
فــرصــهــا عــبــر رئــاســة جــامــعــتــيْن غربيتين 

رائدتين. 
والتي  كولومبيا،  جامعة  أزمـــة  اخــتــصــار 
ــراك  ــولـــت إلــــــى شـــــــــرارة الانـــــطـــــلاق لـــحـ تـــحـ
ة الى 

ّ
جامعي قد يتجاوز التضامن مع غز

إعــادة طــرح دور الجامعات حلبة للحراك 
الوصولية  المــهــاجــرة  بنموذج  السياسي، 
المــتــبــرّئــة مــن أصــولــهــا، هــو تقزيم لــلأزمــة. 
تــركــيــز الــجــامــعــات عــلــى تسليم شــؤونــهــا 
شفيق،  نعمت  أمثال  من  للبيروقراطيين، 
 عــلــى إدارة 

ً
بــاعــتــبــار أن هـــؤلاء أكــثــر قــــدرة

المـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة لــلــجــامــعــات واجـــتـــذاب 
الـــتـــمـــويـــلات الـــكـــبـــيـــرة، ســـاهـــم فـــي تــحــوّل 

ــه يــقــود هـــذه الـــحـــرب بــاســم الــشــعــب، لا  ــ
ّ
أن

يــضــع أيّ اعــتــبــار لــلــشــعــب. ومـــع أنـــه وجّــه 
أحـــاديـــث كــثــيــرة وجّــهــهــا إلـــى الــشــعــب، إلا 
لم  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  أن 
الــخــروج منها  الــحــرب، وكيف  يُفسّر لمــاذا 
السودانيين.  ووضــع حــدّ لآلام ملايين من 
الــجــيــش لا تــكــتــرث  قـــيـــادة   

ّ
والــــواضــــح أن

ه لم تصدُر خريطة 
ّ
بأمر الشعب، بدليل أن

الدماء،  الحرب وحقن  طريق لكيفيّة وقف 
 قــائــد »الــدعــم الــســريــع« يبدي 

ّ
فــي حــين أن

الحرب،   
َ

موقفاً واضحاً وثابتاً يقبل وقف
والتفاوض لأجل السلام.

قيادة  فيها  تسير  التي  الطريق  فــي  ليس 
ــراعـــة  ــــــجــــــرّب تــــاريــــخــــيــــاً، بـ

ُ
ــيـــش إلا الم ــجـ الـ

بعضاً،  بعضها  تقاتل  مليشيات  تكوين 
فيما يتنصّل الجيش مما هو في صميم 
ــن والمــــواطــــنــــين.  ــ ــوطـ ــ ــه؛ صــــــون الـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ واجـ
أن يقود وجود  الــنــاس،  وأكثر ما يخشاه 
حين والسلاح في شرق السودان إلى 

ّ
المسل

 
ٌ
انفجار، ستكون له، قطعاً، عواقب وخيمة
ــبَــلِــيّ 

َ
لــلــغــايــة، بــحــكــم الــتــعــدّد الــعــرقــيّ والــق

هـــنـــاك، وامـــتـــداداتـــه شـــرقـــاً حــتــى إريــتــريــا 
ــالًا حــتــى مـــصـــر. فمتى  ــمــ وإثـــيـــوبـــيـــا، وشــ
مطاردة  وهــم  من  الجيش  قيادة  تستفيق 

أشباح حرب بلا نهاية؟
)كاتب سوداني(

ــي  ــتــ الــ المــــــصــــــاعــــــب  قـــــصـــــص  تـــــســـــاهـــــم  لا 
يعانيها الــلاجــئــون الــســوريــون فــي الــدول 
ــن نـــــزوع أقــرانــهــم  ــدّ مـ الأوروبــــيــــة فـــي الـــحـ
الـــدائـــم إلـــى الــهــجــرة. فــبــالــنــســبــة إلــيــهــم لا 
تواجههم  أن  يمكن  التي  المصاعب  تــقــارن 
في  يواجهونها  بالتي  الــغــربــة  بــلــدان  فــي 
الوطن. إذ تكثر قصص من لجأوا إلى دول 
العنصرية  أوروبــا ومعاناتهم بسبب  في 
ــاج فــــي المــجــتــمــعــات  ــ ــدمــ ــ أو صـــعـــوبـــة الانــ
الــجــديــدة، وبــالــتــالــي، الــعــزلــة الــتــي وجــدوا 
أنــفــســهــم وســطــهــا بــعــدمــا عـــانـــوا الأمـــرّيـــن 
وخاطروا بحيواتهم بالتنقل عبر البحار 
وقــطــع الـــحـــدود الــدولــيــة لــلــوصــول إلــيــهــا. 
مراكز  فــي  تجميعُهم  يــجــري  كــان  وبينما 
تجميع تــكــتــظ بــأعــدادهــم الــكــبــيــرة بــدايــة 
ــيـــا وغـــيـــرهـــا، أخــــذت  ــانـ ــى ألمـ ــ وصـــولـــهـــم إلـ
السلطات تعمل على توزيعهم على كامل 
جــغــرافــيــا الـــبـــلاد، مـــا أدّى إلـــى عـــدم تــركــز 
جــالــيــة ســوريــة مــن المــهــاجــريــن الــجــدد في 
مدينة أو موقع واحــد، على عكس ما كان 
يجري في الهجرات السابقة التي شهدها 
شرق المتوسط، أواخر القرن التاسع عشر، 
عربية  لجاليات  تجمّعات  أوجــدت  والتي 
أو إيطالية أو إيرلندية، وغيرها، في دول 

أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية. 
ــف الــســوريــون عن 

ّ
قبل سنة أو أكــثــر، تــوق

الحديث عن المصاعب المعيشية، أوعن شحّ 
مازوت التدفئة أو غاز الطهو أو الكهرباء 
والمداخيل  السكن  وأزمــة  النقل  ومشكلات 
الشحيحة والفقر، ربما لأنهم عرفوا أن لا 
جـــدوى مــن الــكــلام فــي هــذه المــجــالات، فهم 
ــراً فــي أحــوالــهــم أصــبــح من  أدركــــوا أن تــغــيُّ
المستحيلات. وبــدلًا من الشكاية أو الكلام 
في تلك المسائل، بات الحديث الوحيد الذي 
يجمع الغالبية هو الحديث عن الهجرة، أو 
على الأقــل السفر إلى الخارج، إلى العراق 
أو دول الخليج، بل والــدول الأفريقية، من 
أجـــل تــأمــين فــرصــة عــمــل تــعــيــنــهــم وتــعــين 
أفراد عائلاتهم الذين سيتركونهم خلفهم. 
وبينما من النادر أن يخرج أحد المسؤولين 
السوريين للحديث عن شؤون البلاد، فإن 
حصل هــذا الأمــر وتــحــدّث أحــد المسؤولين 
عــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة، فــإنــه لا يــجــد من 
يصغي إليه أو يتناقل كلامه كما كان الأمر 
في البلاد سابقاً. ولا يمكن توصيف هذه 
الحال إلا وكأنما ثمّة قطيعة بين الطرفين، 
أو ثمّة توافق ضمني، فلا المسؤول لديه ما 
يقدّمه، ولا المواطن بات ينتظر منه شيئاً، 
هنالك خلف  أصبح  المــواطــن  ينتظره  فما 

الأفق، في دول الهجرة واللجوء المأمول.
)كاتب سوري(

نعمة التنوّع... أو نعمت شفيق

الجيش السوداني مفرخة للمليشيات

هل بقي للسوري إلا الهجرة؟

طلاب أميركا
 ومساندة غزةّ

لعل حراك طلاب 
الجامعات الأميركية 

يطرح في المستقبل 
بذور تعريف جديد 

لتنوع حقيقي 
يتجاوز مجرّد ملء 

الخانات في سجلات 
الجامعات لتمثيل 

الأقليات

الطريق التي تسير 
فيها قيادة الجيش 

ليس فيها إلا المُجرّب 
تاريخياً، تكوين 

مليشيات يقُاتل 
بعضُها بعضاً

بات الحديث الوحيد 
الذي يجمع غالبية 

السوريين، عن 
الهجرة، أو على الأقل 

السفر إلى الخارج، 
إلى العراق أو دول 
الخليج، بل والدول 

الأفريقية

آراء

معن البياري

تــغــريــدات، فقد  المــنــشــورات على منصّة تويتر )ســابــقــاً(، X حالياً، تسمّى  تعُد  لــم 
صار يشيع أنها تدوينات، غير أن العنوان أعلاه يجنح إلى الأخذ بالقديم، ليس ودّاً 
 قديم، وإنما أخــذاً بما لا يــزال له بعض الذيوع. وبعد تجاوز هذا التفصيل، 

ّ
مع كل

الثانويّ لا ريب، يستوقف واحدَنا، وهو يتجوّل في الأخبار عن انتفاضة آلاف الطلبة 
)والأساتذة( في الجامعات الأميركية، وبعض الجامعات الأوروبية، ضد حرب الإبادة 
الــولايــات المتحدة عــن إســنــاد إسرائيل،   

ّ
فــي غـــزّة، مطالبين بــأن تنتهي، وبــأن تكف

يستوقفه أن المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي )82 عاماً(، 
 

ٌ
يدوّن )أو يغرّد؟(، أول من أمس، منشوراً يحيّي فيه هذه الانتفاضة، فيطرأ سؤال

أو موقفاً في  رأيـــاً  أن يُشهر  الـــذي فيه على  الــحــرص  هــذا  الــرجــل على  عــمّ يجعل 
 عن سؤال آخر 

ً
صلة بشؤون الأمة، فضلا

ّ
معظم الوقائع والأحداث والمستجدّات المت

متعلقٍ بما يجعل الشيخ الجليل صاحب حيّزٍ خاصٍّ في بلده، بل لنا أن نقول بين 
عموم المفتين الرسميين في بلادنا العربية، سيّما أنه في هذا الحيّز لا يقيم اعتباراً 
لحساباتٍ سياسيةٍ تخالف ما يقيم عليها من قناعاتٍ، ومن ذلك تنديده المتواصل 
بكل تطبيع عربي مع دولــة الاحــتــلال، ومباركته كل فعل مــقــاومٍ ضــدّهــا، وغبطته 
بكل استهدافٍ لها. وهذا هو، في »تغريدته« )أو تدوينته؟( الجديدة، يرجو أن تعمّ 
الانبطاح،  يؤثرون سياسة  لمن   

ً
»عبرة هــذا  في  ويــرى  الجامعات،  الانتفاضة جميع 

.»
ّ

ويُسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل
المشايخ في مواقع رسمية عليا في  ليس من شواغل  أنــه  الخواطر  إلــى  يــأتِ  ولئن 
بمواقف  يــدلــوا  أن  السلطنة،  فــي  الرفيع  منصبه  فــي  الخليلي  كما  العربية،  بــلادنــا 
مثل هذه، لا تستحسنها السلطات والحكومات والأجهزة، فيما تلقى، بالطبع ثناءً 
 الدامغ« )أحد كتب الشيخ 

ّ
واسعاً من الجمهور العربي العريض، فإن صاحب »الحق

ومهاجمته  غــزّة  في  المقاومة  مساندته  إعــلان  أكتوبر«   »7 منذ  يواصل  الخليلي(، 
لما  تثميناً  بــل  حـــدود،  بــلا  إعجاباً مستحقاً  بذلك  فــأحــرز  الرسمي،  العربي  النظام 
يدوّن ويكتب ويقول، من دون اكتراثٍ بالذي يُكتب ويُقال عن »دورٍ« رسمته للرجل 
سلطات بلاده، عندما تتيح له حرية الكلام ضد »انبطاح المطبّعين«، وتجيز له مباركة 
أن  لأحــدٍ  وليس  وحلفائها.  بإسرائيل  للإضرار  الدولية  للملاحة  الحوثيين  تعرّض 
د حكاية »التنفيس« الذي يؤدّيه الشيخ الخليلي في بلده، 

ّ
يحسم في أمر كهذا، فيؤك

البال   غير رسمية مع دولــة الاحتلال. وفي 
ً
التي تقيم علاقة معلنة وتريده السلطة 

نتنياهو مسقط  زار  ا 
ّ
لم الأشياء بأسمائها،  اعتصم عن تسمية  المحترم  المفتي  أن 

)أكتوبر/ تشرين الأول 2018(، واستقبله السلطان الراحل قابوس، غير أنه هاجم، 
بُعيْد الزيارة، »ظاهرة التودّد للعدو«. ولم يخصم هذا تالياً من التقدير الكبير الذي 
 
ٌ
« مفردة

ٌ
يخلعه ملايين العرب على شخص الشيخ الذي لا تزيّد في الزعم أنه »ظاهرة

في ذاتها في المشهد العربي المعطوب. ومن تفاصيل هذا المشهد أن مشايخ عرباً 
بلا عدد، وبينهم علماء كبار في الفقه والتشريع، ومنهم مفتون رسميون، وآخرون 
بإنشائياتٍ  أكتوبر«،   7« بعد  اكتفوا،  إمّــا  الأولـــى،  الرسمية  الفتيا  مواقع  في  كانوا 
متعجّلةٍ تأتي على مشاعر إنسانية عامة، بشأن محنة أهل غزّة في غضون حرب 
وا على المقاومة الفلسطينية 

ّ
الإبادة التي يتعرّضون لها، وإمّا بلعوا ألسنتهم، وضن

ها 
ّ
تستحق بمواقف  الجهر  عن  واستنكفوا  مجاهديها،  أزر  من  تشدّ  كلماتٍ  بــأي 

اصطفافات عربية مدانة. 
ليس الخليلي من هــؤلاء، وهو الذي هاجم، قبل شهر ونيّف، »إطــلاق الفتاوي التي 
تعمل على تطويع الأمة، وذلك في ظل إقبال دول عربية على التطبيع مع الاحتلال 
الإسرائيلي«. ولا يملك أيٌّ منا سوى تثمين صرخته، عندما كتب في »إكس«، مندّداً 
بنجدة ذوي قربى الشعب الفلسطيني »للعدو اللدود بما يحتاج إليه وما لا يحتاج 
و...،  محطاتها«.  فــي  الــدخــول  على  تتزاحم  الشاحنات  مــن  بقوافل  المـــؤن،  مــن  إليه 
وأردف »واعجباه من المسارعة في مساعدة العدو وإتخامه بالشبع ومحاصرة ذوي 
ر إلى ما يتزوّد به الاحتلال 

ّ
القربى«. ولسنا في حاجة إلى أن نتحزّر أن الرجل يؤش

من حاجيات وبضائع في جسر بري ينطلق من بلد عربي ويمر في بلديْن عربيين. 
النموذج في  الــنــادر  عُــمــان،  ليس من قــول هنا ســوى تزجية تحيّة مستحقة لمفتي 
»الحقل الديني« الرسمي العربي، بل النادر أيضاً في الحال العربي الذي لم يُصادف 
أحدنا فيه تقديراً من أي مسؤول في أي موقع عربي للشبان الطلاب والأساتذة في 

الجامعات الأميركية سوى من شيخ جليل، اسمه أحمد بن حمد الخليلي.

بسمة النسور

ـــ 11 أخــيــراً،  ــه ال فــي مــهــرجــان بــابــل للثقافات والــفــنــون العالمية، الـــذي انــعــقــدت دورتـ
بهر 

ُ
الم  شرفٍ في حفل الافتتاح، 

َ
التفاصيل، ضيف حضرت فلسطين في مختلف 

 ومضموناً، في المدينة الأثرية العريقة، وبحضور جماهيري كبير غصّت به 
ً
شكلا

جنبات المسرح البابلي العتيق. 
استمع الحضور في البدء، إيذاناً بفسحة الفرح التي عزّت أسبابها إلى النشيدين 
درويــش  الــجــواهــري ومحمود  أصـــوات محمد مهدي  وإلــى  والفلسطيني،  الــعــراقــي 
ر النوّاب ونزار قبّاني وسميح القاسم، تتردّد في جنبات الموقع الأثري العريق 

ّ
ومظف

الموغل في القدم، في قصائد عشقهم فلسطين يتلوّن الوطنُ والجرحُ العميق الغائر. 
 في دروب الماضي السحيق، من خلال عرض أزياء تاريخي 

ٌ
 شائقة

ٌ
تلت هذا رحلة

يحبس الأنفاس، لكثرة جمالياته، واعتنائه بالتفاصيل، من موسيقى وفرجة بصرية 
والفلسطيني،  العراقي  التراثين  ملامح  بين  ذكــيٍّ  دمــج  في  ببراعة،  الفكرة  أوصلت 
قت 

ّ
تأل التي  وهبي،  اللبنانية جاهدة  المبدعة  النوعي بصوت  الافتتاح  تِمَ حفل 

ُ
واخت

 مكان، 
ّ

لتزم، لامست أوجاع المواطن العربي في كل
ُ
قت في وصلة من الغناء الم

ّ
وحل

ودبك الشباب ومعهم الشابات على وقع أغنية باتت شعاراً عالمياً، بصوت محمد 
عسّاف: »أنا دمّي فلسطيني«. 

صّصت 
ُ
فخ ة، 

ّ
كاف الفعاليات  عن   

ً
لحظة العادلة،  والقضية  المكان  فلسطين،  تغب  لم 

اب فلسطين، مثل إميل 
ّ
ت
ُ
ك الفلسطيني«، تناولت تجارب كبار  ندوة بعنوان »الأدب 

الأمسيات  في  أساسيّة   
ً
ثيمة فلسطين  ت 

ّ
وظل وغيرهما.  كنفاني  وغــسّــان  حبيبي 

ش 
ّ
تعط

ُ
الم بالحضور  ــت 

ّ
واكــتــظ الكافية،  مساحتها  أخـــذت  الــتــي  المتتالية،  الشعرية 

تلهّف للقصيدة، المتذوّق الأصيل للشعر. واتيح لروّاد المهرجان متابعة فيلم »باب 
ُ
الم

الشمس«، المأخوذ عن رواية بالعنوان ذاته، تحكي الشتات الفلسطيني، للبناني إلياس 
الصهيونية  اليهودية  »السردية  نــدوات فكرية بعناوين مهمّة مثل  خــوري. وأقيمت 
كذلك  الصهيوني«.  والسلوك  اليهودية  و»الأصولية  والدينية«  التاريخية  المدوّنة  بين 
تواصل معرضا الكتاب والفنّ التشكيلي، بمشاركة دور نشر عربية وعراقية، وضمّ 
انين عراقيين، من اتجاهات مختلفة، فكان إضافة 

ّ
 قيّمة لفن

ً
معرض التشكيل أعمالا

جمالية نوعية توّجتها شهادات تشكيلية أضاءت منجز بعض الفنانين من أصحاب 
التجارب المكرّسة مثل فائق العبودي )العراق(، ومحمد العتيق )قطر(. وأخذ المسرح 
ه في الحضور والتعبير، في عروض مسرحية مُهمّة، منها مسرحية مدهشة 

ّ
حق

ة، واستضاف المهرجان مجموعة 
ّ
ية الفنون في الحل

ّ
بعنوان »تخته«، على مسرح كل

لهم  مُفسحاً  بتجاربهم،   
ً
محتفلا والأجــانــب،  الــعــرب  ــاب 

ّ
ــت

ُ
والــك الكاتبات  مــن  كبيرة 

صّصت مساحات أخرى 
ُ
الفضاء للحديث عن تجاربهم، والتعبير عن إبداعاتهم. وخ

م ضمن الفعّاليات مؤتمر الآثار، الذي 
ّ
ظ

ُ
للسينما والدراما التلفزيونية، والموسيقى، ون

طت أوراق المؤتمر الضوء 
ّ
استضاف مجموعة من علماء الأركيولوجيا العالميين، وسل

 للتاريخ.
ً
على تاريخ بابل مهداً للحضارة وبداية

لعل أكثر ما لفتني، في هذا المهرجان، إضافة إلى كرم الضيافة وحسن الوفادة، 
الشلاه،  علي  الصديق  المهرجان،  مدير  يقوده  الــذي  الاحترافية،  شديد  التنظيم 
 حب 

ّ
وفــريــق عــمــل، مــن مــتــطــوّعــات ومــتــطــوّعــين، عملوا على مـــدار الــســاعــة بــكــل

وإخــلاص وتفانٍ من أجــل راحــة الضيوف وبذلوا أقصى طاقاتهم لإنجاح هذه 
دة الشائكة 

ّ
التظاهرة الثقافية الحضارية الجمالية، وتمّ لهم ذلك، رغم الظروف المعق

في بلدٍ ما زال يتعافى من جراحه، ويسعى لكسر الحاجز النفسي الذي سبّبته 
الحروب والنزاعات والحصار، والقهر والظلم والفساد والاستبداد،  سنواتٌ من 
 بالمخاطر، لكنّ 

ً
 محفوفة

ً
التي جعلت زيارة العراق بالنسبة إلى بعضهم مغامرة

ضح عند التجوّل في الشوارع  المزدحمة، وارتياد المقاهي 
ّ
الصورة سرعان ما تت

ببهجة،  يتراكضون   
ٌ

وأطفال الحياة. عائلات مطمئنة،  ة بعشاق 
ّ
المكتظ والمطاعم 

 إحــســاس بالألفة والأمـــان، والــحــب لشعب طيّب خلوق كــريــم، قــادر على 
ّ

ويــحــل
 بأظفاره الطريق، 

ّ
تحدّي الصعب، وصناعة المستحيل، وتجاوز الألم، وهو يشق

 قسوة. 
ّ

غير المعبّدة، نحو غد أكثر رأفة وأقل
الغد  الجميل، وهم يرسمون لأبناء وطنهم  المتفاني  الشلاه وفريقه  إلى علي  تحية 
الأيــام بالأمل؛  الثقافة والفنّ والمعرفة، ويلوّنون قادم   على جناح 

ً
شتهى، محمولا

ُ
الم

عنواناً ووعداً بالغد الأجمل.

سامح راشد

المصريون  يُجريها  فة 
ّ
مكث مــفــاوضــات  الفلسطينية،  رفــح  لمدينة  وشــيــك  اجتياح 

به، السعودية تستضيف مباحثات لوقف إطلاق النار، مشاورات في الصين 
ّ
لتجن

للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، مسيرات احتجاجية في تل أبيب على إدارة 
نتنياهو الأزمة وتجاهله صفقات التبادل المقترحة، تصاعد موجة التظاهرات ضد 
الحرب في الجامعات الأميركية... هذه أبرز أنباء الأيام الماضية في تطوّرات الحرب 
الدائرة في غزّة منذ سبعة أشهر. والواضح، من هذه المستجدّات المتزامنة، أن محاور 
أطراف  وتجسّد مصالح  متنوعّة  الحاصل  الدبلوماسي  الحراك  وأهــداف  الاهتمام 
الأزمة المباشرة والمعنية بها وحساباتها. والوحيد غير الموجود على قائمة أولويات 
تلك الأطراف الإنسان الفلسطيني، الضحية الأولى لتلك الحرب وتطوّراتها الدموية 
وانـــدلاع  كــبــرى،  فــي عــواصــم غربية  الــتــظــاهــرات  المــأســاويــة. فباستثناء  ونتائجها 
موجة احتجاجية مفاجئة في جامعات أميركية كبرى عديدة، لا أحد تقريباً يهتم 

بالإنسان الفلسطيني أو مشغول بواقعه غير الآدمي.
الأطراف المعنية بوقف القتال متعدّدة، وتتباين مصالحها، إلا أنها جميعاً، حكومات 
ة الأمور، 

ّ
عبّر عن السياسات والحسابات الخاصة بمن يديرون دف

ُ
وأجهزة رسمية، ت

إنسانية، وتبحث  الــحــرب لأســبــاب  تلك  التي ترفض  الــقــوى  أمــا  الشعوب.  وليست 
عن حياة الإنسان الفلسطيني، فهي على تنوعّها، هي الأخرى، تعبّر عن الشعوب 
بتنويعاتها من منظمات أهلية ومجتمع مدني وفئات مجتمعية معينة، وخصوصاً 
 عــلــى الإنــســان 

ً
الــشــبــاب. لــكــن المــدهــش فــي تــركــيــبــة أولــئــك الأكــثــر حــمــاســة وغـــيـــرة

الفلسطيني، أن أغلبهم ليسوا مسلمين ولا عرباً، بل إن أعداداً مُعتبرة منهم يهود. 
الجديد  والصهاينة.  اليهود  بين  والإدراكــيــة  المعرفية  الفجوة  د 

ّ
يؤك أن هذا  صحيح 

فعلياً على الجانب الآخر، جانب أولئك الذين يُجرون مباحثات في تل أبيب ويعقدون 
يهوداً،  ليسوا  فــهــؤلاء  بكين.  فــي  المصالحة  ويناقشون  السعودية  فــي  اجتماعات 
ب انفجار المنطقة مصلحة مشتركة لهم 

ّ
وتجمعهم عروبة وتاريخ وجغرافيا، وتجن

ون أن تحقيق مصلحتهم لا يكون إلا بالقضاء 
ّ
جميعاً. ورغم ذلك كله، لا يزالون يظن

القضية برمتها. والسبب واضح ومعلن غير  الفلسطينية وتصفية  المقاومة  على 
الحقوق  عــن  بــالــدفــاع  يتمسّكون  ومـــن  عليها  والــقــائــمــين  القضية  ارتــبــاط  خــفــي، 
التاريخية قبل المقدّسات الدينية، إسلاميون أو هكذا يقولون. فهم يرفعون شعاراتٍ 
 ويضعون الدين نبراساً وواجهة لهم. والواقع أن شعاراتهم وانتماءاتهم لا 

ً
إسلامية

عرف 
ُ
تعنينا في شيء، ما يهمّنا أنهم يبتغون حقاً ويسعون إليه صدقاً، فالرجال ت

 بالرجال.
ّ

 ولا يُعرف الحق
ّ

بالحق
ب اجتياح رفح، وأرسلت مدير مخابراتها شخصياً 

ّ
ليس سرّاً أن مصر سعت لتجن

أمنية وليست إنسانية. والسعودية دخلت على خط  أبيب، لأسبابٍ  إلى تل  وعلناً 
 من حركتي فتح وحماس إلى 

ٍّ
الوساطة لوقف إطلاق النار. فيما ذهب مسؤولو كل

الصين، على أمل أن أي مصالحة في ظل المعطيات الراهنة والحرب الدائرة، سيكون 
لهم اليد العليا فيها. الغاية الحقيقية لكل من هذه الأطراف ليست نصرة القضية، ولا 
حفظ حياة مليونين من المدنيين الفلسطينيين المشرّدين والمعرّضين للموت قصفاً 
وجوعاً وعطشاً. بكل أسف، من يتحرّكون في الغرب من أجل حياة الفلسطينيين 
وآدميّتهم ليسوا عرباً ولا مسلمين، ومن يضحّون بأرواح الفلسطينيين، ولو بمئات 

الآلاف، هم أهل العروبة والإسلام.

عندما »يغرّد« مفتي عُمان عن مهرجان بابل

العرب والغرب 
والإنسان الفلسطيني
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آراء

أمجد أحمد جبريل

رغـــم تــصــاعــد الابـــتـــزاز الإســرائــيــلــي، وتكثيف 
ــتــــي تــعــكــس  ــاوض الــ ــفــ ــتــ ــة الــ ــلـ ــرقـ ــاورات عـ ــ ــنــ ــ مــ
الــوزراء الإسرائيلي،  الرغبة المزدوجة لرئيس 
بنيامين نتنياهو، وبعض الجهات الأميركية، 
فــــي تــعــطــيــل الـــوســـاطـــة الـــقـــطـــريـــة )لــلــتــوصــل 
إلــى هدنات وتــبــادل أســرى وصــولًا إلــى وقف 
ة( وتشويهها وتخريبها، 

ّ
لإطلاق النار في غز

شــخــصــيّــة ضيّقة،  انــتــخــابــيــة  مـــآرب  لتحقيق 
ــه، اســـتـــمـــرّت مـــســـاعـــي الـــدوحـــة  ــ

ّ
ــل ــذا كــ ــ ــم هـ ــ رغـ

الـــدؤوبـــة، ســتــة أشــهــر تــقــريــبــاً، لإيــجــاد حلول 
ـــراوحـــة، 

ُ
ــارج، لــحــالــتــي الاســتــعــصــاء والم ومـــخـ

لتأمين  التفاوضية  بالجهود  أحاطتا  اللتين 
حتجزين الإسرائيليين لدى فصائل 

ُ
الم إطلاق 

ة، مقابل 
ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 

ـــق المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى الــقــطــاع، 
ّ
تـــدف

ــادة  ــ ــاراتٍ لـــوقـــف حــــرب الإبـ والــبــحــث عـــن مــــســ
الإسرائيلية هناك. 

وفــــي إطـــــار فــهــم تــعــقــيــدات الــبــيــئــة المــحــيــطــة 
الأقصى«،  »طــوفــان  بعد  القطرية،  بالوساطة 
أربــع  ثــمّــة  الــوســاطــة،  هـــذه  مُستقبل  وتحليل 
الــرئــيــس  إدارة  انــحــيــاز  ولاهـــــــا، 

ُ
أ مـــلاحـــظـــات: 

الأميركي جو بايدن إلى السردية الإسرائيلية 
ومــطــالــبــهــا، فــمــنــذ هـــجـــوم فــصــائــل المــقــاومــة 
ة«، فـــــي 7 

ّ
ــلــــى »غــــــــلاف غــــــــــــز الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ

السياسات  واشــنــطــن  ت 
ّ
تبن  ،)2023( أكــتــوبــر 

الإسرائيلية، وواصلت دعمها بالسلاح والمال، 
ــف مــن الــغــرق 

ّ
بــل عملت لإيــجــاد مــخــارج تــخــف

ة )إسقاط المساعدات 
ّ
الإسرائيلي في أوحال غز

الإنسانية من الجو، وتدشين رصيف أميركي 
ة، كما أعلن بايدن في 

ّ
عائم قبالة سواحل غــز

مخاتلة  مــع  بالتزامن   ،)2024 آذار  مـــارس/   7
طفيفةٍ  تغييراتٍ شكليةٍ  إدخــال  في  واشنطن 
إلى الخطاب الأميركي، بهدف احتواء تصاعد 
المـــظـــاهـــرات الــحــاشــدة فـــي مـــدن كــثــيــرة، الــتــي 
زت بعد حراك طلاب الجامعات الأميركية 

ّ
تعز

بايدن  سياسة  على  بت 
ّ
ترت وقــد  وأساتذتها. 

ــائـــج مـــتـــداخـــلـــة،  ــتـ ــــلاث نـ ة ثــ
ّ
ــرب غـــــــز ــ ــاه حــ تــــجــ

ولاها، 
ُ
أسهمت في عرقلة الوساطة القطرية. أ

إزاحة الضغوط عن كاهل إسرائيل، سيّما مع 
ة؛ إذ حاولت واشنطن، 

ّ
تصاعد مأزقها في غز

ــرّة تــلــو الأخــــرى، فـــرض المــطــالــب والــشــروط  المــ
ــلـــى الــفــصــائــل  الـــتـــفـــاوضـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
تاً 

ّ
الفلسطينية، بغية تصويرهم »طرفاً متعن

ــيّـــر شــروطــه  ــغـ ــلـــول، ويُـ يـــرفـــض صــفــقــات الـــحـ
ــمـــرار  ــتـ ــو اسـ ــ ــرار«، وهــ ـــمــ ـــتـ ـــاسـ ــة بـ ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ الـ
للسياسة الأميركية في تحميل الفلسطينيين 
مــســؤولــيــة فــشــل عــمــلــيــة الــتــســويــة بــرمّــتــهــا، 
خصوصاً بعد إخفاق مفاوضات كامب ديفيد 
والــنــتــيــجــة  تـــمـــوز 2000(.  )يـــولـــيـــو/  الــثــانــيــة 

أحمد الجندي

تــعــيــش إســـرائـــيـــل حــالــة قــلــق شــديــد نتيجة 
وهو  الأميركية،  الجامعات  طلاب  مظاهرات 
قــلــق لا تــخــطــئــه عـــين أي مــتــابــع لــلــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة وتــصــريــحــات الــســيــاســيــين في 
ــتــــلال. وتــعــكــس كــثــافــة الــتــغــطــيــة،  ــة الاحــ ــ دولـ
وكمّ المقالات التي تناولت ما يحدث في هذه 
الـــجـــامـــعـــات عــظــم هــــذه المــــخــــاوف والــشــعــور 
بــالــخــســارة الــكــبــيــرة الــتــي تلقتها إســرائــيــل، 
لمــا تمثله تلك المــظــاهــرات مــن ارتــبــاطٍ بنخب 
الأكثر  الشباب  ناحية، وبجيل  من  المستقبل 
 وتأثيراً اجتماعياً من ناحية 

ً
نشاطاً وتفاعلا

اب عن الخطر 
ّ
أخــرى. قد يتحدّث بعض الكت

المــظــاهــرات، مثلما فعل  الاقتصادي من هــذه 
دانـــيـــال إدلـــســـون فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
في مقاله »السلاح الاقتصادي للمتظاهرين 
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، والــضــغــوط على 
الجامعات«. وقد يركّز بعضها على خطورة 
امتداد الاحتجاجات بين جامعة وأخرى على 
مصالح إسرائيل؛ مثلما فعل جي ألستر في 
مــوقــع والا فـــي مــقــالــه »مــــن نـــيـــويـــورك حتى 
كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس؛ مــظــاهــرات الــطــلاب 
المتحدّة«.  الولايات  في  تتمدّد  إسرائيل  ضد 
دافيد  فعل  مثلما  بعضهم،  فها 

ّ
يوظ وربــمــا 

أيزاك في ماكور ريشون في مقاله »مذابح في 
طور التكوين؛ احتجاجات الطلاب تتمدد في 
كل الولايات المتحدة«، في إطار البروباغندا 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وتـــرســـيـــخ عــــقــــدة المــظــلــومــيــة 
وادّعــــاء خشية الــطــلاب الــيــهــود الــذهــاب إلى 
جــامــعــاتــهــم نــتــيــجــة الـــتـــهـــديـــدات المــســتــمــرّة 
الــتــي يــتــعــرّضــون لــهــا، مــع ربـــطٍ مــتــعــمّــد بين 
المظاهرات الطلابية ومعاداة السامية، وإبراز 
التي تؤكد  الأميركيين  السياسيين  خطابات 

هذا الربط في إطار دعمهم التام إسرائيل.
ــــابٌ آخـــــــرون تــاريــخــيــاً 

ّ
وقـــــد يـــؤصـــل لـــهـــا كــــت

ــــوات طـــويـــلـــة مــن  ــنـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــتـــيـــجـــة سـ
التحريض الذي مرّ من دون إدانة، مع تطعيم 
ــداء عـــلـــى الـــطـــلاب  ــ ــتـ ــ مـــقـــالاتـــهـــم بـــمـــزاعـــم الاعـ
الاحتجاجات  هــذه  اكتسبت  وكيف  الــيــهــود، 
شرعية كبيرة في الأيــام الماضية باعتبارها 
حـــركـــة احــتــجــاجــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، وربـــط 
ذلك كله بالمخاطر المستقبلية على السياسة 

الــثــانــيــة، تــكــريــس واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا أغلب 
جــهــودهــم فـــي الــضــغــط لــتــحــريــر المــحــتــجــزيــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــغــيــة تــجــريــد الــفــصــائــل من 
تــفــاقــم معاناة  تــجــاهــل  مــع  أوراق ضــغــط،  أيّ 
 حرب إبادة شاملة تستهدف 

ّ
المدنيين في ظل

العمل  والثالثة،  بكامله.  الفلسطيني  الشعب 
ــاء الــقــطــريــين  ــطــ ــلـــى إضــــعــــاف مــــركــــز الــــوســ عـ
 لــلــمــطــالــب الإســرائــيــلــيــة 

ً
والأتـــــــراك، اســتــجــابــة

 الوساطة إلى مصر. 
ّ

بنقل ملف
 واشــنــطــن لـــم تلعب 

ّ
ــذا يــعــنــي إجـــمـــالًا أن ــ وهـ

لــتــســهــيــل عــقــد أي صــفــقــة، إلا  دوراً مــســاعــداً 
تـــتـــشـــارك  إذ  ــلــــيــــة،  ــات الإســــرائــــيــ ــراطــ ــتــ ــالاشــ بــ
واشنطن وتل أبيب هدف القضاء على حركة 
ــحــتــجــزيــن، ضــمــن إطـــار 

ُ
حـــمـــاس، وتــحــريــر الم

جـــزئـــي لا يــنــطــوي عــلــى تــقــديــم أيّ تـــنـــازلات 
التفكير  مــجــرّد  مــن  المــقــاومــة، لمنعها  لفصائل 

الأميركية في الأعوام والعقود المقبلة؛ مثلما 
كــتــبــت يــونــا لــيــيــفــزون فـــي مــوقــع الــقــنــاة 12 
تاريخية؛  تحوّل  »نقطة  مقالها  في  العبرية 
خلف أعمال الشغب في الجامعات الأميركية، 

ولماذا تحدُث الآن؟«. 
مــــا ســـبـــق عـــيّـــنـــة مـــمـــا يــنــشــر فــــي الــصــحــافــة 
مضامينها  ــفـــاق  اتـ يـــصـــادف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
جــمــيــعــاً انــــتــــقــــادات الـــســـاســـة الإســرائــيــلــيــين 
فـــي المـــــوالاة والمـــعـــارضـــة هـــذه الاحــتــجــاجــات 
أمــراً مخزياً، ولا يغتفر، يجب أن  واعتبارها 

ــــي اســــتــــخــــدام خـــطـــف الـــرهـــائـــن   فـ
ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  عــلــى  لــلــضــغــط   
ً
أداة

)الــرهــائــن(  لمــبــادلــتــهــم  الــغــربــيــين  أو حلفائها 
بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
ــر أهـــمـــيـــة انـــعـــكـــاســـات تـــذبـــذب  ــثــ  الأكــ

ّ
بـــيـــد أن

ــهـــود الـــوســـاطـــة  المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى جـ
القطرية، ما يؤكّد وجود جهاتٍ من مؤسّسات 
ــات« يــمــيــنــيــة،  ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــــات ضــــغــــط و»لــ ــاعـ ــ ــمـ ــ وجـ
تحريضاً  تــمــارس  ة، 

َ
صَهْين

َ
مُت أو  صهيونية 

صريحاً أو مستتراً ضدّ أدوار الدوحة، بشكل 
ف خــلال حصار قطر 

ّ
دوري تقريباً، كما تكش

2017 - 2020، ثم إبّان مونديال قطر 2022، ثم 
ة.   

ّ
في حرب اليوم على غز

ق الملاحظة الثانية بانعكاسات هشاشة 
ّ
تتعل

الـــحـــالـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 
الإســرائــيــلــيــة عــمــومــاً، عــلــى عــرقــلــة الــوســاطــة 
رئيس  شخصية  متغيّرات  تبرُز  إذ  القطرية، 
الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وتــداعــيــات أزمــة 
ــم الانـــقـــســـام  ــاقـ ــفـ ــعـــديـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة، وتـ ــتـ الـ
ــدّة،  ــ المــجــتــمــعــي الـــســـيـــاســـي بـــشـــأن قـــضـــايـــا عـ
أيّ صفقةٍ مع  وخشية نتنياهو من تداعيات 
هدنة  لــتــوقــيــع  ــواء  )ســ الفلسطينية  المــقــاومــة 
 
ً
أو لتبادل أسرى أو لوقف إطلاق نــار(، فضلا
عـــن تــفــاقــم فــشــلــه فـــي الــتــعــامــل مـــع المــشــكــلات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ســيّــمــا بــعــد هــجــوم 7 
أكتوبر. وإلى ذلك، ثمّة ثلاثة عوامل إضافية 
تـــفـــسّـــر انـــتـــهـــاج نــتــنــيــاهــو ســـيـــاســـة تــقــلــيــص 
الإسرائيلية،  التفاوضية  الــوفــود  صلاحيات 
بــالــتــزامــن مــع تصعيد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة الغربية ولبنان وسورية، ما 

ّ
ة والضف

ّ
في غز

الوسطاء،  بتبديل  الإسرائيلي  التلاعب  يؤكّد 
الــدوحــة  دورَي  تقليص  فــي  نتنياهو  ورغــبــة 
الــذي يمكن  الــدور المصري،  وأنقرة، وتفضيل 
ــداخـــل عــــديــــدة، أهــمّــهــا  الــضــغــط عــلــيــه عــبــر مـ
الـــعـــوامـــل،  الـــضـــغـــوط الأمــــيــــركــــيــــة. أول هـــــذه 
الفاشيّة  اليمينية  نتنياهو  حكومة  طبيعة 
المتطرّفة، إذ يمارس أعضاؤها أدواراً وظيفية 
 الأطراف الإقليمية 

ّ
بقصد ابتزاز الدوحة، وكل

الفلسطينية.  لــلــحــقــوق  المــــؤيّــــدة  الـــدولـــيـــة  أو 
ــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة  ــيـــاسـ وثـــانـــيـــهـــا، طــبــيــعــة الـــسـ
أبعاد:  أربــعــة  دمــج  على  القائمة  الإسرائيلية 
ــنــــاورات الــســيــاســيــة،  الــضــغــط الــعــســكــري، والمــ
والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي، وتــوظــيــف الــحــروب 
الإعــلامــيــة والنفسية، فــأظــهــرت حــرب الإبـــادة 
ة مستوىً عالياً مــن تكثيف 

ّ
غــز الــراهــنــة على 

والأطــر  المقاومة  لقادة  السياسية  الاغتيالات 
 

ّ
المـــدنـــيـــة، وارتــــكــــاب المـــجـــازر المــــروّعــــة فـــي حــق

الطبيّان،  ونــاصــر،  الــشــفــاء  )مُجمّعا  المــدنــيــين 
المحروقة،  الأرض  سياسة  وانتهاج  مثالين(، 
ربّعات السكنية بالأحزمة النارية، 

ُ
وتطويق الم

 الهدف الإسرائيلي المركزي لهذه 
ّ
ما يعني أن

توقفه السلطات الأميركية على الفور، مثلما 
عبّر نتنياهو ووزيــر حربه غالانت، بل على 
لسان المعارض يائير لبيد أيضاً، في واحدة 
ــفـــاق المــــحــــدودة بـــين الــخــصــوم  مـــن نــقــاط الاتـ
السياسيين منذ بدأت أحداث طوفان الأقصى. 
والإعلامية  الرسمية  الإسرائيلية  والدعوات 
بــوجــوب تــحــرّك الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لوقف 
احــتــجــاجــات الـــطـــلاب فـــــوراً، تــعــنــي المــطــالــبــة 
المتظاهرين،  مــع  العنف  ومــمــارســة  بقمعها، 
وهو ما حدث فعلياً من أجل إرضاء إسرائيل 
وجــمــاعــات الــضــغــط الــيــهــوديــة فــي الــولايــات 
المتحدة. الملاحظ هنا أن إسرائيل التي يعبّر 
ابها عن خوفهم وقلقهم مما 

ّ
سياسيّوها وكت

إلــى باقي  بــدأ فــي جامعة كولومبيا، وامــتــدّ 
الــجــامــعــات فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــعــض 
ــالًا  الــجــامــعــات الأوروبـــــيـــــة، لا تـــكـــاد تــلــقــي بـ
الأمــر  إذا تعلق  إلا  الــعــربــي،  الــشــارع  لغضب 
بالقلق على استقرار بعض الأنظمة العربية 
التي يخرُج جمهورها للتظاهر ضد المجازر 
الباحثة  به  ذلــك ما أوصــت  الإسرائيلية. من 
فـــي مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـــقـــومـــي الــتــابــع 
لجامعة تل أبيب، أوريت برلوف، في مقالها 
ب 

ّ
»هـــل يــأتــي الــشــر مـــن الــــشــــرق؟«، أن تتجن

دولتها أي مواجهة سياسية مع بعض الدول 
العربية الصديقة التي تشهد مظاهراتٍ على 
ة تضطر أمامها 

ّ
خلفية الحرب الدائرة في غز

هذه الأنظمة إلى توجيه انتقادات حادّة إلى 
إســـرائـــيـــل، وأوصـــــت كــذلــك بـــضـــرورة تــقــديــر 
الـــــدول والاســتــجــابــة لمطالبها  ظــــروف هــــذه 
بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع لإظهار 
أمــام شعوبها،  بــصــورة جيدة  الأنظمة  هــذه 

ولتخفيف الضغوط عنها.
عن  الإسرائيلية  الكتابات  محدودية  توحي 
العربي  العالم  الشعبي في  الغضب  تصاعد 
أنها لا تهتم كثيراً بما يحدُث في هذه البلدان، 
 يستند بالأساس إلى اطمئنانها 

ٌ
وهو موقف

لمــا يــقــوم بــه الــنــظــام الــعــربــي مــن وأد لأيٍّ من 
مظاهر التعبير الجماهيري عن الغضب، قد 
يصعُب التنبؤ بمآلاته في حال تفاعلت معه 
 واســعــة. غــيــر أن إســرائــيــل 

ٌ
قــطــاعــاتٌ شعبية

من  قلقاً  ابها 
ّ
وكت يُبدي سياسيّوها  لا  التي 

تــصــاعــد الــغــضــب الشعبي الــعــربــي الـــذي ما 
زال أسير وسائل التواصل الاجتماعي، تدرك 

وتهجير سكانه،  القطاع،  تدمير  الــحــرب، هو 
قــســراً أو طــوعــاً، ونــشــر الــفــوضــى فــي أرجــائــه، 
وجــعــلــه فـــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة مــكــانــاً غير 

.
ً
صالح للحياة مستقبلا

ضعف  بانعكاسات  الثالثة  الملاحظة  تتعلق 
الإطـــاريـــن الــعــربــي والإقــلــيــمــي عــلــى الــوســاطــة 
»طوفان  لـ إيجابية  تــداعــيــات  ورغــم  القطرية. 
الأقصى« في تعزيز حضور قضية فلسطين، 
ــــد هــجــوم 7 

ّ
عــربــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، فــقــد ول

أكتوبر تعقيدات هائلة في السياقين الإقليمي 
والــــــدولــــــي، نـــجـــمـــت أســــاســــاً مــــن مـــتـــغـــيّـــرَيـــن: 
أحدهما الإحجام الدولي والإقليمي والعربي، 
عـــن تـــحـــدّي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــغــربــيــة 
فــي الــحــرب الــراهــنــة، ســـواء فــي مجلس الأمــن 
الــــدولــــي أو خــــارجــــه، وبــــذلــــك بـــقـــي المـــوقـــفـــان 
الــقــطــري والــجــزائــري مــن دون دعـــم عــربــي أو 
ــر، تــوظــيــف إســرائــيــل  ــ إقــلــيــمــي ذي بـــال. والآخـ
الــدعــم الأمــيــركــي الــغــربــي، والــصــمــت الــعــالمــي، 
ة. ورغــم 

ّ
غـــز لتعزيز سلوكها الإجــرامــي تجاه 

 
ً
كثيرة  

ً
استراتيجية أخــطــاءً  إسرائيل  ارتــكــاب 

ــــرب كـــــــادت تـــفـــضـــي بـــهـــا إلــــــى عـــزلـــة  ــــحـ ــــي الـ فـ
من  أكثر  اغتيال  بعد  خصوصاً  دبلوماسية، 
المساعدات  ينتظرون  كانوا  فلسطينيين   110
الــنــابــلــســي في  الإنـــســـانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة دوار 
قـــرار  ــرايـــر/ شـــبـــاط 2024، وبـــعـــد صـــــدور  ــبـ فـ
آذار  مــــــارس/  فـــي  رقــــم 2728،  الأمـــــن  مــجــلــس 
ة 

ّ
2024، بشأن وقف إطلاق النار الفوري في غز

خــلال شهر رمــضــان، وبــعــد اغــتــيــال إسرائيل 
ة 

ّ
مــوظــفــي المــطــبــخ المــــركــــزي الـــعـــالمـــي، فـــي غـــز

فــي مطلع إبــريــل/ نيسان الــحــالــي. رغــم ذلــك، 
الالــتــفــاف  فــي  نتنياهو  دبــلــومــاســيــة  نجحت 
على التوبيخات الدولية اللفظية باستهداف 
إبريل  )مطلع  دمشق  في  الإيرانية  القنصلية 
الحالي(، فأعادت تل أبيب بذلك تركيز الأنظار 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــخـــطـــر الإيـــــرانـــــي، وإعــــطــــاءه 
ة. 

ّ
الأولوية، بعيداً عن الجرائم المرتكبة في غز

تتعلق الملاحظة الرابعة بمستقبل الوساطات 
ة، فــرغــم وجـــود فجوة 

ّ
الــقــطــريــة فــي حـــرب غــــز

كــبــيــرة بـــين المــــواقــــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــطــرّفــة 
لتسوية  تسعى  الــتــي  الفلسطينية  والمــواقــف 
ذات  فلسطينية  دولــة  إقامة  سياسية تضمن 
ة عام 1967، 

ّ
سيادة على كامل الأراضي المحتل

ــــدت   تـــداعـــيـــات »طــــوفــــان الأقــــصــــى« أوجـ
ّ
فــــــإن

ضــغــوطــاً حقيقية عــلــى الــطــرف الإســرائــيــلــي، 
إعـــادة  فــي  للتأثير  إمــكــانــيــة حقيقية  ــــدت 

ّ
وول

ــيـــة وإقــلــيــمــيــة،  ــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة، دولـ إطـ
إلــى دولــة فلسطينية، ما يعني في  للوصول 
المــحــصّــلــة أمــريــن: أحــدهــمــا اســتــمــرار الحاجة 
الفلسطيني  الــصــراع  في  الوساطة  أدوار  إلــى 
إقليمياً  لــتــحــوّلــه صــراعــاً  منعاً  الإســرائــيــلــي، 
أوسع، خصوصاً بين إيران وإسرائيل. والآخر، 

أنها كانت قــاب قوسين أو أدنــى من تحقيق 
تــطــبــيــع كـــامـــل مـــع الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــجــاءت 
تاً، 

ّ
معركة طوفان الأقصى وأوقفت، ولو مؤق

المعلن  الرسمي  التطبيع  مــن  الــخــطــوات  تلك 
عند حدود اتفاق أبراهام.

ــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة فـــي الـــصـــراع  وتــشــيــر الـ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي إلــــى اســـتـــعـــداد الــنــظــام 
الــجــرائــم الصهيونية  لــلــتــجــاوز عــن  الــعــربــي 
ــتـــمـــالات  ــح أن احـ ــ ــرجّـ ــ ــنـــهـــا، وتـ وتـــغـــاضـــيـــه عـ
استئناف خطوات التطبيع بعد نهاية الحرب 
ستكون أكبر من احتمالات تجميدها بكثير. 
من  التطبيع  تعطيل  عليه  ينطوي  مــا  ورغــم 
 
ً
 مــحــدودة

ً
خــســارة لإســرائــيــل، تــبــقــى خـــســـارة

ذلــك،  مقابل  وفــي  معالجتها.  يمكن   
ً
ومــؤقــتــة

التي كانت ترغب أن  تــدرك إسرائيل،  ربما لا 
يــكــون الــتــطــبــيــع شــعــبــيــاً لا رســمــيــاً فــحــســب، 
ــتـــي لــــن تــتــمــكّــن مــن  ــبــــر الـ أن خـــســـارتـــهـــا الأكــ
معالجتها مطلقاً ترتبط بالكُره المتجدّد لدى 
الجمهور الــعــربــي، والـــذي أعـــاد حــالــة الــعــداء 
لحظة  إلــى  الصهيوني  الكيان  ضــد  الشعبي 
الــبــدايــة الــتــي تــأسّــســت فيها دولـــة الاحــتــلال 
فــي عــام 1948 وقبلها. والــفــارق هــذه المـــرّة أن 
سهولة وصول المعلومات، ومشاهدة الجرائم 
 حي، جعل أغلب من كانوا 

ّ
الصهيونية، في بث

ــون إمــكــانــيــة الــتــعــايــش مــع وجـــود دولــة 
ّ
يــظــن

ــراً واقــعــاً يــراجــعــون  الاحـــتـــلال واعــتــبــارهــا أمــ
أنفسهم وتزداد قناعتهم بصفرية المعركة مع 

هذا الكيان على المديين المتوسّط والبعيد.
في نهاية عام 2021، كتب الباحث في معهد 
ــــن الــقــومــي فـــي إســـرائـــيـــل، دان  دراســــــات الأمـ
شــيــفــتــون، مـــقـــالًا طــــرح فــيــه ســـــؤالًا مــركــزيــاً: 
ــراع الــعــربــي  هـــل حـــانـــت لــحــظــة نــهــايــة الــــصــ
إسرائيل  تمكّن  عن  فيه  تحدّث  الإسرائيلي؟ 
من كسر الجبهة العربية التي كانت تعاديها، 
بسبب نجاحها في استغلال نقاط الضعف 
فقدان  مقدّمتها  وفــي  الــعــرب،  عند  المتأصّلة 
ــاورة، وتــمــكّــنــهــا مـــن إقــنــاع  ــنــ ــقـــدرة عــلــى المــ الـ
بــأن  الفعلي  بـــالإقـــرار  الــعــربــيــة  الــــدول  معظم 
وجود إسرائيل دولة قوية في المنطقة شرط 
ضـــــروري لــبــقــاء هــــذه الــــــدول، وأن إســرائــيــل 
ــحــدوا من 

ّ
ليست الــتــهــديــد الـــذي يــجــب أن يــت

أجــــل مـــواجـــهـــتـــه. كــمــا اســتــطــاعــت إســرائــيــل 
إقــــنــــاع هـــــذه الــــــــدول أنــــهــــا حـــلـــيـــف قـــــوي فــي 

ضرورة بلورة مواقف عربية وإقليمية أقوى، 
بـــغـــيـــة إســــنــــاد الــــطــــرف الــفــلــســطــيــنــي لــبــلــوغ 
حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، الـــتـــي تـــبـــدو فـــي مــنــظــورٍ 
مُـــقـــارَن، أكــثــر قــابــلــيــة للتحقيق من   

ٍ
تــاريــخــي

أحلام اليمين الديني القومي الإسرائيلي، في 
ى 

ّ
إعادة عجلة التاريخ إلى الخلف، كما يتجل

وإعــادة  الفلسطينيين  أطــروحــات تهجير  فــي 
ة وزرعــــهــــا بــالمــســتــوطــنــات، وفــي 

ّ
ــز ــ ــتـــلال غـ احـ

ة، بسبب 
ّ
الطموح في السيطرة على ساحل غز

الغاز  حقول  على  وإطلالته  العقارية،  قيمته 
القريبة في البحر الأبيض المتوسّط. 

ة زادت من بروز قطر وسيطاً 
ّ
 حرب غز

ّ
ورغم أن

الوساطة في  فــي  الــدوحــة  أدوار   
ّ
فــإن إقليمياً، 

الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــوجـــودة منذ 
الخارجية  السياسة  ى 

ّ
فتتبن تقريباً،  عقدين 

القطرية دور الوسيط في الصراعات الدولية 
ــا فــــي أزمـــــــات لـــبـــنـــان والــــســــودان  ــهـ ــاتـ ــاطـ )وسـ
أضف  وأوكــرانــيــا...(.  وأفغانستان  وفلسطين 
إلى ذلك ما تملكه الدوحة من ركائز أساسية 
ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة، وبـــــــروز الــحــاجــة  لــســيــاســة الــ
الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى الـــتـــفـــاوض مع 
المحتجزين،   

ّ
ملف بسبب  ه 

ّ
أقل حماس،  حركة 

ــع الــطــرف  مـــع رفــضــهــا الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مـ
القطرية،  بالوساطة  وتمسّكها  الإســرائــيــلــي، 
بــســبــب نـــزاهـــتـــهـــا وجـــدّيـــتـــهـــا، كـــمـــا جـــــاء فــي 
تصريحات القيادي في حركة حماس، خليل 
إبريل/   24( بــرس  أسوشييتد  لوكالة  الحيّة، 
خبرة  اكتسبت  قطر   

ّ
أن يبقى   .)2024 نيسان 

مــتــراكــمــة، فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــحــمــلات 
ــة الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الــتــي  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الإعــــلامــ
ــــلاد، ونـــمـــوذجـــهـــا الـــتـــنـــمـــوي،  ــبـ ــ تـــســـتـــهـــدف الـ
وأدوارهـــــا فــي الــوســاطــة، والــبــحــث عــن حلول 
ــع 

ّ
ــة. لــــذا يُــتــوق ــيــ ــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ لــــلأزمــ

حرب  ات 
ّ
ملف في  القطرية  الوساطة  استمرار 

ــات، رغــم وجـــود ثلاثة 
ّ
ة، وغــيــرهــا مــن المــلــف

ّ
غـــز

ـــر فـــي مجمل 
ّ
عـــوامـــل ســلــبــيــة )تـــحـــدّيـــات( تـــؤث

لنجاح  الــضــروري  الإقليمية،  التهدئة  مــنــاخ 
الـــوســـاطـــات عــمــومــاً. أولـــهـــا، انـــفـــلات الــســلــوك 
الإقــلــيــمــي الإســرائــيــلــي وتــغــوّلــه فــي المنطقة، 
ســيّــمــا فــي الــعــقــد الأخـــيـــر. وثــانــيــهــا، هشاشة 
أغلب المواقف العربية والإقليمية وإحجامها 
ــدّي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــداعــمــة  عـــن تـــحـ
ة 

ّ
لإسرائيل، والإخفاق الإقليمي في اختبار غز

التيارات  صــعــود  احتمال  وثالثها،  الــحــاســم. 
اليمينية الشعبوية على الصعيد العالمي، بما 
الحركة  مساحات  وتضييق  تآكل  مــن  يعنيه 
دول(،  مــن  )وغــيــرهــا  قطر  أمـــام  الدبلوماسية 
البيئتين  لــتــهــيــمــن عــلــى  الـــصـــراعـــات  وعـــــودة 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، خــصــوصــاً فـــي الــشــرق 

الأوسط.
)باحث فلسطيني في إسطنبول(

مواجهة المخاطر المشتركة كالخطر الإيراني 
أو الـــتـــركـــي، وحـــركـــات الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة، 
والإخـــــوان المــســلــمــين. وهــكــذا تــعــامــل الــنــظــام 
الرسمي العربي مع إسرائيل أنها دولة يمكن 
اســتــيــعــابــهــا فــي المــنــطــقــة، فــتــنــازل عــن أرض 
فلسطين الكاملة، وأصبح يتفاوض على دولة 
فلسطينية في حدود ما قبل حزيران 1967، 
ووقــعــت الاتــفــاقــيــات بــــدءاً مــن كــامــب ديــفــيــد، 
مروراً باتفاق أوسلو، ثم وادي عربة، وصولًا 
إلى اتفاق أبراهام. وبذلك تآكل الدعم العربي 
للفلسطينيين، وتراجع الاهتمام بمحاربتها 
على مستوى الشعوب، كما يكتب شيفتون، 
ووصــل الأمــر إلــى درجــة انسحاب العرب من 
التصارع مع إسرائيل في المنطقة، والتحوّل 
ــدم الأمــــن  ــ ــو مــــا خـ ــ ــى الـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا، وهـ ــ إلـ

القومي الإسرائيلي بالتأكيد.
يعبّر ما كتبه شيفتون عن حقيقة أن إسرائيل 
اعتمدت دائماً في رؤيتها إلى أمنها القومي 
عــلــى أمـــن الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، والـــذي 
كــان يـــروّج نهاية خــيــار الــحــرب مــن قاموس 
الصراع العربي الإسرائيلي، ومن ثم لم تكن 
تــرى أن الشعوب العربية يمكن أن تمثل أي 
النظرة  هــذه  أن  غير  القومي.  لأمنها  تهديدٍ 
تغيّرت في أثناء الربيع العربي، فقد عكست 
المحللين  وكــتــابــات  السياسيين  تــصــريــحــات 
الإسرائيلية،  الأبــحــاث  ومــراكــز  السياسيين، 
حينها قلقاً واضحاً مما يمكن أن يسفر عنه 
الــربــيــع الــعــربــي مــن إضــــرار بــالأمــن الــقــومــي 
الشعوب  التخوّف من تحرك  أمــام  لإسرائيل 
ــا يــفــسّــر مــوقــفــهــا الــحــالــي  الـــعـــربـــيـــة. وهــــو مـ
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــــرات فـ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــــن المـ الــــســــاخــــن مـ
ــارد بــالــســخــط  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، مــقــابــل اهــتــمــام بـ
ــداث  ــن هـــنـــا، جـــــاءت أحــ الـــعـــربـــي الــكــبــيــر. ومــ
طوفان الأقصى لتعيد الشعوب العربية إلى 
حــالــة ســخــط، ورفــــض لــوجــود إســرائــيــل في 
المنطقة من الأساس. وإذا كانت حالة السخط 
حــبــيــســة وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
لن  فإنها  حالياً،  العربي  العالم  بلدان  أغلب 
 على حالها في المستقبل القريب، وهذا 

ّ
تظل

يتحدّث  لا  التي  الكبرى  الخسائر  إلــى  يُضم 
عنها الإسرائيليون منذ بدأت معركة طوفان 

الأقصى.
)كاتب مصري في اسطنبول(

عن استهداف الوساطة القطرية

الخسارة المسكوت عنها في إسرائيل

تتشارك واشنطن وتل 
أبيب هدف القضاء 

على »حماس«، وتحرير 
المُحتجزين، ضمن إطار 

جزئي لا ينطوي على 
تقديم أيّ تنازلات إلى 

فصائل المقاومة

يتُوقّع استمرار 
الوساطة القطرية 

رغم وجود عوامل 
سلبية تؤثرّ في 

مجمل مناخ التهدئة 
الإقليمية، الضروري 

لنجاح الوساطات 
عموماً

تشير التجارب التاريخية 
في الصراع العربي 

الإسرائيلي إلى 
استعداد النظام 

العربي للتجاوز عن 
الجرائم الصهيونية 

وتغاضيه عنها

الدعوات الإسرائيلية 
الرسمية والإعلامية 

بوجوب تحرّك 
السلطات الأميركية 

لوقف احتجاجات 
الطلاب فوراً، تعني 

المطالبة بقمعها
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

انــطــلــقــت فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة، 
أمــــس الأحـــــد، أعـــمـــال مــؤتــمــر »المــؤســســات 
والــتــنــمــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة: الــتــحــديــات 
العربي للأبحاث  المــركــز  والـــذي ينظمه  والــفــرص«، 
ودراســــة الــســيــاســات بــالــشــراكــة مــع المــعــهــد العربي 
عربياً،  باحثاً   37 بمشاركة  الكويت،  في  للتخطيط 
مــدار  على  الخبرات  ويتبادلون  الأزمـــات  يناقشون 
التي  أيـــام. يضم المؤتمر عـــدداً مــن الجلسات  ثــلاثــة 
تـــنـــاقـــش الإصـــــــلاح المـــؤســـســـي، والارتـــــقـــــاء بــــــالأداء 
ــة، والـــتـــنـــويـــع  ــاديــ ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــي، والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
ــتــــصــــادي، والـــنـــمـــذجـــة الـــتـــنـــمـــويـــة، ومــتــطــلــبــات  الاقــ
ــنــــاخ،  ــيــــات تـــغـــيـــر المــ ــداعــ ــة، ومـــجـــابـــهـــة تــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والتكنولوجيا،  الابتكار  إلى  تتطرق  كما  والقيادة، 
وتعزيز شــراكــات المجتمع والــدولــة، والــدفــع بــأدوار 
المؤسسات الأهلية والخاصة في التنمية، والتمويل 
الإنمائي، والإعمار بعد النزاعات، والإدارة الرشيدة 
لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة، والـــطـــاقـــة والــــعــــمــــران، ومــكــافــحــة 
الفساد، وحوكمة مؤسسات التعليم والعمل الأهلي.

وقال مدير المعهد العربي للتخطيط في الكويت، 
»هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشامي،  الله  عبد 
مــعــوقــات داخــلــيــة وخــارجــيــة تــواجــه التنمية في 
تشهدها  التي  الصراعات  أبرزها  العربي،  العالم 
 عن ضعف المؤسسات العربية، إذ 

ً
المنطقة، فضلا

لا يمكن لمؤسسات ضعيفة أن تنجح في تحقيق 
العربية ونظيراتها  الــدول  والــفــارق بين  التنمية، 
إلــى »إيجاد  الغربية هو قــوة المــؤســســات«. داعياً 
مــؤســســات عــربــيــة قــويــة لــلــتــغــلــب عــلــى مــعــوقــات 
الـــتـــنـــمـــيـــة«. وطــــالــــب الـــشـــامـــي بـــتـــعـــزيـــز وتــقــويــة 
مواجهة  تستطيع  كــي  الــعــربــيــة  المــؤســســات  دور 
ــــدول الــعــربــيــة  الــفــســاد، وضـــــرورة الــتــكــامــل بـــين الـ
لتحقيق  والــثــقــافــة  والــديــن  الــلــغــة  فــي  المتجانسة 
أهداف التنمية، مؤكداً أن »الصورة ليست قاتمة 
تــمــامــاً، فــهــنــاك نــمــاذج عــربــيــة مــشــرقــة فــي مجال 
التنمية، ويكمن الفارق في قدرة المؤسسات على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات، وحينما تــكــون المــؤســســات 
قوية ستكون حتماً قادرة على تحقيق الأهداف«. 
وكشفت دراسة تطبيقية بشأن الحوكمة وأهداف 
الربيع  أن  العربية،  الـــدول  فــي  المستدامة  التنمية 
سياسات  فــي  جوهرية  تغيرات  إلــى  أدى  العربي 
الـــحـــكـــومـــات واســتــجــابــتــهــا لــلــخــطــط الــتــنــمــويــة، 
وأكــــدت الـــدراســـة الــتــي أعــدهــا الــبــاحــثــان مصعب 
مــوســى وأحــمــد الــقــصــار، أن »الاقــتــصــاد لا يصل 
المــثــلــى مــن دون وجــود  إلـــى مــســتــويــات التشغيل 
الـــدول بالعمل على  اســتــقــرار ســيــاســي«، وطالبت 
إحــدى  تمثل  كونها  الحوكمة  ممارسات  »تفعيل 
الآلـــيـــات الــتــنــمــويــة«، كــمــا أوصــــت الــــدراســــة الــتــي 
»إطلاق  بـ الجلسة الأولــى للمؤتمر،  عرضت خلال 
مؤشر عربي خاص بالحوكمة، يراعي خصوصية 

المنطقة الاقتصادية والاجتماعية، ويقيس بشكل 
فعال مدى تطبيق ممارسات الحوكمة، والفجوات 

القائمة التي تحتاج إلى معالجة«.
القاضي  الــعــالــي فــي جــامــعــة  التعليم  وقـــدم أســتــاذ 
عـــيـــاض فـــي مـــراكـــش المـــغـــربـــيـــة، إبـــراهـــيـــم المــرشــيــد، 
 مــن منظور الاقــتــصــاد الجديد حــول إدمــاج 

ً
تحليلا

المؤسسات غير الرسمية في استراتيجيات التنمية 
العربية، بيّن فيها أن »المؤسسات الرسمية المستوردة 
فــشــلــت فــي فـــرض نفسها بــســبــب عـــدم تــوافــقــهــا مع 
على  العمل  وينبغي  والثقافية،  الاجتماعية  البيئة 
تقويم المسار المؤسسي العربي ليصبح دوره خدمة 
الــتــنــمــيــة«. وتـــطـــرق المــرشــيــد إلــــى مــنــهــج الاقــتــصــاد 
الاجتماعية  القواعد  يولي  الــذي  الجديد  المؤسسي 
كبيرة،  أهمية  والثقافية  والاقتصادية  والسياسية 
الطويل،  المـــدى  على  التنمية  مــســارات  بفهم  ويهتم 
مؤكداً أن »تعثر الاستراتيجيات التنموية في معظم 
الأقطار العربية يجد أسبابه في اختلالات مؤسسية 
ناجمة عن ضعف مستوى الاندماج بين المؤسسات، 
وأن معظم الإصــلاحــات بــدت مستمدة مــن سياقات 
اجتماعية وثقافية لا تتكيف مع الأوضاع والظروف 
الــتــي يعيشها المــجــتــمــع الـــعـــربـــي«، مـــشـــددا عــلــى أن 
الذي  المعيار  »تعد  الرسمية  غير  المؤسسات  نوعية 
يــوجــه الــســلــوك الاقــتــصــادي لـــلأفـــراد، ويــحــدد مــدى 

انخراطهم في خلق الثروة«.
وقال الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات 

ــفـــري، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ الــعــلــيــا، مـــوســـى الـ
إن »مــخــرجــات كــثــيــر مــن الــــدول الــعــربــيــة مــا زالــت 
ضعيفة، وهناك معوقات كثيرة تحول دون تحقيق 
مستويات مقبولة من التنمية، أبرزها العلاقات بين 
المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية، إذ 
فشلت خطط الإصلاح في الدول ذات البيئة القبلية 
التي  الكبيرة  المبالغ  إلــى  وأشــار  الميزانيات«.  رغــم 
أخرجت من دورة التنمية بسبب الفساد، وقال إنه 
»لو تم استغلال هذه الأموال لعادت بفائدة كبيرة 
على خطط التنمية، لكن إخراجها تسبب في عبء 

كبير على اقتصاديات الدول«.

مجتمع
الحر  يومين بسبب موجة  لمــدة  الرسمية  المـــدارس  كــل  فــي  الحضورية  الـــدروس  الفيليبين  علقت 
الفيليبين غير مجهزة بمكيفات  التي تجتاح جنوب شرقي آسيا. والكثير من مــدارس  الشديدة 
مناسبة.  بتهوية  تتمتع  لا  مكتظة  قــاعــات  فــي  الشديد  الــحــر  يعانون  التلاميذ  يجعل  مــا  هـــواء، 
وقالت وزارة التربية في بيان إنه »نظراً إلى توقعات الأرصاد الجوية الأخيرة بشأن مؤشر الحر، 
المــدارس التعليم عن بعد يومي 29 و30 إبريل/نيسان«. وسجلت العاصمة مانيلا  ستعتمد كل 
)فرانس برس( مستويات حرارة قياسية، في حين بلغ مؤشر الحر 45 درجة مئوية.  

الــصــين، السبت، مــا أسفر عــن مقتل خمسة أشخاص  ضــرب إعــصــار مدينة قوانغتشو فــي جنوب 
وإلحاق أضرار بأكثر من 140 بناية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وقالت السلطات إن 33 شخصاً 
الجديدة  أنــبــاء الصين  مــا نقلت وكــالــة  آخــريــن أصيبوا، ولحقت أضـــرار بنحو 141 مبنى، بحسب 
)شينخوا(. وتم إصدار تحذيرات من الإعصار في أجزاء أخرى من قوانغتشو، وكانت هناك تقارير 
غير مؤكدة تفيد بأن إعصاراً ثانياً ضرب منطقة أخرى في المدينة في وقت لاحق. وفي سبتمبر/
)أسوشييتد برس( أيلول، أدى إعصاران إلى مقتل 10 أشخاص في مقاطعة جيانغسو.  

إعصار يخلفّ قتلى في قوانغتشو الصينيةالفيليبين تعلقّ الدروس الحضورية بسبب الحَرّ

يــوســف حمد )43  أبــو  الفلسطيني  الــنــازح  لــم يجد 
سنة( طريقة للتعبير عن شكره للطلاب المتضامنين 
مع قطاع غزة في عدد من جامعات الولايات المتحدة 
سوى كتابة شعارات شكر على خيام النازحين في 
التي  الــعــبــارات  بــين  القطاع. مــن  مدينة رفــح جنوبيّ 
كتبها: »شكراً طلابنا المتضامنين مع غزة، رسالتكم 
وصلت«، و»شكراً لجامعات أميركا«. ويقول حمد: 

»نشكر جميع الطلاب الذين وقفوا معنا وعبّروا عن 
رفضهم لما يحدث من حرب إبادة في غزة«. وتمنى 
حتى  التظاهرات  في  الاستمرار  الطلاب  جميع  من 
يواصلوا  وكــي  المــدمــرة.  الإسرائيلية  الحرب  تنتهي 
ــأ الــفــلــســطــيــنــيــون  حــيــاتــهــم فــــي ظــــل الــــحــــرب، أنـــشـ
أقمشة  مــن  صنعت  خياماً  تــضــمّ  مؤقتة  مخيمات 
مهترئة ونايلون في مدينة رفح المكتظة بالنازحين. 

وتمثل هذه المخيمات مــلاذاً للعديد من الأســر التي 
نــزحــت بــعــد قــصــف مــنــازلــهــا، وهــــم يــعــيــشــون في 
ب ويلات القصف الذي 

ّ
 في تجن

ً
ظروف صعبة أملا

يــســتــهــدف كـــل الأرجــــــاء. وفـــي 18 إبـــريـــل/ نيسان 
الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية في 
الجامعي  الحرم  داخــل  اعتصاماً  كولومبيا  جامعة 
احتجاجاً على استثمارات الجامعة المالية المستمرة 

في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و»الإبادة 
قِل 108 طلاب خلال 

ُ
الجماعية« في غزة، حيث اعت

المظاهرات. وفي وقت لاحق، امتدت تظاهرات الطلاب 
مثل  أخـــرى  جــامــعــات  إلـــى  للفلسطينيين  المــؤيــديــن 
ماساتشوستس  ومعهد  وييل،  نيويورك  جامعتي 

للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا وغيرها.
)الأناضول(

يهدف مؤتمر »المؤسسات والتنمية« إلى تلاقي 
على  المنطقة  بقضايا  المعنيين  العرب  الباحثين 
أفكار واتجاهات علمية تساهم في تعزيز الإنماء 
رأسها  وعلى  الوطنية،  الغايات  وخدمة  العربي، 
التنموية  والهيئات  المؤسسات  تحسين  أو  إصلاح 
المعبرة  والاستدامة  الحوكمة  آليات  باستخدام 

عن استحقاقات المواطن العربي وأولوياته.

خدمة الغايات الوطنية

خيام نازحي غزة تشكر الطلاب الأميركيين )فرانس برس(

Monday 29 April 2024
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الأبـــرز فــي كــل شــارع وحـــارة، وهــنــاك حــارات 
والــركــام  الشجاعية،  حــي  فــي  تماماً  اختفت 
يختلط بالدماء والأشــلاء، وروائــح الشوارع 
الــلــحــظــة أن تميز  كـــريـــهـــة، ويــمــكــنــك لــغــايــة 
رائحة البارود، وكل هذا بمثابة سموم تهدد 
غير  إنسانية  كارثة  وســط  نعيش  صحتنا. 
في  الإسرائيلي  الــعــدوان  وخــلال  مسبوقة«. 
صيف عام 2014، كان الركام أحد أهم أزمات 
التي  الرئيسية  والمشكلة  غــزة،  قطاع  سكان 
واجهتهم في إعادة الإعمار التي استغرقت 
ســـــنـــــوات، واحــــتــــاجــــت المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
والــدولــيــة إلــى أكثر مــن عــامــين، ومشروعات 
ممولة دولياً لإزالة الركام الناتج عن عدوان 
ــقــــط، وحــــــــذرت حــيــنــهــا  ــاً فــ ــمـــر 51 يــــومــ ــتـ اسـ
مخاطر  مــن  الفلسطينية  البيئية  السلطات 
الـــركـــام، وتــســرب مــحــتــويــات المــتــفــجــرات إلــى 
التربة والمياه الجوفية، ومن ثم تأثيرها على 
صحة الانسان. يقول الأكاديمي المتخصص 
في صحة الانسان والبيئة، ثروت حماد، إنه 
وضمن  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون  »فــي 
أكــثــر من  فــريــق بيئي متخصص، تــم رصـــد 
15 مــلــيــون طـــن مـــن الأنــــقــــاض الـــتـــي تغطي 
مناطق تعرضت لعمليات إسرائيلية، وهي 
تضم مزيجاً ساماً من الغبار والرماد ومواد 
أخــرى ثقيلة، وكلها مضرة لجسم الإنسان، 
وقدر حينها حجم الركام المتناثر في القطاع 
بما يقارب أربعة أضعاف حجم الهرم الأكبر 

في مصر«.
ويـــؤكـــد حـــمـــاد أنــــه »خـــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  زادت  المــــاضــــيــــة، 
تدميراً، وأصبحت الأرقام المقدرة في السابق 
مــضــاعــفــة، خــصــوصــاً بــعــد الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــتــــلال فــــي مــديــنــتــي غـــزة  نـــفـــذهـــا جـــيـــش الاحــ
وخــانــيــونــس، وفــــي مــنــاطــق وســــط الــقــطــاع، 
ــتــــلال يـــزيـــد مــن  ــــذي أحــــدثــــه الاحــ ــار الــ ــ ــــدمـ والـ
المــشــكــلات الإنــســانــيــة، وســـيـــؤدي عــلــى المــدى 
الــبــعــيــد إلـــى تــأثــيــرات صــحــيــة خــطــيــرة على 
جــمــيــع ســـكـــان غـــــزة، وبــطــريــقــة لا يــمــكــن أن 
تـــقـــارن أبـــــداً بــمــا جــــرى فـــي أي عــــــدوان وقــع 
خلال السنوات الماضية«. يتابع: »عند قصف 
فإن  أنــواعــهــا،  كانت  أيــاً  بالمتفجرات،  المباني 
الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن مـــوجـــات الــضــغــط الــتــي 
يــحــدثــهــا الانــفــجــار يسحق مـــواد الــبــنــاء، ما 
يــولــد كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــغــبــار الــــذي يضم 
خليطاً غير متجانس من المواد، مثل الأسمنت 
متعدد  الفينيل  ثــنــائــي  ومــركــبــات  والمـــعـــادن 
وأكاسيد  والأسبستوس  والسيليكا  الكلور 
ــيـــاف  ــيـــوم والـــحـــديـــد والــكــبــريــت والألـ الألمـــونـ
الاصطناعية الأخرى، والتعرض لهذه الأتربة 
له تأثيرات فيزيائية وكيميائية خطرة على 
الــصــحــة الـــعـــامـــة لـــإنـــســـان، ويــمــكــن لــلــمــواد 
الجهاز  عــلــى  مــخــاطــر  تشكل  أن  الجسيمية 
الــتــنــفــســي، وتــســبــب الــكــثــيــر مـــن الأمــــــراض، 
وصــولًا إلــى السرطان، وقــد سبق أن رصدت 
الطواقم الطبية الفلسطينية هذا خلال تقييم 
المتكرر على قطاع  الإسرائيلي  العدوان  آثــار 
ــام 2014«.  ــ غــــــزة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد عـــــــدوان عـ
يوضح حماد أن »هناك آثاراً صحية مباشرة 

غزة ـ أمجد ياغي

تــــحــــولــــت أجـــــــــــزاء كــــبــــيــــرة داخــــــل 
مــدن قــطــاع غــزة وبــلــداتــه المكتظة 
إلـــى  نـــســـمـــة  مـــلـــيـــون  بـــنـــحـــو 2.4 
ــــلال الأشــــهــــر الــســبــعــة المـــاضـــيـــة مــن  ركــــــام خـ
العدوان الإسرائيلي المتواصل، وترك الأحياء 
السكان  السكنية بلا ملامح، وأصبح معظم 
ــعـــطـــش،  ــانــــون الــــجــــوع والـ ــعــ بــــلا مــــــــأوى، ويــ
وتؤكد  الأمــــراض.  مــن  كثير  بينهم  وتنتشر 
الركام  إزالــة كميات  تقارير الأمــم المتحدة أن 
ــائـــر لـــم تــنــفــجــر،  ــتـــي تــشــمــل ذخـ الــهــائــلــة، والـ
ستستغرق سنوات، وأنها تحتاج إلى تدخل 
دولي للمساعدة في رفعها، وأن ذلك مرتبط 
بالأساس بتوقف الحرب، ومن شأنه تحسين 
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــقـــطـــاع لارتـــبـــاط 
البشر.  وصحة  البيئة  على  بمخاطر  الــركــام 
وقال المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة 
لــلأعــمــال المتعلقة بــالألــغــام، بــيــر لــودهــامــار، 
الجمعة،  فــي جنيف،  خــلال مؤتمر صحافي 
إن إزالة الركام الهائل الذي يشمل ذخائر لم 
تنفجر قد تستغرق نحو 14 عاماً، مضيفاً أن 
فت ما يقدر بنحو 37 مليون طن 

ّ
»الحرب خل

من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية 
العالية«، وإنه يستحيل تحديد عدد الذخائر 
ــزة، »لكننا  الــتــي لـــم تــنــفــجــر بــالــضــبــط فـــي غــ
إلى  عــادة معدل فشل يصل  أن هناك  نعرف 
عشرة في المائة على الأقل من ذخيرة أطلقت 
ولــم تعمل. نتحدث عــن حــوالــي 14 عاماً من 

العمل بمائة شاحنة«.
ويبرز أكبر انتشار لأكوام الركام في المنطقة 
الشمالية من القطاع التي يحاصرها جيش 
الاحــتــلال، ويمنع عـــودة عــشــرات الآلاف من 
سكانها إليها، وتتركز أكوام الدمار على طول 
الشريط الشرقي الذي يبعد مسافة كيلومتر 
تقريباً من السلك الفاصل عن مناطق غلاف 
غزة، وكذلك في محيط مجمع الشفاء بوسط 
مـــديـــنـــة غــــــزة، وهـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي شــهــدت 
دمــــاراً كــبــيــراً، وكــانــت تــضــم عــشــرات المباني 
الطابقية، وكذا في حي الشجاعية، كما يبرز 
الــركــام فــي الــشــوارع والأحــيــاء الكبيرة مثل 
التركمان، ومنطقة  المــنــصــورة، وحــي  شــارع 
المــنــطــار، وحـــي الــزيــتــون، ومــخــتــلــف مناطق 
بلدة بيت حانون التي دمر الاحتلال نحو 90 
في المائة من مبانيها. عاد أمين أبو عياد إلى 
مكان منزله في حي الشجاعية شرق مدينة 
ــزة، وهــــو قـــريـــب مـــن حـــي الــتــركــمــان الـــذي  ــ غـ
أبــيــد بــالــكــامــل تــقــريــبــاً بــعــد تــكــرار الاحــتــلال 
القصف المباشر عليه، وقد أتيحت له فرصة 
تفقد المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي من 
»الــعــربــي الجديد«:  الــحــي. يــقــول أبــو عــيــاد لـــ
»عـــلـــى مـــد الــبــصــر فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق 
يتبق  ولــم  المباني،  اختفت  بها،  مــررت  التي 
ســـوى بــعــض مــن هياكلها، وبــاتــت الأحــيــاء 
تشبه ساحة من الركام. لا توجد أي ملامح 
حــيــاة فــي أحــيــاء مــديــنــة غـــزة الــتــي انسحب 
جــيــش الاحــتــلال مــنــهــا، والـــدمـــار هــو السمة 

خلفّ العدوان الإسرائيلي دماراً هائلاً في أنحاء قطاع 
سجلت  التي  الشمالية  المنطقة  في  خصوصاً  غزة، 
بلغ  الدمار في مبانيها  أن حجم  المتحدة  الأمم  تقارير 

نحو 70 في المائة

يبرز أكبر انتشار لأكوام 
الركام في المنطقة 

الشمالية من قطاع غزة

تضاعف الركام بعد 
عمليات جيش الاحتلال 

البرية في غزة وخانيونس
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تـــم رصـــدهـــا فـــي أنـــحـــاء غـــزة عــقــب الــتــعــرض 
لغبار انهيار المباني، من بينها تهيج العين 
ــــين يــتــم  ــد، وحــ ــلــ ــجــ والأنــــــــف والـــحـــنـــجـــرة والــ
الرئتين،  داخــل  واحتجازه  الغبار  استنشاق 
قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بتغبر الرئة، وهذا 
ما تعرض له آلاف الأشخاص الموجودين في 
وتشمل  تفجيرها،  تــم  الــتــي  المــبــانــي  محيط 
الأمـــــراض حــــالات الانـــســـداد الـــرئـــوي المــزمــن، 
وانتفاخ  الهوائية،  الشعب  والتهاب  والربو، 
الرئة، وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي«. 
ويضيف أنه »تم على مدار السنوات السابقة 
رصــد الــعــديــد مــن أمـــراض الــجــهــاز التنفسي 
بسبب الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي، 
التعرض لغبار  الــعــدوان، وتــكــرار  لكن تكرار 
الانفجارات يزيد المخاطر على صحة الجهاز 
النوع  هــذا  توثيق  يتم  مــا  وعـــادة  التنفسي، 

مــن الأمـــراض لــدى العمال الــذيــن يتعرضون 
للغبار المحمول جواً لفترات طويلة، في حين 
أن الــجــمــيــع فـــي غــــزة بـــاتـــوا مــعــرضــين لــهــذه 
الثقيلة  المعادن  التنفسية، عدا عن  الأمــراض 
الـــتـــي تــصــيــب الـــبـــشـــرة بــــأمــــراض مـــتـــعـــددة«. 
وتـــؤكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن ركـــام 
المنازل المدمرة من بين النفايات الخطرة التي 
تــؤثــر تــأثــيــراً مــبــاشــراً عــلــى صــحــة الإنــســان، 
ويعتبر الأشخاص الأكثر عرضة لهذا النوع 
النفايات هم من يعملون على رفعها أو  من 
الأشخاص  إلــى  إضــافــة  تكسيرها،  أو  نقلها 
المــوجــوديــن فــي محيط وجــود الــركــام، وعلى 
الـــواقـــع، سيعيش غــالــبــيــة ســكــان غــزة  أرض 
بـــين الـــركـــام لــســنــوات، ولا يــعــرف عــلــى وجــه 
التي قد يستغرقها  الزمنية  الفترة  التحديد 
التخلص من كل هذه الأنقاض المتراكمة بعد 

انتهاء العدوان.
العامة، سعيد  الصحة  فــي  الباحث  ويــشــرح 
أبــــو حــمــيــد، أن إرشــــــــادات مــنــظــمــة الــصــحــة 
البيئي  المجال  في  للعاملين  المقدمة  العالمية 
ركام  تشمل  التي  الخطرة  النفايات  أن  تبين 
المـــنـــازل المـــدمـــرة نــتــيــجــة الــقــصــف، يــمــكــن أن 
أو  التنفس،  مــن خــلال عملية  الجسم  تــدخــل 
الــعــديــد من  عبر المــلامــســة، وأنـــه ينتج عنها 
الأمراض التنفسية والجلدية، وهناك حالات 
أخرى من التلوث بعناصر أو مركبات سامّة، 
أو عناصر ثقيلة مثل الزئبق والديوكسينات، 
وهي من المواد التي تسبّب السرطان. ويؤكد 
الــجــديــد«، أن »قصف  »الــعــربــي  لـــ أبـــو حميد 
المباني يجعل الركام يتضمن مواد ومعادن 
ثقيلة وســامــة تــم الكشف عــن بعضها خلال 
السنوات الماضية، مثل الكوبال، والرصاص، 

والزنك، والنحاس، إضافة إلى مواد مشعة لم 
من  غــزة  في  البيئيون  المتخصصون  يتمكن 
الكشف عنها نظراً إلى عدم توفر مختبرات 
مــتــطــورة فــي جــامــعــات الــقــطــاع، والمختبرات 
ومعرفة  الدقيقة  العينات  لفحص  أساسية 
أضـــرارهـــا، وحــالــيــاً جــمــيــع مــخــتــبــرات قطاع 
غــزة مــدمــرة، ومــن ثــم لا يمكن فحص الركام 
الـــحـــالـــي مــحــلــيــاً«. ويــضــيــف أن »الــعــنــاصــر 
ــراراً خلال  مـ اكتشافها  تــم  المـــذكـــورة،  الثقيلة 
الـــحـــروب الــســابــقــة، لــكــن الاحـــتـــلال يستخدم 
في هذا العدوان أسلحة جديدة لم تستخدم 
سابقاً في قطاع غزة، وبعضها أسلحة فتاكة 
الحال  وبطبيعة  كبيرة،  انــفــجــارات  وتــحــدث 
يــتــوفــر فيها مـــواد أكــثــر خـــطـــورة، مــا يجعل 
أضرارها على صحة الإنسان أكبر. نحن أمام 
مستقبل خطير على صحة البشر في قطاع 

غزة وربما المنطقة المحيطة كلها«.

جامعات أميركا وإسرائيل... تحقيق
أعلى درجات الشراكة

جامعة هارفرد تشهد احتجاجات أيضاً )أنيبال مارتيل/ الأناضول(

حوّل القصف الإسرائيلي أحياء كاملة في خانيونس إلى ركام )محمد الحجار(

37.000.000
الرقم التقديري بالطن لحجم الركام 

الذي خلفه العدوان الإسرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة.

يحمل طلاب 
الجامعات الأميركية 

المحتجين مطالب 
عدة، أبرزها سحب 

استثمارات جامعاتهم 
من إسرائيل، وإنهاء 

برامج التعليم المتبادل

لطالما اعتقد النازحون 
في سورية بأن الحصول 

على مأوى سيكون 
نهاية المعاناة من الخطر 

والخوف والقصف، ثم 
اكتشفوا أنه بداية لمعاناة 

مختلفة ومستمرة، من 
بينها مواجهة حرّ الصيف 

بعد برد الشتاء

حياة النازحين السوريين في الخيام... تعقيدات الـصيف بعد الشتاء
قماش الخيام لا يحمي 

النازحين السوريين من برد 
الشتاء أو حر الصيف

إدلب ـ هاديا منصور

يعيش النازحون في سورية وسط أوضاع 
ــام. ومــــا إن  ــيـ إنــســانــيــة كـــارثـــيـــة داخـــــل الـــخـ
تنتهي معاناتهم مع موسم البرد والوحول 
والــصــقــيــع وانـــعـــدام وســائــل الــتــدفــئــة حتى 
ــاة مـــع ارتـــفـــاع  ــانـ ــعـ يـــبـــدأ فــصــل آخــــر مـــن المـ
ــرارة بــــحــــلــــول بـــــدايـــــة فــصــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ درجــــــــــات الـ
انعدام  استمرار  ذلــك مع  الصيف. ويترافق 
أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة مــن كــهــربــاء ومياه 

وصرف صحي ووسائل تبريد.
وبــيــنــمــا تــحــاول مــريــم الــســلــور )31 ســنــة(، 
النازحة من ريف إدلب الجنوبي والتي تقيم 
في تجمّع مخيمات مشهد روحين، شمالي 
إدلـــــب، طـــي مـــفـــروشـــات شــتــويــة اســتــعــداداً 
لتنظيفها ورفعها في مكان ما لشتاء قادم، 
»العربي الجديد«: »أحتار أين يمكن  تقول لـ
أن أضع هذه المفروشات، إذ تتسع الخيمة 
ــعــــة. أفـــكـــر بــأن  بـــالـــكـــاد لـــي ولأطـــفـــالـــي الأربــ
أعـــد مــكــانــاً مــنــزويــاً خــــارج الــخــيــمــة لوضع 
معدات الشتاء من سجاد ومدفئة وغيرها، 

وأغطيها بشادر لمنع إصابتها باهتراء من 
حــــرارة شــمــس الــصــيــف، لكنني غــيــر واثــقــة 
أيضاً من أنها ستكون في منأى عن حرارة 
الشمس، فالشادر مصنوع من نايلون ينقل 
الحرارة إلى الداخل«.  تتابع أن »الحياة في 
كــان يوجد  لــو  أتمنى  الخيمة صعبة جـــداً. 
إليه  شيء صلب بداخلها يمكن أن يستند 
المـــــرء حـــين يــتــعــب. الـــقـــمـــاش الـــــذي صُــنــعــت 
مــنــه الـــخـــيـــام مـــجـــرد عـــــازل لا يــمــنــع ســوى 
ــة مــن فــي الـــداخـــل، ولا مــجــال للمقارنة  رؤيـ
ــازل. كـــل شـــيء في  ــنــ بـــين حــيــاة الــخــيــام والمــ
الخيام معقد، وكل وسائل الراحة مفقودة«. 
تـــضـــيـــف: »أخــــشــــى الـــحـــشـــرات والــــزواحــــف 
التي بدأت تنتشر في كل مكان، خاصة مع 
وجود صرف صحي مكشوف داخل المخيم. 
وقضيت مع زوجي مرات على أفاعٍ وعناكب 
وعقارب قبل أن تؤذي أحد أبنائنا، لكنني 
لا أضمن أنهم سينجون من كل المخاطر هذا 
أن ينتشر  أيــضــاً«. وتتوقع بسخرية  الــعــام 
الــقــمــل والـــجـــرب فـــي فــصــل الــصــيــف بسبب 
ندرة المياه للاستحمام، وهو ما تكرر مرات. 

في السابق كان الأهل يخجلون من إصابة 
أحد أبنائهم بالقمل أو الجرب، أما الآن فكل 
الأطفال يصابون بهذه الآفــات الجلدية في 
المــخــيــمــات.  وعـــن تــفــاصــيــل حــيــاة الــخــيــام، 
تــقــول الــنــازحــة نــجــلاء الـــدركـــل )38 ســنــة(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــشــيّــد الــخــيــام عــادة  لـــ
على أراضٍ ترابية، وتنتشر فيها الكثير من 
الزواحف والقوارض. وبما أن موسم الشتاء 
إلى  معاناته  عــن  الحديث  ويحتاج  انتهى 
شرح طويل، أكتفي بالحديث عن تحديات 
موسم الصيف لسكان الخيام«. وتشير إلى 
الــحــرارة  الــخــيــام سريعة الاهــتــراء بفعل  أن 
العالية، ويجري ترقيعها باستمرار بسبب 

انعدام القدرة المادية على تغييرها كل مدة. 
وهــــي مــكــتــظــة بــالــســكــان، عــلــمــاً أن ثــمــانــيــة 
ــــي خـــيـــمـــتـــنـــا الـــتـــي  ــــاص يـــعـــيـــشـــون فـ ــخـ ــ أشـ
ستخدم أيضاً لغسل الثياب والاستحمام 

ُ
ت

والجلوس والنوم والطبخ وتناول الطعام«.
لأطفالها  الغداء  وجبة  تحضيرها  وخــلال 
الــخــيــمــة، تقول  عــلــى مــوقــد صنعته خـــارج 
الخيمة  داخــل  الطبخ  أستطيع  »لا  نــجــلاء: 
لأنــهــا قــد تــحــتــرق فــي ظــل ارتـــفـــاع درجـــات 
الـــــــحـــــــرارة وســــهــــولــــة اشــــتــــعــــال قـــمـــاشـــهـــا 
المصنوع من نايلون، لذا وضعت الموقد في 
 عن الخيمة من أجل منع 

ً
مكان بعيد قليلا

ــــرارة نـــار إلــيــهــا«. وتــتــحــدث  وصــــول أي شـ
تربية  واستحالة  الخصوصية  انعدام  عن 
ــــن يـــكـــونـــون غــالــبــاً  ــــذيـ ــال فـــيـــهـــا، والـ ــ ــفـ ــ الأطـ
وعلى  عليهم  ضيّقة  لأنها  الخيمة،  خــارج 
يجعلهم  ما  والترفيه،  اللعب  في  أحلامهم 
الوقت،  طــوال  أهاليهم  مراقبة  عن  بعيدين 

ويجعل ضبطهم أمراً بالغ الصعوبة.
أما النازح عبد الحكيم أسعد الضامن )41 
ســنــة(، الــــذي يــقــيــم فــي مــخــيــم الـــنـــور، قــرب 

بــوضــع كـــارثـــي مـــع بـــدايـــة ارتـــفـــاع درجـــات 
والروائح  الحشرات  انتشار  حيث  الحرارة 
السبعينية  إلــــى  وبــالانــتــقــال  والأمـــــــراض. 
معاناتها  وصف  يصعب  سليمان،  فاطمة 
ــفــــاع درجــــات  مـــع بـــدايـــة مـــوســـم الـــحـــر وارتــ
ــم، إذ لا كـــهـــربـــاء ولا  الــــحــــرارة هــــذا المــــوســ
مراوح تخفف ارتفاع الحرارة، وهي تشعر 
بضيق في الصدر، خاصة أنها تعاني من 
من  خروجها  تمنع  مزمنة  وأمـــراض  عجز 
وأبناؤها  لــهــا،  متنفس  إيــجــاد  أو  الخيمة 

مهجرون ولا معيل لها.
وفــــي أحــــدث تــقــريــر أصــــــدره، تــحــدث فــريــق 
»مــنــســقــو اســتــجــابــة ســـوريـــة« عــن مواجهة 
الــنــازحــين صــعــوبــات كــثــيــرة فـــي مخيمات 
ــة، أهـــمـــهـــا انـــتـــشـــار  ــ ــوريــ ــ شــــمــــال غــــربــــي ســ
ــرائــــق فــــي المـــخـــيـــمـــات نــتــيــجــة عـــوامـــل  الــــحــ
مختلفة، أبــرزهــا ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة. 
ووصل عدد الحرائق إلى 22 هذه السنة مع 
توقع تزايدها خلال الفترة القادمة.  ويعتبر 
التقرير أن انتشار ظاهرة الصرف الصحي 
المـــكـــشـــوف فــــي مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين يــزيــد 

معاناة النازحين، علماً أن خدمات الصرف 
الــصــحــي تــشــمــل نــســبــة 39 فـــي المـــائـــة فقط 
المخيمات، في حين لا تحتوي  من إجمالي 
الخدمات.  هــذه  على  العشوائية  المخيمات 
أيضاً تفتقر نسبة 48 في المائة من مخيمات 
النازحين إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب. 
ووصل عدد المخيمات الخالية من خدمات 
هـــذه المــيــاه إلـــى أكــثــر مــن 819، ويــتــوقــع أن 
يـــزداد نتيجة تــوقــف مــشــاريــع خــاصــة بها. 
ــراض الــجــلــديــة في  ــ وبــالــتــالــي ســـتـــزداد الأمـ
أبــرزهــا  مختلفة،  عــوامــل  نتيجة  المخيمات 
انتشار الحشرات واستخدامات المياه، علماً 
أن سكان أكثر من 23 في المائة من المخيمات 
مــصــابــون بـــأمـــراض جــلــديــة.  ويــشــكــل عــزل 
الخيم والأرضيات مشكلة أيضاً، خاصة مع 
انتهاء العمر الافتراضي لغالبية المخيمات، 
ما يزيد الأضــرار. وتعتبر 66 في المائة من 
أراضــــــي المــخــيــمــات غــيــر مـــعـــزولـــة، وأيــضــاً 
نــســبــة 92 فـــي المـــائـــة مـــن الـــجـــدران وأســقــف 
ــا يـــفـــيـــد تـــقـــريـــر فـــريـــق  ــ ــم، بـــحـــســـب مـ ــيــ الــــخــ

»منسقو استجابة سورية«.

قــريــة زردنــــا بــريــف إدلــــب الــشــرقــي، فيقول 
ــفـــاع درجـــات  »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ارتـ لـــ
ــر لا يــحــتــمــل،  ــ ــرارة داخــــــل الــخــيــمــة أمـ ــ ــحـ ــ الـ
ــاوي مــــع فــــســــاد الأطـــعـــمـــة  ــ ــأسـ ــ ــع مـ ــ ــــوضـ والـ
تبريد،  أجــهــزة  وجـــود  عــدم  بسبب  بسرعة 
وانــتــشــار حــشــرات خطيرة خــاصــة أم أربــع 
الــتــي يخشى عــلــى طفله  الــســامّــة  وأربــعــين 
الــوحــيــد مــن لــدغــتــهــا المــمــيــتــة«. مــن جهته، 
 48( الجاسم  رمضان  فايز  النازح  يتحدث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن المــعــانــاة  ســـنـــة(، لـــ
مــن نــدرة المــيــاه خــاصــة مــع ارتــفــاع درجــات 
الـــحـــرارة وكــثــرة اســتــخــدام المــيــاه فــي وقــت 
القطاع  المنظمات عن دعم هذا  فيه  توقفت 
المــهــم، مــا يضطرهم إلــى شــراء المــيــاه. وهو 
دولاراً(،   13( تــركــيــة  لــيــرة   40 مــبــلــغ  يــدفــع 
مياه،  براميل  لخمسة  يتسع  لتعبئة خران 
فــي حــين لا يــوجــد لــديــه أي دخــل أو فرصة 
للعمل«. ويحذر من تفاقم مخاطر النفايات 
ــي المـــخـــيـــم وتـــوقـــف  ــ وانــــــعــــــدام الـــنـــظـــافـــة فـ
شــفــط الــجــور الــصــحــيــة مــن قــبــل المنظمات 
ــرة، مــــا يـــنـــذر  ــ ــيــ ــ ــة فــــي الآونــــــــة الأخــ ــمــ ــداعــ الــ
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ــاون المـــشـــتـــرك فـــي بــرامــج  ــعـ ــتـ لــتــوفــيــر الـ
الأبــــحــــاث الـــخـــاصـــة بــالــصــحــة الـــعـــامـــة، 
صيفية  دورات  تــنــظــيــم  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

مشتركة لطلاب السنوات الأولى.

جامعة هارفرد
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا جــامــعــة 
ــاً. فــفــي  ــ ــــضـ ــدة أيـ ــ ــديـ ــ ــرد لـــيـــســـت جـ ــ ــارفــ ــ هــ
الـــطـــلاب  ـــم 

ّ
نـــظ  ،2024 شـــبـــاط  فــــبــــرايــــر/ 

ــبــــوا خـــلالـــهـــا بــمــقــاطــعــة  ــالــ ــرة طــ ــاهــ ــظــ تــ
ــتــــركــــة بــين  ــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المــــشــ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـ
ــواع المــقــاطــعــة  ــ ــ ــنـــوع مــــن أنـ الـــجـــانـــبـــين، كـ
والرد على الحرب الإسرائيلية. ونظمت 
كليتا الحقوق والطب احتجاجين لقطع 
الــعــلاقــات مــع الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة، 
التبادل  ببرامج  وتحديداً في ما يتعلق 
الــطــلابــي بــحــســب مـــا جــــاء فـــي صحيفة 
الجامعة »هـــارفـــارد كــريــمــســون«. ووفــق 
ـــــعـــــت اتـــفـــاقـــيـــات 

ّ
ــــب، وُق ــيـ ــ ــــل أبـ ــة تـ ــعـ ــامـ جـ

دائــرة  لتوسيع  الماضية  السنوات  خــلال 
التبادل الطلابي مع 19 جامعة أميركية، 
ــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون  ــاً فــــي مــ وخـــصـــوصـ
والـــطـــب. وعــــام 2023، تــعــززت الــعــلاقــات 
بين إدارتــي جامعة هارفرد وجامعة تل 
أبــيــب، واتــفــق عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون في 
مــجــال الأبــحــاث والـــدراســـات، وذلـــك بعد 
ــن إدارة جــامــعــة  زيــــــارة قــــام بــهــا وفــــد مـ
هـــارفـــرد لإســـرائـــيـــل، كــمــا ذكــــرت صحف 
الحالية،  الاحتجاجات  وفي  إسرائيلية. 
عن  بالكشف  الإدارة  المحتجون  يطالب 
أي اســتــثــمــارات فــي إســرائــيــل وسحبها. 
كــذلــك دعـــت »مــجــمــوعــة هـــارفـــارد خــارج 
»إعــادة  إلــى  الجامعة  المحتلة«  فلسطين 
استثمار الموارد في المبادرات الأكاديمية 

والمجتمعات والثقافة الفلسطينية«.

جامعة برينستون
ــيـــين  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــــنــــــضــــــال مـــــــن أجــــــــــل الـ
وقــطــع الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل وســحــب 
ــارات والــــتــــعــــاون الأكـــاديـــمـــي  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المشترك، عنوان أساسي لطلاب الجامعة 
ع 

ّ
منذ أشهر. ففي مارس/ آذار 2024، وق

683 طالباً وكوادر تعليمية على عريضة 
استثماراتها  بسحب  الجامعة  تطالب 
مــن إســرائــيــل. وانطلقت مــبــادرة »سحب 
 )PIAD( الإسرائيلي«  العنصري  الفصل 
ــة بـــريـــنـــســـتـــون فـــــي أواخـــــــر  ــعــ ــامــ فـــــي جــ
ــريــــف المـــــاضـــــي مـــــن خــــــلال مــســيــرة  ــخــ الــ
وعـــريـــضـــة تـــحـــث الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى »عــــدم 
المــشــاركــة فــي كــل مــن المــذبــحــة المستمرة 
في غزة والتنفيذ المستمر لنظام الفصل 
عت جامعة 

ّ
العنصري الإسرائيلي«. ووق

بن غوريون الإسرائيلية، وتحديداً كلية 
يتم  الجامعة  مع  اتفاقاً  الدولية،  الطلب 
بــمــوجــبــه الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الأبــحــاث 

ــــى. كذلك  الــطــبــيــة لــطــلاب الــســنــوات الأولـ
توجد برامج تعليمية مشتركة عن بعد 
كليات  التعليمية بين  الحصص  لتبادل 
ــن افــتــتــاح   عــ

ً
ــة، فـــضـــلا ــركـ ــتـ الـــطـــلـــب المـــشـ

جــامــعــة بـــن غـــوريـــون مـــركـــزاً تــابــعــاً لها 
الطلابي  الــتــبــادل  لتفعيل  الــجــامــعــة  فــي 

المشترك.

جامعة ييل
ــم مــــن المــــذابــــح فــــي الأراضــــــي  ــرغــ عـــلـــى الــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
ــات مــــنــــذ الـــخـــريـــف  ــعــ ــامــ ــجــ ــا الــ ــهـ ــدتـ ــهـ شـ
مــن جامعة  فريقاً علمياً  أن  إلا  المــاضــي، 
ييل الأميركية سافر إلى إسرائيل خلال 
شــهــر إبــريــل/ نــيــســان، لتعزيز الــتــعــاون 
أظهرته  ما  بحسب  المشترك،  الأكاديمي 
بــيــانــات مــوقــع جــامــعــة يــيــل الأمــيــركــيــة. 
الزيارة والاتفاقيات تعتبر موضع  هذه 
رفــــــض بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــحـــتـــجـــين مــنــذ 
أكــثــر مــن أســبــوع. وبحسب شبكة »سي 
المــحــتــجــون  يُــطــالــب  الأمـــيـــركـــيـــة،  إن«  إن 
ــة لـــلـــجـــامـــعـــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ بـــالمـــقـــاطـــعـــة الأكـ
الإســرائــيــلــيــة وتــوقــيــف تــمــويــل الأبــحــاث 
وتقنيات  وآلــيــات  ببرمجيات  الــخــاصــة 
الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي الـــتـــي تــســاعــد في 
الفلسطينيين. وترتبط جامعة ييل  قتل 
ببرامج  إسرائيلية  أخــرى  مع  الأميركية 
 Fox تــعــلــيــمــيــة مــشــتــركــة، أهــمــهــا مــنــحــة
International Fellowship، ويمكن لطلاب 
الـــدراســـات الــعــلــيــا فــي جــامــعــة تــل أبيب 
التعليمي  التبادل  برنامج  في  المشاركة 
لمــرحــلــة الــدكــتــوراه ومـــا بــعــد الــدكــتــوراه. 
وبحسب بيانات الجامعة، فإن ما لا يقل 
عن 20 إلى 30 طالباً من تل أبيب يفوزون 

سنوياً بهذه الفرصة.

جامعة جنوب كاليفورنيا
ــعــــات  ــامــ عــــلــــى غــــــــــرار غــــيــــرهــــا مــــــن الــــجــ
لطلاب  منحاً  الجامعة  توفر  الأميركية، 
ــن 100 مــنــحــة  يـــقـــل عــ بـــمـــا لا  إســــرائــــيــــل 
سنوياً لطلاب جامعة تل أبيب وحدها. 
ــيـــب ســلــســلــة  وتـــنـــظـــم مــــع جـــامـــعـــة تــــل أبـ
المشتركة،  العمل  وورش  المــؤتــمــرات  مــن 
 UCLA Y&S مـــــركـــــز  مــــــع  ــداً  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
Nazarian للدراسات الإسرائيلية وغيره. 
هـــذه الــعــلاقــات المــشــتــركــة بــين الجانبين 
المحتجين.  قبل  ليست محل ترحيب من 
وبــحــســب مـــوقـــع أكـــســـيـــوس الأمـــيـــركـــي، 
فإن المجوعة الطلابية حــددت قائمة من 
الكامل  العفو  من ضمنها  مطالب،  ستة 
عـــن الـــطـــلاب والمــوظــفــين وأعـــضـــاء هيئة 
الـــتـــدريـــس، والــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء بــرامــج 
مــع إســرائــيــل، وقطع  الــدراســة المشتركة 
الــــعــــلاقــــات الأكـــاديـــمـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة مــع 

الجامعات الإسرائيلية.

جامعة تكساس
ــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بـــــين جـــامـــعـــة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
ــل  ــيــ ــرائــ ــكــــســــاس ونــــظــــرائــــهــــا فـــــي إســ تــ
التبادل  بــرامــج  أبــرزهــا  أن  إلا  متنوعة، 
مــع جــامــعــة تــل أبــيــب وتــوقــيــع جامعة 
حيفا وتكساس اتفاقاً للعمل في مراكز 
بالنسبة  وخصوصاً  مشتركة،  بحثية 
إلــــى طــــلاب الـــدكـــتـــوراه لــثــقــل مــهــارتــهــم 
بالخبرات العملية. ويطالب المحتجون 
الأمـــيـــركـــيـــة،  دالاس  بــحــســب صــحــيــفــة 
ــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة  ــبـ بــــضــــرورة إلـــغـــاء الـ
ــن المــقــاطــعــة. إلا أن  المــشــتــركــة كـــجـــزء مـ
فــي سحب  يتركز  الأبـــرز حالياً  المطلب 
ــن الـــشـــركـــات الــداعــمــة  الاســـتـــثـــمـــارات مـ
ــراكــــات مــع  ــيــــل، وتـــحـــديـــداً الــــشــ ــرائــ لإســ
الدفاع.  وشركات  العسكرية  المختبرات 
ويــــقــــول الــــطــــلاب إن شــــركــــات لــوكــهــيــد 
مـــارتـــن وبــويــنــغ ونــــورثــــروب غـــرومـــان 
ورايثيون وجميع الشركات المدرجة في 
الدائمة لنظام 2023  الجامعة  صندوق 
تسليح  في  ساعدت  تكساس،  لجامعة 
دولة إسرائيل. وكانت مجموعات مثل 
طــلاب من أجــل العدالة في فلسطين قد 
إلــى سحب  السابق  فــي  الجامعة  دعــت 
اســتــثــمــاراتــهــا مـــن الـــشـــركـــات الــداعــمــة 

لإسرائيل.

جامعة ميشيغن
ســنــويــاً، تــقــوم جــامــعــتــا ميشيغن وتــل 
أبيب بدورات مشتركة، وتحديداً لطلاب 
إدارة  إدارة الأعمال في كلية  ماجستير 
الأعـــمـــال الإســرائــيــلــيــة »كـــولـــر«. ويــأخــذ 
الــطــلاب دورات مــشــتــركــة، ويُــســتــضــاف 
الـــــــطـــــــلاب لــــــلانــــــخــــــراط فـــــــي الأبــــــحــــــاث 
ــات المــشــتــركــة، بــالإضــافــة إلــى  ــدراســ والــ
إمكانية الإقامة مع العائلات الأميركية 
للسكان  اليومية  الحياة  في  للانخراط 
أي إحــصــائــيــات  تـــوجـــد  المــحــلــيــين. ولا 
واضحة لعدد التبادل الطلابي أو المنح 
المــشــتــركــة بـــين الـــجـــانـــبـــين. ورغـــــم ذلـــك، 
يُصرّ الطلاب في احتجاجاتهم الحالية 
ــارات المـــالـــيـــة مع  ــمـ ــثـ ــتـ عــلــى إنـــهـــاء الاسـ
إسرائيل وإيقاف برامج التعليم. وينفي 
مسؤولو الجامعة وجود استثمارات أو 
برامج تمويلية مع الجانب الإسرائيلي. 
ــد بـــرس  ــتـ ــيـ ــيـ وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة أســـوشـ
ــة، فــــــإن الاســــتــــثــــمــــارات غــيــر  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المباشرة تتم من خلال أموال الوقف، ولا 
تتعدى 1 فــي المــائــة مــن وقــف الجامعة 

البالغ 18 مليار دولار.

نماذج سابقة
فــي الــثــانــي مــن إبـــريـــل/ نــيــســان 2024، 
ــة  ــــت كـــلـــيـــة بــــيــــتــــزر، وهـــــــي مــــدرســ ــامـ ــ قـ
ومؤسسة تعليمية غير ربحية خاصة 
في أميركا، بإلغاء برنامج الدراسة في 
الـــخـــارج فـــي جــامــعــة حــيــفــا، مـــن قائمة 
الرغم  وعلى  مسبقاً.  المعتمدة  البرامج 
مـــن أن مــســؤولــي الــكــلــيــة يــعــتــبــرون أن 
ــــى جـــانـــب عــشــرة  ــبـــرنـــامـــج، إلـ تـــوقـــف الـ
القائمة بسبب  ألغي من  برامج أخــرى، 
انخفاض معدلات التسجيل أو مخاوف 
أخرى، وليس بسبب أي موقف سياسي 
 هــذه الخطوة لاقــت ترحيباً 

ّ
معين، لكن

من قبل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، 
الـــذيـــن رأوا أنــهــا تــتــويــج لــســنــوات من 
ــوة إلــــى مــنــع بــيــتــزر مـــن الــتــعــاون  ــدعـ الـ
مـــع جــامــعــة حــيــفــا، وانـــتـــصـــار لــحــركــة 
المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض 
البرامج  من  العديد  وهناك  العقوبات. 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
 عن المنح الجامعية. وهناك على 

ً
فضلا

سبيل المثال برنامج مشترك بين مركز 
مــع جامعة  المشترك  البحرية  الأبــحــاث 
تــكــســاس إيــــه آنــــد إم الأمــيــركــيــة، الـــذي 
تقدر تكلفته بـ6 ملايين دولار أميركي، 
عت جامعة حيفا أكثر من 500 

ّ
فيما وق

اتفاقية عالمية مع الجامعات في جميع 
إقــامــة برامج  العالم، مــن شأنها  أنــحــاء 

تبادل الطلاب.

تـــحـــوّل عــــدد مـــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
ــز لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الـــحـــرب  ــ ــراكـ ــ إلــــــى مـ
يرفع  غــزة، حيث  قطاع  فــي  الإسرائيلية 
الـــطـــلاب أصـــواتـــهـــم مــطــالــبــين بـــضـــرورة 
ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ إنـــــــهـــــــاء الـــــــشـــــــراكـــــــات والاســ
لــجــامــعــاتــهــم مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
وإنــهــاء بــرامــج التعليم المــتــبــادل، ودعــم 
المقاطعة. وبحسب صحيفة »جيروزاليم 
بـــوســـت« الإســرئــيــلــيــة، يــلــتــحــق الــطــلاب 
الإســرائــيــلــيــون بــالــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
مـــن خــــلال بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة عــــدة ومــنــح 
ــام  ــعـ ــي الـ ــ مـــشـــتـــركـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين. وفــ
ـ 2022، بلغ عدد الطلاب  الدراسي 2021 
يــتــلــقــون تعليمهم  الــذيــن  الإســرائــيــلــيــين 
حوالى  المتحدة  الــولايــات  فــي  الجامعي 
الــعــام  المـــائـــة عـــن  فـــي  بـــزيـــادة 10   ،2027
الــــدراســــي الــــذي ســبــقــه. ويـــعـــود الــســبــب 
ــال الإســـرائـــيـــلـــيـــين عـــلـــى تــلــقــي  ــ ــبـ ــ ــــي إقـ فـ
ــدة إلـــى  ــتـــحـ ــي الـــــولايـــــات المـ تــعــلــيــمــهــم فــ
الرعاية المقدمة من السلطات الأميركية، 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــارة  ــ ــفـ ــ ــرعــــى سـ إذ تــ
ــيــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن  ــرائــ فــــي إســ
بــــرامــــج الـــتـــبـــادل بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب 
الـــشـــؤون الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة الــتــابــع 
 .)ECA( الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة  لــــــوزارة 
وتغطي هــذه الــبــرامــج والمــنــح الــدراســيــة 
مجموعة واسعة من التخصصات، منها 
الاتصالات والصحافة والقانون وحقوق 
والعلوم  الاقتصادية  والتنمية  الإنسان 
الإنكليزية  اللغة  والتكنولوجيا وتعليم 

وغيرها. 
هــــذه الـــبـــرامـــج يــرفــضــهــا الـــيـــوم الــطــلاب 
المــحــتــجــون فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، 
المطالب  قائمة واسعة من  إليها  تضاف 
العلاقات  لــوقــف جميع أشــكــال  الــداعــمــة 

مع إسرائيل.

جامعة كولومبيا
لــيــســت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
ــدة بــالــنــســبــة  ــديــ جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا جــ
إلـــــيـــــهـــــا، وخـــــصـــــوصـــــاً فــــــي مــــــا يــتــعــلــق 
بالقضية الفلسطينية. فللجامعة تاريخ 
طـــويـــل مـــن الـــنـــشـــاط الـــطـــلابـــي مـــن أجــل 
وبحسب   .1948 عـــام  مــنــذ  بـــدأ  فلسطين 
ــود الــنــشــاط  ــعـ ــــوت أمـــيـــركـــا، يـ إذاعـــــــة صـ
ــيـــركـــي مـــن أجــــل فلسطين  الـــطـــلابـــي الأمـ
إلـــى مـــا قــبــل الــنــكــبــة بــعــد تــدمــيــر الــقــرى 
واتسع  الصهيونية،  المليشيات  يد  على 
ــول الــعــديــد مـــن الـــطـــلاب الــعــرب  مـــع وصــ
إلــــى جــامــعــة كــولــومــبــيــا. يـــرفـــع الــطــلاب 
ومن  بالمقاطعة.  تطالب  شــعــارات  عـــادة 
ــرز المـــطـــالـــب الــحــالــيــة، بــحــســب مــوقــع  ــ أبـ
مع  العلاقات  قطع  الأمــيــركــي،  أكسيوس 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة الإســرائــيــلــيــة، إذ 
التعامل   في 

ً
إن للجامعة تاريخاً طويلا

الإسرائيلية.  الأكاديمية  المؤسسات  مع 
أبــيــب  تــــل  ــة  ــعـ ــامـ جـ ــــعــــت 

ّ
وق ــام 2019،  ــ عــ

وكــولــومــبــيــا اتــفــاقــيــة تــتــعــلــق بــافــتــتــاح 
الذي يتيح  المزدوجة«،  برنامج »الدرجة 
للطلاب في إسرائيل الدراسة لمدة عامين 
في الجامعة الأم تل أبيب ثم الانتقال إلى 
جامعة كولومبيا. وهناك اتفاقية موقعة 
بين مراكز كولومبيا العالمية وجامعة تل 

أبيب بهدف التبادل الطلابي.
من جهة أخــرى، وبحسب موقع جامعة 
ــع اتــفــاق بــين كلية الطب  ــ

ِّ
كــولــومــبــيــا، وُق

في جامعة بن غوريون وكلية فاغيلوس 
للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، 



علوم وتكنولوجيا
20

استخدام الهيدروجين 
وقوداً في مجال الطيران

ــلــــى الــــنــــجــــاح الــــــــذي حــقــقــتــه  بـــــنـــــاءً عــ
 ،Solar Impulse الــشــمــســيــة  طـــائـــرتـــه 
يعيد المستكشف السويسري برتراند 
ــدة، هــذه  ــديــ بــيــكــار إطـــــلاق تــجــربــة جــ
ويهدف  هيدروجينية.  بــطــائــرة  المـــرة 
ــيـــكـــار الـــقـــيـــام بــرحــلــة  الـــســـويـــســـري بـ
تسعة  تستغرق  العالم،  حــول  جديدة 
أيــام بــدون تــوقــف، بحلول عــام 2028. 
ولــتــحــقــيــق ذلــــك، يــســعــى إلــــى تــوحــيــد 
جـــهـــوده مـــع المـــــلاح رافـــائـــيـــل ديــنــيــلــي 
)مهندس متخصص في المواد المركبة(، 
المجموعة  مع  التعاون  إلــى  بالإضافة 
مؤسسة  وهـــي   ،Syensqo البلجيكية 
تابعة لشركة سولفاي العملاقة لمواد 
الــكــيــمــاويــات. وتــهــدف الــطــائــرة، التي 
إلــى   ،Climate Impulse ــم  اســ تــحــمــل 
تــقــديــم عــــروض تــوضــيــحــيــة، وإثــبــات 
ــيــــدروجــــين  ــهــ ــهــــوم لاســـــتـــــخـــــدام الــ ــفــ مــ
الأخـــضـــر فـــي مــجــال الــطــيــران والــنــقــل 
الـــجـــوي. وســيــحــمــل نـــمـــوذج الــطــائــرة 
ــن الـــهـــيـــدروجـــين الــســائــل  خــــزانــــات مــ
الــكــهــربــاء الخالية  المــولــد بــاســتــخــدام 

مــن مــخــلــفــات الــكــربــون، والمـــبـــردة إلــى 
طـــول  ويـــبـــلـــغ  ــة.  ــويــ ــئــ مــ درجــــــــة   253-
متراً،   37 النموذجية  الــطــائــرة  جــنــاح 
ويحتوي هيكله على جسمين على كل 

جانب، تتوسطه قمرة القيادة.
في  وزميله  بيكار  المستكشف  ويــأمــل 
الهيدروجين،  إثــبــات جـــدوى طــائــرات 
فـــي حـــين يــجــري تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
قــطــاع النقل الــجــوي فــي زيـــادة تلوث 
انبعاثات  )يقدر بنحو 3% من  المناخ 
ــــون الـــعـــالمـــيـــة،  ــربـ ــ ــكـ ــ ــيــــد الـ ــــي أكــــســ ــانـ ــ ثـ
مــمــا يــســاهــم بــنــســبــة 5% فـــي ظــاهــرة 

الاحتباس الحراري(.

الذكاء الاصطناعي 
يقتحم عالم تحرير الفيديو

أعلنت شركة أدوبي عن قفزة نوعية في 
عالم تحرير الفيديو، من خلال كشفها 
الــجــديــدة  الأدوات  مـــن  مــجــمــوعــة  عـــن 
ــاء  ــذكــ ــلـــى تـــقـــنـــيـــات الــ ــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـ الــ
الاصــــطــــنــــاعــــي، لــتــمــنــح المــســتــخــدمــين 
تحكماً غير مسبوق في تعديل مشاهد 
ــتــيــح 

ُ
الــفــيــديــو بــأســلــوب احـــتـــرافـــي. وت

الــجــديــدة  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  أدوات 
ــيـــة إضــــافــــة أو  ــانـ ــكـ لــلــمــســتــخــدمــين إمـ
حـــذف أي عــنــصــر فــي مــشــهــد الفيديو 
بــدقــة فــائــقــة، دون الــحــاجــة إلـــى تدخل 
يـــــــدوي مـــعـــقـــد. كـــمـــا تـــســـمـــح بــتــغــيــيــر 
حجم وكمية أي عنصر موجود داخل 
المــشــهــد، مــمــا يُــتــيــح تحكماً دقــيــقــاً في 
ــقــــدم »أدوبــــــي«  ــ

ُ
مـــكـــونـــات الـــفـــيـــديـــو. وت

 Adobe الــــذكــــي ــــلال نـــمـــوذجـــهـــا  مــــن خـ
Firefly إمكانية إضافة عناصر جديدة 
إلـــى الــفــيــديــو بــســهــولــة، حــيــث أظــهــرت 
ــي عـــرضـــهـــا الـــتـــوضـــيـــحـــي  ــ ــة فـ ــركــ ــشــ الــ
ــة مــــن يــــد إحــــدى  ــاعـ إمـــكـــانـــيـــة إزالـــــــة سـ
واستبدالها  المشهد  فــي  الشخصيات 

ــــرى. وتــتــيــح أدوات الــذكــاء  بــســاعــة أخـ
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــجـــديـــدة مـــيـــزة ثــوريــة 
تــســمــح بـــزيـــادة مـــدة مــقــاطــع الــفــيــديــو، 
أمــام  الكاميرا  مــن خــلال تحليل حركة 
المشهد  في  الرئيسية  العناصر  بعض 
الأصلي، وإنشاء مدة إضافية تتوافق 
ــعـــي  ــة الــــكــــامــــيــــرا بـــشـــكـــل واقـ ــركــ ــــع حــ مـ
النقاب  أدوبـــي  شركة  وكشفت  للغاية. 
بتقنية  تــعــمــل  تــجــريــبــيــة  أداة   11 عـــن 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، لتحرير وإنــشــاء 
ــع  ــاطــ ــقــ ــــات والمــ ــــوهـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــور والـ ــ ــــصــ الــ
الصوتية، مما يُمثل ثورة حقيقية في 
ــحــدد أدوبـــي موعداً 

ُ
هــذا المــجــال. ولــم ت

إلى  التحديثات  لــوصــول هــذه  مــحــدداً 
حدث 

ُ
الأسواق، لكن من المؤكد أنها ست

نقلة نوعية في عمل محترفي تحرير 
الفيديوهات، وإنتاج المحتوى المصور، 
من   %90 إنــجــاز  مــن  مكّنهم 

ُ
ست حــيــث 

المــــهــــام الـــروتـــيـــنـــيـــة بـــكـــفـــاءة وســهــولــة 
فائقة. ويــبــدو أن هــذه الأدوات لا تــزال 
فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر والاخــتــبــار، ففي 
مقطع الفيديو التجريبي الذي نشرته 
شركة أدوبي ظهرت بعض التشوهات 
الواضحة في المقاطع، بعد إزالــة كائن 
مــن أحـــد المــشــاهــد بــاســتــخــدام نــمــوذج 
نفسه،  السياق  وفــي  الــخــاص.  الشركة 
تسعى شركات عديدة مثل OpenAI و
Runway ML وPika إلى تطوير أدوات 
جديدة  فيديو  مقاطع  إنــشــاء  يُمكنها 
ــــر نصية  بــالــكــامــل، اعــتــمــاداً عــلــى أوامـ
تيح 

ُ
تــصــف المــشــاهــد المــطــلــوبــة، كــمــا ت

تعديل  إمــكــانــيــة  الــذكــيــة  الأدوات  هـــذه 
الأشخاص  أو  العناصر  خلفية بعض 
في الفيديوهات، وإضافة مقطع جديد 

إلى المقطع الأصلي.

توليد الكهرباء من تبخر مياه البحر

هشام حدانة

ــــون مــــــن مــعــهــد  ــثـ ــ ــاحـ ــ اكــــتــــشــــف بـ
 )EPFL( الفيدرالي  البوليتكنيك 
في لوزان، سويسرا، ظاهرة يُمكن 
ـــحـــدث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 

ُ
أن ت

أجهزة  تطوير  في  نجحوا  حيث  المتجددة، 
نـــانـــويـــة تــســتــغــل ظــــاهــــرة الــتــبــخــر لــتــولــيــد 
ــتــيــح هــذه 

ُ
ــح. كــمــا ت ــالـ الــكــهــربــاء مـــن المــــاء المـ

لتوليد  هائلة  إمكانيات  الــجــديــدة  التقنية 
ستغل بعد.

ُ
طاقة نظيفة ومستدامة لم ت

ــــي عـــمـــلـــيـــة طــبــيــعــيــة شــائــعــة  ــخـــر هـ ــبـ ــتـ والـ
أمــراً  يعتبرها  الــنــاس  أن معظم  جــداً حتى 
التبخر حوالي  به. وتمتص عملية  مسلماً 
نــصــف الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي تــصــل إلــى 
الأرض. ويحاول الباحثون منذ عام 2017، 
الكامنة للتبخر من خلال  الطاقة  استغلال 
مـــا يُـــعـــرف بــالــتــأثــيــر الــهــيــدروفــولــتــائــي أو 
الظاهرة  لهذه  ويُمكن   .)HV( الكهرومائي 
سائل  يتدفق  عندما  كهربائي  تيار  توليد 
على سطح مشحون لجهاز نانوي. ويؤدي 
تبخر هذا السائل إلى إنشاء تدفق مستمر 
الأجهزة،  هــذه  داخــل  النانوية  القنوات  في 
التي تعمل كآليات ضخ سلبية. كما يمكن 
الشعيرات  فــي  أيضاً  التأثير  هــذا  ملاحظة 
الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــنـــبـــاتـــات، حـــيـــث يـــتـــم نـــقـــل المــــاء 
للنباتات عبر الجمع بين الضغط الشعري 

والتبخر الطبيعي.
ــزة الـــطـــاقـــة  ــ ــهـ ــ ــر أجـ ــوفــ ــن تــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
 الظروف والظواهر 

ّ
 أن

ّ
الهيدروفولتائية، إلا

ــة الـــــتـــــي تــــحــــكــــم إنــــــتــــــاج هــــذه  ــيــ ــائــ ــزيــ ــيــ ــفــ الــ
الــطــاقــة الــهــيــدروفــولــتــائــيــة عــلــى المــســتــوى 
النانومتري لا تزال غير معروفة بالتفصيل. 
ولـــهـــذا قــامــت المـــســـؤولـــة عـــن مــخــتــبــر عــلــوم 
الــطــاقــة )LNET( في  لــتــكــنــولــوجــيــا  الــنــانــو 
كــلــيــة الــعــلــوم وتــقــنــيــات الــهــنــدســة، جوليا 
تاجليابوي، بالتعاون مع طالب الدكتوراه 
ــقــــص.  ــنــ طــــــــــارق أنــــــــــور بــــمــــعــــالــــجــــة هــــــــذا الــ
واستندوا إلى التجارب المخبرية والنمذجة 
الــفــيــزيــائــيــة المـــتـــعـــددة لــتــوصــيــف تــدفــقــات 
الــســوائــل، وتــدفــقــات الأيــونــات، والتأثيرات 
الــكــهــربــائــيــة الــنــاتــجــة مـــن الــتــفــاعــلات على 
السطح صلب-سائل، بهدف تحسين أجهزة 
الــطــاقــة الــهــيــدروفــولــتــائــيــة. وتــؤكــد جوليا 
تاجليابوي: »أنه بفضل منصتنا الجديدة 
للمراقبة الدقيقة، قمنا بأول دراســة تقيس 
خلال  مــن  الهيدروفولتائية  الــظــواهــر  هــذه 
إبراز أهمية التفاعلات السطحية المتنوعة. 
أيضاً  اكتشفنا  العملية،  هـــذه  خـــلال  ولــكــن 
ــزة  ــهـ ــاً، وهــــــو أنــــــه يـــمـــكـــن لأجـ ــيـ ــيـــسـ أمـــــــراً رئـ
الـــهـــيـــدروفـــولـــتـــائـــيـــة الـــعـــمـــل مــــع مــجــمــوعــة 
الملوحة، مما يتعارض  واسعة من درجــات 
مع المعرفة السابقة التي تشير إلى ضرورة 
استخدام مياه محلاة بشكل كبير لتحقيق 
أداء مميز«. وتــم نشر هــذه الــدراســة مؤخراً 
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أول تطبيق  الباحثون جهازاً يمثل  وصمم 
تقنية  باستخدام  الظاهرة  لاختبار  عملي 
تسمى الــنــحــت الــغــروانــي بــواســطــة كــريــات 
النانو، والتي سمحت لهم بإنشاء مجموعة 

تكمن فكرة الدراسة 
الجديدة في تحويل 

الطاقة الحرارية الناتجة 
من تبخر السوائل على 

أسطح المواد النانوية إلى 
طاقة كهربائية

النانوية  السيليكون  أعــمــدة  مــن  ســداســيــة 
ـــخـــدم الــســيــلــيــكــون 

ُ
المـــتـــبـــاعـــدة بـــدقـــة. واســـت

من  مصفوفة  لتصنيع  المــجــهــري  الــبــلــوري 
السنتيمتر.  بــحــجــم  الــســيــلــيــكــون  حــبــيــبــات 
وتـــتـــضـــمـــن هـــــذه الــتــقــنــيــة تــنــظــيــمــا ذاتـــيـــا 
عــنــد   )PS( الــبــولــيــســتــريــن نـــانـــو  ــكـــريـــات  لـ
ــواء. وبـــعـــدهـــا تم  ــ ــهـ ــ حـــــدود ســطــح المـــــاء والـ
غلقة 

ُ
الم غير   PS نــانــوكــريــات  تجمع  ضغط 

يبلغ حــوالــي 25-30  إلــى ضغط  وتعرضها 
نــيــوتــن/مــتــر مــربــع، مــمــا يسفر عــن تكوين 
ــيــــة مـــغـــلـــقـــة مـــتـــجـــانـــســـة مــن  شـــبـــكـــة ســــداســ
نانوكريات. وأسست المسافات بين الأعمدة 
الــنــانــويــة قـــنـــوات مــثــالــيــة لــتــبــخــر الــعــيــنــات 
لفهم  بــدقــة  تعديلها  يمكن  والــتــي  السائلة 
تأثيرات حبس السائل داخله وكذلك دراسة 
الصلبة/السائلة  الــواجــهــة  تلامس  منطقة 

بشكل أفضل.
ويوضح طــارق أنــور: »أن في معظم أنظمة 
التي تحتوي على محاليل ملحية،  الموائع 
يــوجــد عـــدد مــتــســاو مــن الأيـــونـــات الموجبة 
السائل  حصر  يتم  عندما  ولكن  والسالبة. 
التي  في قناة نانوية، تبقى فقط الأيونات 
الشحنة  لقطبية  معاكسة  قطبيتها  تــكــون 
ــك إذا سمحت  أنــ ــذا يــعــنــي  ــ الــســطــحــيــة، وهـ

لــلــســائــل بــالــتــدفــق عــبــر الـــقـــنـــاة الــنــانــويــة، 
فسوف تنتج تياراً وجهداً كهربائياً«.

وتــضــيــف جــولــيــا تــاجــلــيــابــو: “يـــعـــود هــذا 
ــه يمكن  ــو أنـ إلـــى اكــتــشــافــنــا الــرئــيــســي، وهـ
ــــوازن الــكــيــمــيــائــي لــلــشــحــنــة  ــتـ ــ اســـتـــغـــلال الـ
السطحية للجهاز النانوي لتوسيع نطاق 
ــزة الــهــيــدروفــولــتــائــيــة عبر  ــهـ تــشــغــيــل الأجـ
الشحنة  الواقع، تزداد  الملوحة. وفي  نطاق 
ــع زيـــــادة  الــســطــحــيــة لـــلـــجـــهـــاز الــــنــــانــــوي مــ
تــركــيــز الأيــــونــــات فـــي الـــســـائـــل. وبــالــتــالــي 
ــلـــة أكــبــر  ــتــــخــــدام قــــنــــوات ســـائـ يــمــكــنــنــا اســ
أعلى.  تركيز  ذات  مــع ســوائــل  العمل  أثــنــاء 
ــذا يــجــعــل مـــن الــســهــل تــصــنــيــع أجــهــزة  ــ وهـ
لــلاســتــخــدام مـــع مـــيـــاه الــصــنــبــور أو مــيــاه 
البحر، بدلًا من الاقتصار على المياه النقية.

في كل مكان حيث يوجد الماء
 التبخر قد يحدث بشكل مستمر 

ّ
ونظراً لأن

عـــبـــر مـــجـــال واســــــع مــــن درجــــــــات الــــحــــرارة 
ــل، فــهــنــاك  ــيـ ــلـ ــاء الـ ــنــ والــــرطــــوبــــة، وحـــتـــى أثــ
الــعــديــد مــن الــتــطــبــيــقــات المــحــتــمــلــة لأجــهــزة 
ويأمل  أداءً.  الأفــعــل   HV الهيدروفولتائية 
الــبــاحــثــون فــي اســتــكــشــاف هـــذه الإمــكــانــيــة 
من خلال الحصول على منحة من مؤسسة 
السويسرية، والتي تهدف  الوطنية  العلوم 
ــمــــوذج جـــديـــد لاســـتـــرجـــاع  إلـــــى تــصــمــيــم نــ
الـــحـــرارة المــهــدرة وإنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة 
ــك تصميم  عــلــى نـــطـــاق واســــــع، بــمــا فـــي ذلــ
نــمــوذج أولـــي لــلــوحــدة فــي ظـــروف حقيقية 
لأن  ونــظــراً  جنيف.  فــي  ليمان  بحيرة  على 
أجهزة الهيدروفولتائية HV يمكن أن تعمل 
نظرياً في أي مكان يوجد فيه سائل أو حتى 
رطـــوبـــة مــثــل الـــعـــرق، فــيــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــار فــي  ــعـ ــتـــشـ ــزة الاسـ ــهــ أيـــضـــاً لــتــشــغــيــل أجــ
الـــذكـــيـــة أو  ــزة  ــهــ الآلات المــتــصــلــة مــثــل الأجــ
أجــهــزة الــصــحــة والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة القابلة 
ذلك تسعى جوليا  إلى  للارتداء. بالإضافة 
ــــى دراســـــــة تـــأثـــيـــرات الـــضـــوء  تــاجــلــيــابــو إلـ
الشحنات  في  للتحكم  الضوئية  والــحــرارة 
السطحية وفي معدلات التبخر في الأنظمة 

الهيدروفولتائية.
كما استطاع الباحثون أيضاً ملاحظة أوجه 
ــة الــهــيــدروفــولــتــائــيــة  ــمـ ــظـ الــــتــــقــــارب بــــين الأنـ
وإنتاج مياه الشرب النقية. وفي هذا الصدد 
يــقــول طــــارق أنـــــور: »يــتــم اســـتـــخـــدام التبخر 
الــطــبــيــعــي كـــجـــزء مـــن عــمــلــيــة تــحــلــيــة المـــيـــاه، 
انطلاقاً  العذبة  المياه  إنتاج  المعروف  من  لأن 
مــن المــيــاه المــالــحــة عــن طــريــق تكثيف البخار 
الــنــاتــج عــن أســطــح التبخر الــنــانــويــة. ولــهــذا 
يتم  هيدروفولتائي  نظام  في  التفكير  يمكن 
استعماله في نفس الوقت لإنتاج مياه الشرب 

النقية وتوليد الطاقة الكهربائية معاً«.

أحمد ماء العينين

بــالمــقــارنــة مـــع الـــروبـــوتـــات، فــــإن الأجــســام 
القيام  وقــدرة على  تمتلك مرونة  البشرية 
 عن إمكانية 

ً
بحركات دقيقة أفضل، فضلا

تحويل الطاقة لدى جسم الإنسان بكفاءة 
إلى حركة. ومن هذا المنطلق، وبالاستيحاء 
من حركات مشي الإنسان، قام باحثون من 
اليابان بصناعة روبوت هجين بيولوجي 
ذي قدمين، من خلال الجمع بين الأنسجة 
ــشــرت 

ُ
ون الاصــطــنــاعــيــة.  والمــــواد  العضلية 

تفاصيل هذه الطريقة المبتكرة التي تسمح 
ــدوران فــي المـــاء يوم  ــ لــلــروبــوت بالمشي والـ
المجلة  فــي   2024 الثاني  يناير/كانون   26
العلمية Matter. ويعتمد هذا الإنجاز على 
عمل سابق في مجال الروبوتات الهجينة 
ــن الأنـــســـجـــة الــعــضــلــيــة  الـــتـــي تــســتــفــيــد مــ
لـــلـــحـــركـــة، إذ ســـبـــق لــلــبــاحــثــين اســـتـــخـــدام 
هــذه الأنــســجــة لتطوير روبــوتــات هجينة 
الزحف  على  قـــادرة  بسيطة  تصاميم  ذات 
والسباحة في مسارات مستقيمة، مع قدرة 

محدودة على الانعطاف. 
ــقــــول المــــؤلــــف شــــوجــــي تـــاكـــيـــوتـــشـــي مــن  يــ
جــامــعــة طــوكــيــو بــالــيــابــان: »إن الأبــحــاث 
حول الروبوتات الحيوية الهجينة، والتي 
هــي مــزيــج مــن عــلــم الأحـــيـــاء والمــيــكــانــيــكــا، 
تجتذب الاهتمام مؤخراً، باعتبارها مجالًا 
بوظيفة  تتميز  الــتــي  لــلــروبــوتــات  جــديــداً 
بــيــولــوجــيــة. كــمــا أن اســتــخــدام الــعــضــلات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــحــــركــــات يـــتـــيـــح لـــنـــا بـــنـــاء 

حركات  وتحقيق  الحجم،  صغير  روبـــوت 
فعالة وصامتة بلمسة ناعمة«. واستغرق 
تطوير الروبوت الجديد ما يقرب من أربع 
ســـنـــوات، وشـــمـــل ذلــــك تــصــمــيــم وتــصــنــيــع 
الروبوت بدقة، وزراعة الأنسجة العضلية 

ودمجها، وتحسين قدراته على المشي.
وتتكون أرجــل الــروبــوت مــن ركــيــزة مرنة، 
وعضلات  السيليكون،  من  أساساً  تتكون 
بيولوجية نمت من خلايا الفئران، ويجري 

تحفيز هذه العضلات كهربائياً للحركة. 
التركيز  أن  تاكيوتشي،  شــوجــي  وأوضـــح 

ــدمـــين،  ــر روبـــــــــوت ذي قـ ــويـ ــطـ ــلـــى تـ كــــــان عـ
حركة  لتحقيق  عضلية  بأنسجة  مــدعــوم 
ــيـــق، ومـــشـــي يــحــاكــي  فــعــالــة، وتــمــحــور دقـ

حـــركـــات الــبــشــر. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــيــود 
ــوت مــســافــة  ــروبــ الـــحـــالـــيـــة، حــيــث يــقــطــع الــ
 
ّ
5.4 مــلــلــيــمــتــرات فــقــط فـــي الـــدقـــيـــقـــة- فـــإن
أهــدافــاً طموحة؛  الــيــابــانــي يحمل  الــفــريــق 
إذ يــســعــى الــفــريــق إلـــى تــطــويــر الــعــضــلات 
ــاء مـــفـــصـــلات مــرنــة  ــ ــــشـ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، وإنـ
لــحــركــات أكــثــر ســلاســة. وفـــي هـــذا الــصــدد 
بتحريك  حالياً  »نــقــوم  تاكيوتشي:  يــقــول 
أقــطــاب كــهــربــائــيــة بــشــكــل يــــدوي لتطبيق 
الكهربائي بشكل منفصل على كل  الحقل 
ســـاق، وهــو مــا يستغرق وقــتــاً. ونــأمــل في 
المستقبل زيادة السرعة والكفاءة عبر دمج 
هــذه الأقــطــاب داخــل جسم الــروبــوت«. كما 
وأنسجة  مفاصل  لإضــافــة  الفريق  يخطط 
عضلية سميكة إلى الروبوت، لتمكينه من 
أداء حركات معقدة وقوية. لكن قبل تعزيز 
إضــافــيــة،  بيولوجية  بــمــكــونــات  الـــروبـــوت 
يشير تاكيوتشي إلــى ضــرورة دمــج نظام 
لإمــــداد المــغــذيــات لــلــحــفــاظ عــلــى الأنــســجــة 
 عــن تصميم هياكل تسمح 

ً
فــضــلا الــحــيــة، 

للروبوت بالعمل في بيئة خارج الماء.
ــــق مــن  ــريـ ــ ــقــــق فـ ــتــــصــــل، حــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــيـــس ويـــســـتـــرن  ــة كـ ــعـ ــامـ ــــي جـ ــثـــين فـ ــاحـ ــبـ الـ
ــيـــة إنــــجــــازاً مــهــمــاً عــبــر  ــيـــركـ ريــــزيــــرف الأمـ
صناعة روبوت حيوي باستخدام عضلات 
أرنــــــب الـــبـــحـــر، وتــقــنــيــة الـــطـــبـــاعـــة ثــلاثــيــة 
الأبعاد. ويُتوقع أن يُساهم هذا النوع من 
الــروبــوتــات فــي استكشاف أعــمــاق البحار 
البيئة  قــدراتــه  ناسب 

ُ
ت فــعّــال، حيث  بشكلٍ 

المائية وتتميز بقدرة تحمّل عالية.

تصميم روبوت بقدمين مدعومتين بأنسجة عضلات حية

تحويل الطاقة 
الحرارية الناتجة 
من تبخر 
السوائل على 
سطح المواد 
النانوية إلى 
طاقة كهربائية

جديد

الروبوتات الحيوية الهجينة مجال جديد يدمج علم الأحياء والميكانيكا

تسمح التقنية بتوليد 
طاقة نظيفة ومستدامة 

من مصادر متجددة 
وفيرة مثل مياه البحار

زراعة أنسجة عضلات 
حية بالروبوتات تمكّنها 

من الحركة والمشي
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MEDIA

عشاء مراسلي البيت الأبيض على وقع الاحتجاجات

قطع الاتصالات... سلاح ضد الغزيين

واشنطن ـ محمد البديوي

بينما كانت جمعية مراسلي البيت الأبيض 
تــكــرّم الصحافي الإســرائــيــلــي بـــاراك رافــيــد، 
الذي كان حتى وقت قريب جندياً احتياطياً 
فــي جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ومحارباً 
قــديــمــاً فـــي قــســم الاســـتـــخـــبـــارات، بــحــضــور 
 عــشــاء مــراســلــي 

َ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن حــفــل

الــبــيــت الأبـــيـــض الـــســـنـــوي، كــــرّم المـــئـــات من 
أبو  أرواح شيرين  الــخــارج  في  المتظاهرين 
عاقلة، وأكثر من مائة صحافي فلسطيني 
أكتوبر/  من  السابع  منذ  إسرائيل  قتلتهم 
تشرين الأول الماضي. وحفل عشاء مراسلي 
الأبــيــض هــو تقليد ســنــوي تنظمه  الــبــيــت 
جمعية مــراســلــي الــبــيــت الأبــيــض الــنــافــذة، 
ويــتــخــلــلــه تــــوزيــــع جــــوائــــز ومــــنــــح لــطــلاب 
 2600 وشـــارك  الصحافة.  فــي  يتخصصون 
ــم 

َّ
مـــدعـــو فـــي الـــحـــدث الـــعـــام الـــفـــائـــت. ويُــنــظ

الــعــشــاء هـــذا الــعــام عــلــى وقـــع اتــســاع رقعة 
في  للفلسطينيين  المـــؤيـــدة  الاحــتــجــاجــات 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، مــع انــتــشــار لشرطة 

مكافحة الشغب وتوقيف المئات.
وشهدت العاصمة الأميركية مساء السبت 
ــيـــض في  حــفــل عـــشـــاء مـــراســـلـــي الــبــيــت الأبـ
ــنــــطــــن هـــيـــلـــتـــون، فـــيـــمـــا طـــافـــت  ــنــــدق واشــ فــ
العاصمة منددة بالتغطية  مسيرة شــوارع 
الإعــلامــيــة المــنــحــازة الــتــي يــقــدمــهــا الإعـــلام 
ــلــــحــــرب فـــــي غـــــــــزة، وتـــجـــاهـــل  ــي لــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــتـــظـــاهـــرون  ــيـــين. ورفـــــــع المـ ــافـ مـــقـــتـــل الـــصـــحـ
شـــعـــارات »فـــي غـــزة الــصــحــافــيــون يُــقــتــلــون، 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــصــحــافــة تــكــذب«، 
ــامــــت عـــلـــى قــتــل  و«الإعـــــــــــلام الأمــــيــــركــــي صــ
إســـرائـــيـــل لــلــصــحــافــيــين«، و«الــصــحــافــيــون 
ــتــلــوا فـــي فــيــتــنــام 63 صــحــافــيــاً في 

ُ
الـــذيـــن ق

عــشــريــن عـــامـــاً و67 صــحــافــيــاً فـــي الــحــرب 
تل 

ُ
العالمية الثانية فــي 7 أعـــوام، فــي حــين ق

140 صحافياً في 5 أشهر في غزة«.
شعارات  التظاهرات  فــي  المــشــاركــون  وردّد 
»كل لحظة يكذب فيها الإعــلام يموت طفل 
ــزة، وكـــل لــحــظــة يــكــذب فــيــهــا الإعـــلام  فـــي غــ
جار في رفح يموت«، كما هاجموا وسائل 
الإعــلام الأميركية الكبرى مثل »ســي أن أن 
الحضور  واستقبلوا  وغيرها،  و«فــوكــس« 
بعبارات »عار عليكم.. عار عليكم«، و«أنتم 
فــي غــزة،  ــادة الجماعية  الإبـ فــي  تساهمون 
وفــي قتل الأطــفــال والــنــســاء«.  ورفـــع العلم 

منوعات
حفيد 
مانديلا

قت منصة التواصل الاجتماعي إكس حساب 
ّ
عل

نــوكــســي زويــلــيــفــلــيــل مــانــديــلا حــفــيــد نيلسون 
مـــانـــديـــلا بــعــد تــصــريــحــاتــه الـــداعـــمـــة لأســطــول 
تركيا خلال  إبحاره من  المقرر  الــدولــي،  الحرية 

أيام لكسر حصار قطاع غزة.
وكـــان مــانــديــلا قــد وصــل إلــى إسطنبول بداية 
الأســـبـــوع لــحــضــور المــؤتــمــر الــخــامــس لمــنــتــدى 
الــقــدس الــبــرلمــانــي الــدولــي، ولــدعــم الاســتــعــدادات 

لأسطول الحرية الدولي في إسطنبول. وحضر 
مــانــديــلا المــؤتــمــر الــصــحــافــي لأســطــول الــحــريــة 
الدولي المتشكل من منظمات غير حكومية من 

12 دولة الأسبوع الماضي.
أعرب  إكــس  عــدة منشورات على منصة  وعبر 
مانديلا عن دعمه أسطول الحرية الدولي وكسر 
ــزة. وتــحــالــف أســـطـــول الــحــريــة  الــحــصــار عـــن غــ
الدولي، يضم عدداً كبيراً من منظمات المجتمع 

الإغاثة  هيئة  بينها  والناشطين،  الدولية  المــدنــي 
الإنسانية )IHH( التركية.

»الأنـــاضـــول« الخميس،  وفـــي تــصــريــح ســابــق لــــ
أشار مانديلا إلى أهمية مبادرة »أسطول الحرية 
ــــذي مــن المــقــرر أن يــنــقــل مــســاعــدات  ــدولـــي« ال الـ
إلــى غــزة انطلاقاً من تركيا. وذكــر أن  إنسانية 
»أســطــول الــحــريــة« هــو تحرك نحو تنفيذ قــرار 
الــذي ينص على وجــوب  الدولية  الــعــدل  محكمة 

الــســمــاح لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة بــدخــول غــزة 
بحرية تامة.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى أمام 
كانون  الدولية في 29 ديسمبر/  العدل  محكمة 
بــارتــكــاب  إســرائــيــل  فيها  تتهم  المــاضــي.  الأول 
إبــــادة جماعية فــي حـــرب غـــزة وتطالب  جــرائــم 

بوقف عاجل لحملتها العسكرية.
)الأناضول، رويترز(

الــذي  الفندق  غــرف  مــن  الفلسطيني مرتين 
شـــهـــد حـــفـــل الـــعـــشـــاء، إحـــداهـــمـــا بـــارتـــفـــاع 
أربعة طوابق، لكنه أزيل سريعاً في المرتين، 
ــرِد أمــيــركــيــون حـــجـــزوا غــرفــاً داخـــل  ــ ـ

ُ
كــمــا ط

الإبــادة  الفندق بسبب حملهم لافتات ضد 
سة منظمة  الجماعية في غزة. وقالت مؤسِّ
تعرّضت  إنها  بنجامين،  بينك، ميديا  كود 

عشاء  حفل  مــن  وللطرد  بفظاظة  للتعامل 
مــراســلــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لــحــمــلــهــا لافــتــة 
»مائة صحافي قتلوا في غزة«، في يوم كان 
من المفترض أن يكون حول حرية التعبير، 
وأن شريكها تــعــرّض لــلاعــتــداء، ورغــم ذلك 
الطرف »مثلما يفعلون   الصحافيون 

ّ
غض

مع الإبادة الجماعية في غزة«.  وفي رسالة 

الصحافيين  مــن  كبير  عــدد  كتب  مفتوحة، 
بمقاطعة  يــطــالــبــون  الــذيــن  الفلسطينيين 
هذا الحدث السنوي: »تتحملون مسؤولية 
خــاصــة عــن قـــول الحقيقة لــلأقــويــاء ودعــم 
التزام  المقبول  النزاهة الصحافية. من غير 
إما بداعي الخوف، وإما لأسباب  الصمت، 
ــــت يـــتـــواصـــل فــيــه  تــتــصــل بـــالمـــهـــنـــة، فــــي وقـ
ــقـــال صــحــافــيــين وتـــعـــذيـــبـــهـــم وقــتــلــهــم  ــتـ اعـ
فــي غــــزة، لمــجــرد أنــهــم يــــؤدون وظيفتهم«. 
وكـــــرّم المــتــظــاهــرون أمــــام مــقــر حــفــل عــشــاء 
مراسلي البيت الأبيض أرواح الصحافيين 
غــزة  فــي  اســتــشــهــدوا  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــروا  ــشــ ــة، ونــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرب الإســ ــــحـ بـــســـبـــب الـ
ــتــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة المــلــطــخــة  ــرات الــــســ ــشــ عــ
الذين  الصحافيين  أسماء  وعليها  بالدماء 
قتلتهم إســرائــيــل فــي الــحــرب فــي غــزة، كما 
قـــدّمـــوا عـــرضـــاً تــمــثــيــلــيــاً لمــشــاهــد الاعـــتـــداء 
وتــعــذيــب وقــتــل الــصــحــافــيــين فـــي الــقــطــاع. 
أما على جانب آخر، فأبعدت الشرطة أحد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن هـــاجـــمـــوا المــتــظــاهــريــن 
ـــ«الـــعـــودة إلــــى بــلادهــم  لــفــظــيــاً، وطــالــبــهــم بـ
ــى الــضــفــة الــغــربــيــة ورام الــلــه  ــعــــودة إلــ والــ

وأفغانستان«.
ووصف حفيد الجنرال السابق في الجيش 
الأميركي  الكاتب  بيليد،  ماتي  الإسرائيلي 
الإســرائــيــلــي مــيــكــو بــيــلــيــد، عــشــاء مــراســلــي 
البيت الأبيض بأنه ذروة الفساد السياسي، 
حيث »يمكن للصحافي الحضور والتظاهر 
ــــادة  أن شــيــئــاً مـــا لـــم يـــحـــدث، وتــجــاهــل الإبـ
الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــزة، واضـــطـــهـــاد الــشــعــب 
الفلسطيني، وذلك رغم مقتل أكثر من مائة 
صحافي في غزة حتى الآن«. وقال لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن هــنــا لــنــقــول لا لمـــزيـــد من 
الإبادة الجماعية، ويجب أن تتغير الأمور، 
ونــــرى ذلـــك فـــي جــمــيــع الأنـــحـــاء بــالــولايــات 
المــتــحــدة، ونـــرى المــظــاهــرات فــي الجامعات، 
ــتـــي تــطــالــب بــســحــب الاســـتـــثـــمـــارات من  والـ
الشركات التي تتعامل مع إسرائيل«، مؤكداً 
أن »كل هذا لن يتوقف حتى تصبح فلسطين 
آمــنــين،  الفلسطينيون  يــكــون  وحــتــى  حـــرة، 
والوصول إلى حل سياسي«. وأشار بيليد 
إلــى أن وســائــل الإعـــلام الأميركية تستخدم 
ق الأمر بتغطية 

ّ
الخداع والكذب عندما يتعل

القضية الفلسطينية، وأن الغالبية الساحقة 
م مــن خـــلال المــنــظــور الــذي  ـــقـــدَّ

ُ
مــن الأخـــبـــار ت

يدعم الصهيونية والإبادة الجماعية.

طالب عدد كبير من 
الصحافيين بمقاطعة 

العشاء هذا العام

يؤثر قطع الاتصالات 
على الفئات الأكثر 

هشاشة في القطاع

رام الله ـ العربي الجديد

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غـــزة  ــعـــ ســـبّـــب الـــ
انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي وتدمير 
ما  الاتــصــالات،  لشبكات  التحتية  البنية 
أثــــر عــلــى المـــدنـــيـــين، خــصــوصــاً المــصــابــين 
الحوامل  والنساء  مزمنة  بــأمــراض  منهم 
والأطفال مع تجاوز عدد ضحايا العدوان 
الإســرائــيــلــي إلــى أكــثــر مــن 34 ألــف شهيد 
ألــف جريح. وبحسب مركز  وأكثر من 77 
فــإن مــا زاد  الفلسطيني،  صــدى ســوشــال 
مـــن مـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــين فـــي قـــطـــاع غــــزة أن 
قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت منشآت 
ــة، إذ  ــيـ ــكـ ــلـ الاتـــــصـــــالات الــســلــكــيــة والـــلاسـ
انقطاع  العدوان  بدء  منذ  الاحتلال  سبّب 
الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت مـــا يـــزيـــد عـــن 10 
مــرات على الأقـــل، بالإضافة إلــى الأضــرار 
تدعم  التي  التحتية  بالبنية  لحقت  التي 

شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ونــشــر »صــــدى ســـوشـــال« تــقــريــراً تــحــدّث 
فــيــه عــن أثـــر انــقــطــاع الاتـــصـــالات فــي غــزة 
عــلــى الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة أي المــرضــى 
والــحــوامــل والأطـــفـــال. وأشــــار المــركــز إلــى 
العلاجات  تلقي  المرضى يعجزون عن  أن 
ــارة الــطــبــيــة فــــي ظــــل الــــعــــدوان  ــتــــشــ والاســ
والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال 
الإسرائيلي وانقطاع الإنترنت. قال وجيه 
ســلــيــمــان، وهـــو مــريــض مــصــاب بــارتــفــاع 
ــيــــض  ــر الأبــ ــحــ ــبــ ــى الــ ــ ــمـ ــ ــط الـــــــــدم وحـ ــغــ ضــ
المتوسط في حديث مع »صدى سوشال«: 
العثور على  »أواجـــه صعوبة قصوى في 
ــاد فــــي الــقــطــاع  ــ ــــط نـــقـــص حـ الأدويــــــــة وسـ
بــســبــب الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
مــنــذ أشـــهـــر«. وتـــابـــع: »كــنــت عــلــى اتــصــال 
بــطــبــيــب لــفــحــص حــالــتــي فــحــصــاً دوريــــاً، 

ولكن لم أتمكن من التواصل به منذ بداية 
العدوان نتيجة لانقطاع خدمات الإنترنت 
والهاتف، حتى إنني لا أعرف مصيره ما 

إن كان على قد الحياة أم لا«.
وتــشــهــد مــديــنــة رفــــح، الــتــي تــــؤوي حالياً 
ــراء  ــ ــقــــطــــاع جـ ــان الــ ــكــ ــــن نـــصـــف ســ ــر مـ ــثــ أكــ
مــوجــات الــنــزوح الــكــبــيــرة إلــيــهــا، ارتــفــاعــاً 
ملحوظاً في معدلات الوفيات، ومن بينها 
مرضى الكلى والأمراض المزمنة. وبحسب 

ــوارئ الـــصـــحـــيـــة فــي  ــطــــ ــيـــق لـــجـــنـــة الــــ ــوثـ تـ
إلــى 40 حالة وفــاة  المدينة، تشهد مــن 30 
يومياً، فــي حــين كــان معدل الــوفــيــات قبل 

الحرب خمس حالات يومياً.
وفــــي ظـــل انــقــطــاع الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت، 
احتياجات  لتلبية  غــزة  فــي  الآبـــاء  يكافح 
الحفاضات  تــأمــين  ذلــك  فــي  بما  أطفالهم 
الـــصـــنـــاعـــي لأن بـــعـــض هـــذه  والـــحـــلـــيـــب 
الاحــتــجــاجــات مــتــوفــرة فــقــط ضــمــن نقاط 

الـــبـــيـــع الـــتـــي يـــتـــم نـــشـــرهـــا عـــلـــى وســـائـــل 
ــتـــمـــاعـــي. وأعـــلـــنـــت وزارة  الاجـ الـــتـــواصـــل 
الاقــتــصــاد فــي غـــزة نــقــاط بــيــع بــعــض من 
التوزيع  أماكن  السكان ونشر  احتياجات 
ــمـــاعـــي.  ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ ــنـــصـــات الــ ــلـــى مـ عـ
ــنــــين فــحــص  ــواطــ ــلـــى المــ وبــــذلــــك يـــتـــعـــين عـ
أماكن تلك النقاط حتى يتمكنوا من تلبية 
المدنيون  يــواجــه  ذلــك،  احتياجاتهم. ومــع 
صــعــوبــات فــي الــعــثــور عــلــى أمــاكــن توفر 

حاجيّاتهم بسبب انقطاع الإنترنت.
وبـــعـــض الأشــــخــــاص الأكــــثــــر تــــضــــرراً هــم 
ــاؤهـــــم،  ــال الـــصـــغـــار وآبـــ ــ ــفــ ــ الــــرضــــع والأطــ
حــيــث يصعب الــعــثــور عــلــى نــقــاط تــوزيــع 

الحفاضات وعلب حليب الأطفال.
قـــالـــت ســحــر الـــشـــاعـــر، وهــــي أم مـــن غـــزة: 
»أعاني من أجل شراء حفاضات لأطفالي. 
ــن مــعــرفــة  ــــان مــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ أتـــمـــكـــن فــ
وذلــك بسبب  الجيران  من  التوزيع  أماكن 
وضعفهما«.  والإنترنت  الاتصالات  سوء 
البالغ من  وأضــافــت »ضــاع طفلي محمد 
الــعــمــر ســـت ســـنـــوات المـــصـــاب بــالــتــوحــد، 
وبسبب ضعف الاتصالات، لم نتمكن من 
العثور عليه إلا بعد يومين من المناشدات«. 
ــال عــبــر  ــ ــــصـ فــــي ظــــل شـــبـــه اســـتـــحـــالـــة الاتـ
المــدنــيــون في  الــهــاتــف، لا يستطيع  شبكة 
قالت  وأحبائهم.  بأقاربهم  الاتــصــال  غــزة 
الآغـــا: »بــعــد شهرين، تلقينا خبر  ريــمــان 
الاحــتــلال  قتلتها  الــتــي  اســتــشــهــاد عمتي 
بعد أن حاصرها في مستشفى ناصر في 
أنهم  غـــزة«. وأضــافــت  خانيونس جــنــوب 
فــقــدوا أيضاً الاتــصــال بأختها لمــدة ثلاثة 
»انقطاع  فــإن  تعبيرها،  أشهر، وعلى حد 
ــر لـــلـــحـــرب، حــيــث  ــ ــه آخـ ــ الاتــــصــــال هــــو وجـ
تكمن أكثر الأمور صعوبة في الاطمئنان 

على العائلة«.

)Getty /من الاحتجاجات قبيل العشاء في واشنطن )كنت نيشيمورا

في رفح، يناير 2024 )فرانس برس(
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انطلقت  غــزة.  قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
ــام الــجــنــاحــين  ــ ــ مـــســـيـــرة المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن أمـ
ــتــــجــــاوريــــن، ثــم  ــلــــي المــ ــيــ الأمــــيــــركــــي والإســــرائــ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــنــــحــ ــقـــهـــا إلــــــى الأجــ شـــقـــت طـــريـ
ــام كــل جــنــاح من  والــبــريــطــانــيــة والألمــانــيــة. أمـ
ــذه الأجـــنـــحـــة، تـــحـــدث الــنــشــطــاء بــالــلــغــتــين  هــ
الإنكليزية والإيطالية عن العلاقات بين الدول 
الغربية والدولة الإسرائيلية، ودور الولايات 
ــا المـــبـــاشـــر فــي  ــيــ ــانــ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وألمــ
غير  إسرائيل ودعمها  إلى  الأسلحة  تصدير 

المحدود لها. نادى المتظاهرون بوقف الإبادة 
 ،

ً
الجماعية وإغلاق الجناح الإسرائيلي كاملا

عــت منشورات كُتب عليها »لا للموت 
ّ
كما وُز

الجماعية«.  الإبـــادة  لجناح  لا  البندقية..  فــي 
وأمـــــام الــجــنــاح الأمـــيـــركـــي المـــجـــاور لــلــجــنــاح 
ــتـــظـــاهـــرون الـــركـــائـــز  الإســـرائـــيـــلـــي، تــســلــق المـ
الخارجية الضخمة المصنوعة من الخرسانة 
والألياف الزجاجية للفنان جيفري جيبسون، 
نظم  الفلسطيني.  والعلم  بالكوفية  ملوّحين 
الاحــتــجــاجــات »تــحــالــف الــفــن ولــيــس الإبـــادة 

ريم ياسر

لبينالي  الستون  الـــدورة  انطلقت 
ــحــــدث الأكـــبـــر  الـــبـــنـــدقـــيـــة، وهـــــو الــ
العالمي،  الفني  المشهد  في  والأهــم 
تأتي  وهي دورة استثنائية بلا شك، كونها 
للغاية،  ملتهبة  جيوسياسية  أجـــواء  وســط 
فــنــيــران الــحــرب مشتعلة فــي أمــاكــن عـــدة من 
أشدها.  على  الدولية  والاستقطابات  العالم، 
بــين هـــذه الــصــراعــات الــدولــيــة، يحتل عـــدوان 
مكانة  غــزة  قطاع  الإسرائيلي على  الاحــتــلال 
خاصة.  بينالي البندقية يعد مناسبة مهمة 
للفلسطينيين،  الشعبي  الــدعــم  عــن  للتعبير 
وهو  الاستعمارية،  الــدول  ورفــض سياسات 
مــا عــبــر عــنــه فــنــانــون ونــاشــطــون مــن أعــضــاء 
»تــحــالــف الـــفـــن ولـــيـــس الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة«، 
انطلقت  الافتتاح.  ع يوم 

ّ
وُز الــذي  في بيانهم 

أولـــى هــذه الــتــظــاهــرات يــوم افتتاح الأجنحة 
الـــرســـمـــيـــة، إذ قـــاطـــع المـــتـــظـــاهـــرون الافــتــتــاح 
تحدثت  التي  بأصواتهم  للبينالي  الرسمي 
عالياً مذكرة بالدعم الدولي لإبادة الجماعية 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي بحق  الــتــي يــرتــكــبــهــا الاحـ

يواصل المتطوعون 
في المبادرة بنشاطهم 
في ظل عدوان الاحتلال

نادى المتظاهرون 
بوقف الإبادة وإغلاق 

الجناح الإسرائيلي

النظام القضائي غير 
مصمم للتعامل مع 
»عدالة الرأي العام«

2223
منوعات

 ،ANGAالجماعية«، أو ما يعرف اختصاراً بـــ
وهو تحالف مكون من مجموعة من الفنانين 
والقيمين والناشطين من مختلف الجنسيات. 
هذا التحالف هو من أصدر في فبراير/شباط 
الماضي العريضة التي دعت بينالي البندقية 
ــــشــــاركــــة فــي 

ُ
ــــى اســـتـــبـــعـــاد إســـرائـــيـــل مــــن الم إلـ

العام، والتي جمعت نحو 25 ألف  دورة هــذا 
تــوقــيــع لــفــنــانــين وقــيــمــين مــن مختلف أنــحــاء 
إسرائيل  البينالي  إدارة  تستبعد  لــم  العالم. 
مــن المــشــاركــة فــي هــذه الــــدورة، غير أن فريق 

قرر  الإسرائيلي  الجناح  عن  المــســؤول  العمل 
إغـــلاق الــجــنــاح حــتــى يــتــم وقـــف إطـــلاق الــنــار 
ــلـــوك وصــفــه  ــو سـ ــ و»تـــحـــريـــر الــــرهــــائــــن«. وهـ
فالقائمون  والانــتــهــازي،  بالدعائي  بعضهم 
على الجناح لم يشجبوا الحرب ولم يعترفوا 
يتبنون  بــل  التحرر،  فــي  الفلسطينيين  بحق 
ــررات نــفــســهــا الـــتـــي يُــعــلــنــهــا  ــ ــبـ ــ ــبــــاب والمـ الأســ

النظام الإسرائيلي لهذه الجريمة. 
في بيانه، وصف تحالف الفن وليس الإبادة 
ــــذي اتـــخـــذه الــقــائــمــون  الــجــمــاعــيــة الإجــــــراء الـ
ــــه ســـلـــوك  ــأنـ ــ ــــي بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــى الــــجــــنــــاح الإسـ عــ
انــتــهــازي، يــهــدف إلـــى الــحــصــول عــلــى أقصى 
قـــدر مــن الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة. يــقــول الــبــيــان 
أعلنوا  الإسرائيلي  الجناح  القائمين على  إن 
الفيديو  أعمال  تركوا  لكنهم  الجناح،  إغــلاق 
مـــعـــروضـــة أمـــــام الــجــمــهــور ويــمــكــن رؤيــتــهــا 
ــاج. يــتــضــمــن عـــمـــل الــفــنــانــة  ــ ــــزجـ ــــلال الـ مــــن خـ
الإسرائيلي،  الجناح  تمثل  التي  الإسرائيلية 
تركيباً مكوناً من شاشات فيديو حول المعاناة 
الـــتـــي تــكــابــدهــا الـــنـــســـاء بــســبــب الإجـــهـــاض. 
ورداً على هذه الأفكار التي تطرحها الفنانة 
التحالف  بيان  يذكر  في عملها،  الإسرائيلية 
ــاء فــي  ــنـــسـ بـــالمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـ
يتعرض  التي  الوحشية  والجرائم  فلسطين، 
 
ّ
لــهــا الأطــــفــــال فـــي قـــطـــاع غـــــزة، خــصــوصــاً أن

لان 70% من ضحايا 
ّ
تمث الشريحتين  هاتين 

عــــدوان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع. 
نــظــم أعـــضـــاء الــتــحــالــف عـــــدداً مـــن الأنــشــطــة 
الأخرى، كما شاركوا في الفعاليات المصاحبة 
من  بالقرب  الفلسطينيين.  الفنانين  لمــعــرض 
مقر معرض الفنانين الفلسطينيين، وزع عدد 
الذي  التحالف  بيان  والفنانين  النشطاء  من 
يحمل عــنــوان »مــا هــو مستقبل الــفــن؟.. بيان 
ضد حالة العالم«. يدعو البيان إلى التخلص 
 
ً
أداة الفن  مــن رواســـب الاستعمار واســتــعــادة 

 لــلــمــقــاومــة. يــذكــر الــبــيــان أن فلسطين 
ً
مــهــمــة

ليس لها جناح في هذا الحدث لأن إيطاليا لا 
 ذات سيادة. كما وُزع أيضاً 

ً
تعترف بها دولة

بــيــان لــتــحــالــف الــعــامــلــين فــي المــتــاحــف يندد 
بالحرب والرقابة على الآراء ووجهات النظر 
يُــذكــر أن  المتعلقة بــالــعــدوان على قطاع غــزة. 
معرض فلسطين المشارك في بينالي البندقية 
ــعـــروض الــجــانــبــيــة، ويــشــرف  يــنــظــم ضــمــن الـ
الخليل«،  وحــلــفــاء  »فــنــانــون  مجموعة  عليه 
وهو واحد من بين 30 حدثاً جانبياً يعتمدها 

البينالي في دورته الحالية.
ــة الــــتــــي نــظــمــهــا  ــطــ إلــــــى جــــانــــب هــــــذه الأنــــشــ
ــاً الــــعــــديــــد مــن  ــنــــاك أيــــضــ ــان هــ ــ الـــتـــحـــالـــف، كــ
ــات الأخـــــــــــرى المـــــســـــانـــــدة لــلــشــعــب  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
الفلسطيني، ومن بينها فعالية أطلق عليها 
»قارب الحرية«. شملت هذه الفعالية سلسلة 
الــنــقــاش والـــنـــدوات تحت عنوان  مــن حلقات 
»قراءات من أجل فلسطين«، وجميعها تجري 
ــارب يــرســو قــبــالــة المــنــطــقــة الــتــي  عــلــى مـــن قــ
تضم الأجنحة الرسمية في البينالي. شملت 
الأحداث والفعاليات الداعمة لفلسطين أيضاً 
عـــدداً مــن المــعــارض الــتــي نظمت بــحــريّــة في 
الــفــضــاء الــعــام، ومـــن بينها مــعــرض لــرســوم 

الغرافيتي في فلسطين.
يذكر أن البيان الذي صدر قبل نحو شهرين، 
وقـــعـــت عــلــيــه شـــخـــصـــيّـــات بـــــــارزة فــــي عــالــم 
، وعــــارضــــون ســـابـــقـــون وحـــالـــيّـــون في 

ّ
ــفــــن الــ

مثل  ثقافيون،  وعاملون  وقيّمون  البينالي، 
كايسيدو  كارولينا  البريطانيّتين  ين 

َ
انت

ّ
الفن

غولدين  نــان  والأميركيّتين  زمـــان،  وريحانة 
ومــايــكــل راكــويــتــز، والــكــنــديــة ســين واي كين، 
روزاليند  الفلسطينية  البريطانية  انة 

ّ
والفن

»كــهــربــاء  فيلمها  قــدّمــت  الــتــي  النشاشيبي، 
شــخــصــيــات  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،)2015( ة« 

ّ
ــز ــ غــ

البريطاني  المفكّر  بينها:  مــن  وثقافية  عامة 
من أصل باكستاني طارق علي، والاقتصادي 

اليوناني يانيس فاروفاكيس.

فــــي ظــــل احــــتــــواء المـــتـــاحـــف الــفــرنــســيــة عــلــى 
الأفريقية،  الفنية  الأعمال  الآلاف من  عشرات 
يواجه أمناؤها مهمة صعبة لمحاولة تحديد 
هبت خلال الحكم الاستعماري 

ُ
القطع التي ن

في القرنين التاسع عشر والعشرين، وينبغي 
إعادتها إلى بلدها الأصلي. خلال زيارة إلى 
بــوركــيــنــا فــاســو عـــام 2017، تــعــهــد الــرئــيــس 
»الــتــراث  إعـــادة  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الأفــريــقــي إلـــى أفــريــقــيــا«، فــي غــضــون خمس 
سنوات، ما دفع القوى الاستعمارية السابقة 
إلــى إطلاق  بينها بلجيكا وألمانيا،  الأخـــرى، 
مبادرات مماثلة. وسنة 2021، أعادت فرنسا 
جنودها  نهبها  التي  الملكية  الكنوز  مــن   26

من بنين خلال الحكم الاستعماري.
 الــجــهــود قــد تــعــثــرت، وأجّــلــت الحكومة 

ّ
لــكــن

في مارس/آذار إلى أجل غير مسمى مشروع 
الأفريقية  الأثــريــة  القطع  إعــادة  يتيح  قانون 
معارضة  بعد  الثقافية،  التحف  من  وغيرها 
اليمين في مجلس الشيوخ. وتبحث المتاحف 
ألــف قطعة  الفرنسية فــي أصـــول حــوالــي 90 
القطع  هــذه  أرشيفاتها. ومعظم  في  أفريقية 
)79 ألفاً( موجود في متحف كيه برانلي في 

عمره القرن، وحارة الذهب أو سوق الذهب 
ــان الأخـــيـــر، حــتــى الـــحـــرب،  ــ ــه. وكـ المـــجـــاور لــ
ومـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــوات، مــوقــعــاً لــصــيــاغــة 
تاريخية  منازل  إلى  إضافة  وبيعه،  الذهب 
لعائلات تعود لمئات السنوات، كبيت السقا.
مـــن 250 متطوعة  أكــثــر  أن  إلــــى  يــشــيــر طـــه 
ومــتــطــوعــاً كـــانـــوا يــشــاركــون فـــي المـــشـــروع، 
رفقته ومن معه من الفريق الإداري للجمعية، 
مشيراً إلى أن بعضهم استشهد، وبعضهم 
منهم  العظمى  والغالبية  المصير،  مجهول 
ت 

ّ
نزحوا إلى رفح، لافتاً إلى أنه ورغم تشت

الفريق، إلا أنه أطلق مرحلة جديدة ما بعد 
ــــادوا لملمة أنــفــســهــم من  الـــحـــرب، بــعــد أن أعـ

داخل مخيّمات نزوحهم في رفح.
يــقــول طــه إن مــا دفعهم لإطـــلاق مــســار غزة 
ــد، هــــو ذلـــك  ــديــ الـــثـــقـــافـــي الـــســـيـــاحـــي مــــن جــ
ــتــــلال داخـــلـــهـــم،  ــــذي خــلــقــه الاحــ الـــتـــحـــدي الــ
التي  الأثــريــة  المــواقــع  لكل  المتعمّد  بتدميره 
ــزة المــديــنــة،  ــارات إلــيــهــا فـــي غــ ــســ نــظــمــوا المــ
ــــع فــــي شـــمـــال الــقــطــاع  ــــواقـ ــن المـ ــرهـــا مــ ــيـ وغـ
ــتــــلال  ــداً أن طـــــائـــــرات الاحــ ــ ــــؤكـ ووســـــطـــــه، مـ
ودبــابــاتــه ومــســيّــراتــه وســفــنــه الــبــحــريــة لم 
تنفذ حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني 
فــحــســب، بـــل أبـــــادت كـــافـــة مــواقــعــه الأثـــريـــة 
والــتــاريــخــيــة، فــالاحــتــلال يــعــمــد إلـــى محو 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــاء فــي  ــوّن مــــن خــمــســة أعــــضــ ــكــ بـــــدأ فـــريـــق مــ
في  الاجتماعية،  الثقافية  المتحدين  جمعية 
شهر أغــســطــس/آب المــاضــي، مــشــروع مسار 
غزة السياحي الثقافي، بالشراكة مع اللجنة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة 
بهدف  )يونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية 
استنهاض الحالة الثقافية داخــل غــزة، عبر 
تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الموروث 
الــثــقــافــي فـــي الــقــطــاع، بــــدءاً مـــن مــديــنــة غــزة 
نفسها، وهـــو مــا كـــان، وفـــق مــا يــقــول حاتم 
»العربي الجديد«.  لـ أبو طه منسق المشروع 
يلفت أبو طه إلى أن المشروع يقوم على فكرة 
تنظيم مسارات إلى المواقع الأثرية والمباني 
ــزة المـــديـــنـــة  ــ ــتــــي تـــعـــج بـــهـــا غــ ــيـــة الــ ــتـــاريـــخـ الـ
والـــقـــطـــاع، بــهــدف تــعــريــف طــالــبــات وطـــلاب 
الــجــامــعــات، وقــتــذاك، بــهــذه المــواقــع، لتأطير 
الحالة الآثارية والتاريخية في غزة بمجهود 
شبابي، »لقناعتنا بأن ثمة نوعا من الإهمال 
ــعــــدوان، انتظمت  الــرســمــي لـــهـــا«. مـــا قــبــل الــ
فــي إطـــار المــشــروع الــعــديــد مــن المــســارات في 
مدينة غــزة، كحي الــدرج الــذي يعج بالمواقع 
البلدة  محور  ويعتبر  والتاريخية،  الأثــريــة 
القديمة في غزة، وشارع القيسارية وسوقه 
الــتــاريــخــي الــشــهــيــر الــــذي يــعــود إلـــى العهد 

المملوكي، وشيّد قبل أكثر من 500 عام.
ومــن المــبــانــي الأثــريــة والــتــاريــخــيــة الــتــي تم 
وكان  الباشا،  قصر  إليها:  مسارات  تنظيم 
العديد  يــحــوي  غــزة  لمدينة  متحف  بمثابة 
الـــنـــادرة، وكــذلــك المقبرة  مــن القطع الأثــريــة 
يقارب  الــذي  العمري  والجامع  الإنكليزية، 

باريس المخصص لفن السكان الأصليين في 
وأشارت  وأميركا.  وأوقيانيا  وآسيا  أفريقيا 
أنغوليم  رئــيــســة متحف  إمــيــلــي ســالابــيــري، 
الــــذي يــضــم نــحــو خــمــســة آلاف قــطــعــة أثــريــة 
ــة، إلـــــى أن المـــهـــمـــة »ضـــخـــمـــة وتــثــيــر  ــيـ ــقـ أفـــريـ
ــقـــد تـــغـــيـــرت جـــذريـــاً  ــمـــاســـة«. وقــــالــــت: »لـ الـــحـ

طريقة فهمنا لمجموعاتنا«.
ــة أمـــراً  ــريــ بــــات تــحــديــد مـــصـــدر الــقــطــعــة الأثــ
 تعقب 

ّ
أســـاســـيـــاً ضــمــن عــمــل المـــتـــحـــف، لـــكـــن

ــــات الــــــضــــــروريــــــة مــــســــألــــة صــعــبــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
بــدأ متحف الجيش   .

ً
وتستغرق وقتاً طــويــلا

لكنه   ،2012 ســنــة  الــجــرد  عمليات  الــفــرنــســي 
لـــم يــتــمــكــن إلا مـــن دراســـــة نــحــو ربــــع الــقــطــع 
الأفــريــقــيــة الــبــالــغ عــددهــا 2248 قــطــعــة. وفــي 
ــــود »فــرضــيــة منطقية«  ــار إلــــى وجـ ــ حـــين أشـ
ــن الـــقـــطـــع يــمــثــل  ــا أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــ ــفـــادهـ مـ
غــنــائــم حــــرب، يــســعــى جـــاهـــداً لــلــتــوصــل إلــى 
اســتــنــتــاجــات نــهــائــيــة. وأوضــــح نــاطــق باسم 
في  تكمن  الرئيسية  »الــصــعــوبــة  أن  المــتــحــف 
النقص النسبي في المصادر«. وقالت إميلي 
جــيــرو، رئــيــســة »إكــــوم فــرنــســا« الــتــي تشرف 
على 600 متحف: إنه عمل استقصائي فعليّ 
وإيــجــاد مصادر  الأدلـــة  مــن  التحقق  يتطلب 
أو قد  الــخــارج أحياناً،  قد تكون مشتتة، في 
لا تكون موجودة من الأســاس«. ومن المرجو 
المــهــمــة أســهــل عــنــدمــا يمسي هــذا  أن تصبح 
الــنــوع مــن الأبــحــاث شــائــعــاً. وقــدمــت جامعة 
مــخــصــصــة  تـــدريـــبـــيـــة  دورة  بـــاري-نـــانـــتـــيـــر 
ــة فـــي الــعــام  ــريــ لمـــوضـــوع أصـــــول الــقــطــع الأثــ
2022، وحذت حذوها مدرسة اللوفر في قلب 
ألمانيا  وأطلقت   .2023 سنة  الشهير  المتحف 
صندوقاً  الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  وفرنسا 
 2,2( يــورو  2,1 مليون  بقيمة  لثلاث سنوات 

مليون دولار( مخصصاً للأبحاث المتمحورة 
ــار. وقــالــت كاتيا  ــ عــلــى مــوضــوع مــصــدر الآثـ
ــيـــرة أمــــنــــاء مـــتـــحـــف أكـــيـــتـــين:  ــبـ كــــوكــــاوكــــا، كـ
التفاصيل،  كل  في  افين 

ّ
نكون شف أن  »علينا 

وتاريخنا  كتالوغاتنا  فــي  القصور  كــأوجــه 
وتــصــنــيــفــاتــنــا«، واصـــفـــة هـــذه المــهــمــة بأنها 

»ضرورة أخلاقية«. ولتخفيف عبء التكلفة، 
يقوم متحف أكيتين الــذي يضم 2500 قطعة 
المــــوارد مــع جهات  أثــريــة أفــريــقــيــة، بتجميع 
أخرى، بينها المتاحف في غابون وكاميرون. 
ولكن من دون القانون المقترح، تبقى المعايير 
ــادة الــقــطــعــة إلــى  ــ الــتــي تــحــدد مــتــى يــجــب إعـ

ــيـــري من  ــالابـ أفـــريـــقـــيـــا، مــلــتــبــســة. وقـــالـــت سـ
متحف أنغوليم: »إذا تم الحصول على القطع 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، فــيــكــون ذلـــك كــافــيــاً، 
تاريخية واضحة  إلى سجلات  الافتقار   

ّ
لكن

سيواصل إحباط جهود إعادة الآثار«.
)فرانس برس(

والقطاع،  المدينة  لغزة  حضارية  دلائــل  أي 
ويـــنـــزع ثــوبــهــا الأثـــــري والــتــاريــخــي عــنــهــا. 
يــشــيــر طـــه إلــــى أن المــرحــلــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
انطلقت من خيام مدينة رفح، يشرف عليها 
مـــن تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة أو تــمــكــن من 
الـــنـــزوح إلـــى الــجــنــوب مــن فــريــق الجمعية، 
إضـــافـــة إلــــى ســبــعــين مــتــطــوعــة ومــتــطــوعــاً، 
وبدأت بالتعريف بالمواقع والمباني والمنازل 
والــحــارات والأحــيــاء الــتــي تــم تدميرها في 
أقل  قبل  فيها  و»كنا  والشمال،  غــزة  مدينة 

من شهرين على اندلاع الحرب«.
فــئــات أصغر  إلـــى  اتــســاع المستهدفين  ومـــع 
ــاً مــمــن هـــم فـــي غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى من 

ّ
ســن

المقيمين داخل الخيام في رفح، وقدموا من 
ظمت 

ُ
شــمــال ووســـط وجــنــوب قــطــاع غـــزة، ن

ورش تــدريــبــيــة ذات بــعــد تــاريــخــي وفــنــي، 
عُــرضــت فيها صــور وفــيــديــوهــات للمواقع 
بــــيــــدت، فــيــمــا يــعــمــل الــيــافــعــون على 

ُ
الــتــي أ

رسمها. أما المسارات التي تنتظم في إطار 
ــــى مـــوقـــع تــل  ــــروع، فـــهـــي بــــالأســــاس إلـ ــــشـ المـ
زعــرب، المعروف بتل رفح، وقصف أكثر من 
مرة، وتضررت أجزاء كبيرة منه، يتم العمل 
مــن خــلال فريق »مــســار غــزة« على ترميمه 
بالقدر المستطاع، وبالتنسيق مع العائلات 
التي نزحت إلى ذلك الموقع الذي يحوي آثاراً 
ويونانية،  ورومانية،  وفرعونية،  كنعانية، 
وبــيــزنــطــيــة، وإســـلامـــيـــة، وهــــو فـــي أقــصــى 
مع جمهورية  الحدود  على  القطاع  جنوب 
ــة، وكــــــان مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً،  ــيـ ــربـ ــعـ مـــصـــر الـ
جنوب  الجنوبية.  فلسطين  بوابة  وبمثابة 
مــع جمهورية مصر  الــحــدود  الــقــطــاع على 
الــعــربــيــة، وكـــان مــوقــعــاً عــســكــريــاً، وبمثابة 

بوابة فلسطين الجنوبية.

المتاحف الفرنسية تبحث في أصول قطع أثرية أفريقية منهوبة»مسار غزة«... فلسطينيون يقتفون آثار التاريخ والعدوان
تبحث المتاحف الفرنسية 

في أصول حوالى 90 
ألف قطعة أفريقية في 
أرشيفاتها، بهدف إرجاع 
ما نهُب منها إباّن حقبة 

الاستعمار

عمّار فراس

اســتــقــبــل الإعـــلامـــي بـــيـــرس مـــورغـــن فـــي بــرنــامــجــه 
الشهير، بعد رحيل أو. جيه. سيبمسون )10 إبريل/
الــذي كان  آلان ديرشوتيز  المحامي  نيسان 2024(، 
من فريق الدفاع عن  سيبمسون عام 1994 وواحداً 
لم يجب  اللقاء،  ببراءته حينها. في  المحتفلين  من 
المــحــامــي شــديــد الــدعــم لإســرائــيــل، عــن ســـؤال »هــل 
قتل أو. جــيــه. زوجــتــه؟«. وأكـــد أنــه مــحــام لــن يبوح 
بـــأســـرار مــوكــلــه حــتــى لــو مـــات الأخـــيـــر. الــلافــت في 
ــهــا عرّفت 

ّ
رد ديــرشــوتــيــز، هــو وصــفــه للقضية بــأن

الأمــيــركــي، وكانت  القضائي  النظام  إلــى  »الــعــالــم« 
فرصة كي يشاهد الجمهور آلية عمل هذا النظام، 
هذا  اختزل  بالتأكيد  لتطويره،  فرصة  كــان  وربما 
»النظام« حينها، بعبارة »إن لم يتسع القفاز فلا بد 
من البراءة«. أطياف أو. جيه. الذي »نجا« من عقوبة 
ديــن مدنياً، تعود اليوم، مع 

ُ
قتل زوجته جنائياً وأ

إعلان إسقاط إدانة هارفي واينستاين بالاغتصاب، 
لأن المحكمة لم تعتمد فقط على أقوال الشهود، بل 
ما جعل  واينتستاين،  قيل حــول  ما  اعتمدت على 

الدفاع عنه يطلب إبطال الحكم، وهذا ما حصل.
مرة أخــرى، نحن أمــام »خطأ تقني في المحاكمة«، 
الأمــر ذاتــه الــذي حصل مع أو. جيه. منذ نحو 30 
 النظام القضائي ما زال في 

ّ
عاماً. الواضح إذاً، أن

»الاستعراض«  الولايات المتحدة الأميركية يتأثر بـ
ومــا يحصل خــارج المحكمة، مــا يعني أن المشكلة 
الأساسية في هــذا النظام لم تحل.  الأمــر ذاتــه قد 

يحصل مع محاكمة ترامب، تلك التي لم تبث للعلن، 
الكاريكاتير،  رســـوم  ســـوى  منها  إلــيــنــا  يــصــل  ولا 
ترامب  إن  كقولهم  هــنــاك،  الصحافيين  وتعليقات 
كـــان نــائــمــاً، أو إنـــه أدّى حــركــات بــذيــئــة، وغــيــرهــا 
ــور، لــكــن الــلافــت فــي الــقــضــايــا الـــثـــلاث، أن  ــ مــن الأمـ
الضحية دائماً امرأة، ضحية لا تؤخذ على محمل 
الــجــد فــي الاتــهــامــات، بــل يعمل الــنــظــام القضائي 
يتضح  تقنيّة«.  »أخطاء  المتهم بسبب  تبرئة  على 
مع  للتعامل  مصمم  غير  القضائي  النظام  أن  لنا 
»عــدالــة الـــرأي الــعــام« ومــع »ِشــهــادات الناجيات«. 
يمكن تحقيقها، ولا  كــانــت مؤجلة  ولــو  والـــبـــراءة 
ــيـــغـــادر الــســجــن،  نــقــصــد هـــنـــا أن وايـــنـــســـتـــايـــن سـ
ترامب  أن  ولا  أنجليس،  لــوس  فــي  كونه محكوماً 
قــد يــكــون بــريــئــاً، نــظــام الــدلــيــل والإدانـــــة والاتــهــام 
إشكالي، وضحيته دومــاً، النساء. إن أردنــا النظر 
إلى العدالة في ما يخص الانتصار للرجال، نرى 
أن الزمن هو من يكفل براءتهم. كما أو. جيه.، فإن 
واينستين أيضاً سقط عنه الادعاء. نحن أمام نوع 

من السخرية الدفينة، كأن العدالة لا يمكن لها أن 
تتحقق للنساء، وهذا ما قالته آشلي جاد، إحدى 
المــدعــيــات عــلــى وايــنــســتــايــن حــين قــالــت: »نــحــن لا 
نــزال نعيش حقيقتنا«، ما يعني أن هناك حقيقة 
كونها  فيها  لبس  لا  التي  الذاتية،  تلك  الضحايا، 
جسديّة، وقائمة على نسق يرتكبه المجرم، وهناك 
الزمن،  عبر  الثابتة  غير  المتغيرة  العدالة،  حقيقة 

خصوصاً في القضايا من هذا النوع.
نــعــلــم أن مـــا يــحــصــل اخـــتـــبـــار لــلــنــظــام الــقــضــائــي 
الأميركي، والحفاظ على مفهوم المحاكمة العادلة، 
الاختبار الذي لطالما فشل فيه القضاء في الولايات 
ــتــــحــــدة، والـــــواضـــــح أيــــضــــاً أن مـــفـــهـــوم الـــعـــدالـــة  المــ
الشعبية والصحافية لا ينجح أمام القضاء، لكنه 
يهدد عملية الإدانة وجمع الأدلة والشهادات. وهنا 
بالضبط تظهر أشباح أو. جيه. سيمبسون، وهي 
الـــرهـــان عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي نــفــســه و»الــلــعــب« 
و»التلاعب« به من أجل البراءة، ذاك النظام العصي 
أمام الفضيحة وأمام الجرائم التي يذهب ضحيته 
نــســاء، لا يمتلكن فــي هــذه الــحــالــة ســوى كلمتهن، 
أجــل عدالة تمسهن جميعاً،  بينهم من  والتعاضد 
لــيــس الــضــحــايــا فــحــســب. ربـــمـــا غـــفـــوة تـــرامـــب في 
 على 

ً
ــة ــ المــحــاكــمــة هــي الــعــلامــة الأكــثــر مــجــازاً ودلالـ

نــظــام الــعــدالــة الأمــيــركــي. لا داعـــي للانتباه إلــى ما 
أن  بــد  القضائي لا  النظام  »عــيــوب«  كــون  يحصل، 
تقف إلى جنب الرئيس السابق، وربما المستقبلي، 
ــاء« مــصــيــر  ــســ ــنــ ــد »الــ خـــصـــوصـــاً أن الـــقـــضـــايـــا ضــ

المتهمين بها البراءة، ولو كانت مؤجلة.

بيان احتجاجي ضدّ العالم

معظم هذه القطع موجود في متحف كيه برانلي الباريسي )فرانس برس(

ربما غفوة 
ترامب في 
المحاكمة هي 
العلامة الأكثر 
دلالةً على 
نظام العدالة 
الأميركي )آرتور 
)Getty / ويداك

انطلقت المرحلة الجديدة من خيام مدينة رفح )مسار غزة(

)Getty / من احتجاج قبيل افتتاح بينالي البندقية، 17 إبريل 2024 )ستيفانو ماتزولا

على  اعتراضاً  البندقية،  بينالي  في  احتجاجات  الجماعية«،  الإبادة  وليس  الفن  »تحالف  نظم 
مشاركة إسرائيل في التظاهرة، وإدانة لجرائم الاحتلال في قطاع غزة

بينالي البندقية

أشباح أو. جيه. سيمبسون

تظاهرة

إضاءة

متابعة مبادرة

المفارقة في عمل 
»الفنانة« الإسرائيلية 

المُشاركة في بينالي 
البندقية، وكثير من 

الأعمال الفنية التي يشارك 
بها فنانون إسرائيلون في 
تظاهرات متنوعة، أنهّا 

تتعمّد إظهار جانب إنساني 
زائف، يتناقض كلياً مع 

ممارسات دولة الاحتلال 
العنصرية، التي لا تنظر 
إلى الفلسطينيين على 

أنهّم بشر، بل هم مجردّ 
جماعات فاقدة للإنسانية، 
ليسُحب من نسائها معنى 

الأمومة، ويقتصر هذا 
المفهوم فقط على 

النساء المقيمات في دولة 
الاحتلال.

إنسانية 
زائفة

فنون وكوكتيل
Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
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بيروت ـ العربي الجديد

لطالما ارتبط اسمُ القاصّ والكاتب المسرحي 
والـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي ســعــيــد تــقــي الــديــن 
)1904 - 1960( باسم الباحث جان داية، حيث 
ه قد كرّس مُجمل اشتغالاته 

ّ
عُرِف الأخير بأن

لإنتاجات  عــقــود،  خمسة  مــن  لأكثر  النقدية، 
ــــح« )1948(. ضــمــن هــذا  ريـ صـــاحـــب »حــفــنــة 
الإطـــار، وبالتزامن مــع مــرور 120 عاماً على 
إلى  )نسبة  البعقليني  الأديـــب  ولادة  ذكـــرى 
ـــصـــادف 15 

ُ
ــد( الــتــي ت بــلــدة بعقلين حــيــث وُلــ

أيـــار/ مــايــو، عُــقــدت مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، 
 بعنوان 

ٌ
في »ملتقى السفير« ببيروت، نــدوة

»جــــان دايــــة وتــــراث ســعــيــد تــقــي الـــديـــن«، في 
أبـــعـــاد« و»دار  ــمَــين )»دار 

ِّ
ــنــظ

ُ
الم مــحــاولــة مــن 

الأدبية  العلاقة  لــإضــاءة على هــذه  نلسن«( 
اتها.

ّ
بين الاسمين وأبرز محط

قدّم للندوة الكاتب والناشر سليمان بختي 

 »ثلاثة عشر كتاباً كان قد 
ّ
الذي أشار إلى أن

ل 
ّ
أنجزها تقي الدين في حياته، في حين تكف

ــة بــإصــدار الــبــقــيّــة بــعــد رحــيــل صاحبها،  دايـ
عت بين القصّة 

ّ
وبلغت أربعة عشر كتاباً توز

والخطابات  والمسرحيات  والمقالة  القصيرة 
 تقي الدين، وبِهمّة جان 

ّ
والرسائل. وبهذا فإن

داية، ما يزال يُراكم إنتاجاته رغم مرور أكثر 
ة عقود على رحيله«.

ّ
من ست

واســتــذكــر بختي، فــي حديثه صــرخــة، تقي 
 مواطن خفير«، التي صارت لاحقاً 

ّ
الدين »كل

اسماً لجمعيّة أسّسها في سياق مواجهته 
الـــنـــشـــاط الــصــهــيــونــي عـــلـــى أرض لــبــنــان، 
حيث تزامنت عودته من الفلبين عام 1948 
إلى  المــتــحــدّث  لفت  كما  فلسطين،  نكبة  مــع 
رْكِها 

َ
حضور والــدة تقي الدين في أدبــه، وت

 تقي الدين 
ّ
أثراً قويّاً في ما أنتج، معتبراً »أن

اع الأمل في حياتنا«.
ّ
كان أحد صن

بــدوره، تحدّث الكاتب رمزي علم الدين عن 
تجربته الــخــاصّــة مــع خــالــه، والــتــي امــتــدّت 
ــن بــعــضــهــا فــي  ــمّـ ــد ضـ ــ لــعــشــر ســــنــــوات، وقـ
كــتــاب لــه صـــدر عـــام 2022 بــعــنــوان »احــكــي 
ــلــــم الــــــديــــــن، فــي  جــــــالــــــس«. واســــتــــحــــضــــر عــ
القصصية  الــكــتــابــة  مــداخــلــتــه، خــصــائــص 
التي ميّزت صاحب »أقــدام عارية« )1953(، 
ها تقوم على التكثيف والإيجاز 

ّ
حيث قال إن

من  قصيرة  بقصّة  لهذا  ــل 
َّ
ومــث والسخرية، 

ر كان يعمل في جريدة،  إرث الراحل عن مُحرِّ
ــى التنبيه 

َّ
ــان يُــطــيــل فــي أخـــبـــاره، ويــتــلــق وكـ

إثــر الآخــر من رئاسة التحرير إلــى ضــرورة 
 

ّ
الاخــتــصــار وعــدم الإطــالــة، فما كــان منه إلا

تناول المشاركون في 
الندوة، التي احتضنها 

»ملتقى السفير« في 
بيروت، إرث الأديب اللبناني 

وانشغاله الوطني 
والإنساني بقضيةّ 

فلسطين

إيمانٌ بفلسطين حتى الرمق الأخير

2425
ثقافة

فعالياتندوة

ــزل أمــين  أن ردّ عــلــيــهــم بــخــبــر كــتــب فــيــه: »نــ
نادر من سيارته ليتفحّص مستوى الوقود 
ان، 

ّ
ــود ثـــقـــاب لـــيـــرى الــــخــــز ــ فـــيـــهـــا، أشـــعـــل عـ

فوجده مملوءاً. الدفن غداً«.
أمّا الباحث حسن حمادة فلفت، في مداخلته، 
لا ثنائية يُمكن لها   »جان وسعيد شكَّ

ّ
إلى أن

 لــروايــة أدبــيّــة شــيّــقــة فــي حــدّ 
ً
أن تــكــون مــــادّة

 أيّ دراســـة جـــادّة تــتــنــاول أدب 
ّ
ذاتــهــا، بــل إن

الثاني لا يُمكن أن تصل إلى خلاصات نقدية 
حقيقية من دون الإشــارة إلــى مجهود الأوّل 
السياق ذكر  الاعــتــمــاد عليها«. وفــي هــذا  أو 
فات دايــة: »أدب سعيد تقي الدين« 

ّ
 مؤل

َ
أبــرز

)1979(، و»عقيدة سعيد تقي الدين« )1994(، 
و»ســـعـــيـــد تــقــي الـــديـــن فـــي الـــحـــزب الــقــومــي 
السوري« في أربعة أجزاء )1995(، إلى جانب 
قبل  مجهولة  ت 

ّ
ظل التي  النصوص  عشرات 

أن يكشف جان داية النقاب عنها.
ــاحـــث إيــــــاد مـــوصـــلـــلـــي، الـــنـــدوة  ــبـ وخـــتـــم الـ
ــنــــوان »فـــنـــجـــان قــهــوة  بـــمُـــداخـــلـــة حــمــلــت عــ
مُستعيداً  الــديــن«،  تقي  مــع سعيد  صباحاً 
فيها ملامح من تجربة الاعتقال السياسي 
التي مرّ بها مطلع الخمسينيات، حيث كان 
ــال الــكــتــب والــصــحــف إلــى  مــن الــصــعــب إدخــ
تيح 

ُ
»سجن الرمل« في بيروت، لكن عندما أ

ذلـــك لمجموعة مــن الــســجــنــاء، وجــــدوا فيها 
الدين من بينها مقال  كتابات لسعيد تقي 
ديه شكراً« 

ّ
لجلا قــال  بالذي  »آمنتُ  بعنوان 

ويُــنــهــي مــوصــلــلــي حــديــثــه بــالــقــول: »كــانــت 
ا فيه، 

ّ
لحظة إنسانية عارمة ترجمَت ما كن

ونقلتنا من عالم الألم إلى الإبداع«.

عند الخامسة )بتوقيت تونس( من مساء العاشر من الشهر المقبل، يقدّم الباحث صانع أمل اسمُه سعيد تقي الدين
في جامعة هارفارد، وليم غرانارا، محاضرةً بعنوان خريطة المدينة في الروايات 
الندوة  بتونس وعبر منصّة زووم. تندرج  الجامعة  التونسية في فرع  التاريخية 
ضمن سلسلة تونس: المتوسّط وأبعد التي ييُسّرها الباحث حسام الدين شاشية.

معرضٌ  بالقاهرة  آزاد«  »غاليري  في  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند  يفُتتح، 
الفناّنة  تقترح  ورق.  قَصقِص  بعنوان  بك،  مــردم  سعاد  السورية  للتشكيلية 
على  بناءً  تحوّلات  من  يعتريه  وما  الإنساني  الجسد  تستحضر  لوحات  مجموعة 
الحالة النفسية التي يمرّ بها صاحبه، في مقاربة لونية تقترب من الداكن وتعتمد 

على تدرُّجاته.

على خُطى السلطان عنوان كتاب للباحث الراحل عبد الرحيم أبو حسين )الصورة(، 
تُطلقه الجامعة الأميركية في بيروت، في ندوة عند الثالثة والنصف من مساء 
16 أيار/ مايو المقبل. يضمّ الكتاب مجموعة من المقالات والشهادات التكريمية 
التي تتناول إرث صاحب »التمردّ الطويل« الذي ركّز في اشتغالاته على فترة الحُكم 

العثماني وعلاقة سلاطينه بالمنطقة العربية.

من 20 إلى 23 أيار/ مايو المقبل، تعقد »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« مؤتمرها 
بيروت  المعرفية في  الإنتاجات  المستمرّة:  النكبة  75 عاماً من  بعنوان  السنوي 
المعرفي  الإنتاج  مراجعة  إلى  المؤتمر  يهدف  وافتراضياً.  ونيويورك  وبيرزيت 

والعلمي عن النكبة، والذي نشُر باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والعبرية.

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة

جانبٌ من الندوة )العربي الجديد(

نجم الدين خلف الله

ــعــــات  ــامــ ــفــــضــــت الــــجــ ــتــ أخـــــــيـــــــراً، انــ
ــة فـــــي أمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــاً بـــعـــد أن غـــار  ــا أيــــضــ ــيــ ــرالــ ــتــ وأســ
الـــجـــرحُ عــمــيــقــاً فـــي ضــمــيــر الأكـــاديـــمـــيـــة، لكن 
 مشاهد 

ّ
ــرت هــذه الانــتــفــاضــة مــع أن

ّ
لمـــاذا تــأخ

ــدَّ الإبــــــادة لـــم تنقطع  الــتــهــجــيــر والــتــقــتــيــل حــ
ة أشــهــر؟ وكيف نفسّر 

ّ
ساعة واحـــدة منذ ست

الــعــنــف الــشــديــد الــــذي تــســتــخــدمــه الــســلــطــات 
ــتـــجـــاجـــات وهـــو  ــــذه الاحـ ــة فــــي قـــمـــع هـ ــيّـ ــنـ الأمـ
 في البلدان الديكتاتورية؟  

ّ
عنف لم نعهده إلا

ــر هـــذه الاحــتــجــاجــات بهيمنة 
ُّ

قــد يُــفــسّــر تــأخ
ــا آلـــة  ـــهـ

ْ
ــت ـ

َ
ق ــتـــي ســـوَّ ــيّـــة الـ ــة الإســـرائـــيـــلـ ــرديـ ــسـ الـ

إعــلامــيّــة عــتــيّــة هـــي بـــأيـــدي شـــركـــات عملاقة 
ها 

ُّ
ول، وكل ــدُّ الــ عات مــع ســاســة هــذه 

ُ
لها تقاط

النفس«،  الدفاع عن   إسرائيل في 
ّ

»حق لـ روّج 
ــهــا هـــوّلـــت الــتــعــاطــف مـــع فــلــســطــين حتى 

ّ
وكــل

جعلته رديــف »مُــعــاداة السامية«، ثم نسجَت 
ــف هـــالـــة ســلــبــيّــة دعــمــتــهــا 

ُ
ــذا الــتــعــاط حــــول هــ

يُعاقب  جريمة  إلــى  يحوّله  سلطوي  بخطاب 
الــعــاجــل.  ولذلك  التنفيذ  مــع  الــقــانــون  عليها 
ب والأســاتــذة، أكــانــوا مــن أصــول 

ّ
أحجم الــطــلا

عــربــيــة أم لا، عــن الاحــتــجــاج الــقــوي فــي حــرَم 
الـــجـــامـــعـــات، كــأنــمــا عـــاشـــوا مــرحــلــة اخــتــمــار 
ــر الــتــضــلــيــلــيّ  ــ ــ تــــلاشــــى فـــيـــهـــا تـــدريـــجـــيّـــاً الأثـ
للخطاب الإسرائيلي وأقنيته الأميركيّة. وفي 
ت على 

َ
ضحت الصورة للجميع وعل

ّ
المقابل، ات

ــا، ولا يــصــمــد مــعــســول الـــكـــلام أمـــام  ــداهـ مـــا عـ
الدم القاني وأكوام الحجارة، في صُور هؤلاء 
الأطفال والنساء والعُجّز الذين فتكت بهم آلة 
الــحــرب الــغــاشــمــة حــتــى سقطت ورقـــة الــتــوت 
- نظريّاً  الجامعات، بما هي  ولم يعُد ضمير 
- معاقل المعرفة والفلسفة والأخــلاق، يتحمّل 
المزيد من النفاق والتبرير، فانفجر من الداخل 
القيم   

ُ
ــون

ُ
ــخ

َ
ت أنها  عليها  القائمون  واكتشف 

ــر بها. 
ّ

تــبــش تــأسّــســت عليها ومـــا فتئت  الــتــي 
الفكري  الانفصام  حالة  يتحمّل  أحــدٌ  يعُد  لــم 
التي يعيشونها منذ أشهر: تدّعي الجامعات 
 العنف وإدانـــة الإرهـــاب ونشر المعارف 

َ
ــض

ْ
رف

وقيم الإنسانية وفي الوقت نفسه تشهد على 
ــادة حــديــثــة، بــل تــتــواطــأ فيها  أفــظــع عملية إبـ
ريب، بالمال السخيّ، بل بالصوت 

ُ
بالصمت الم

ــم. بــلــغ الــتــنــاقــض المـــدى  الانـــتـــخـــابـــي الـــحـــاسـ
فتهدّم الهيكل على ساكنيه من الداخل. 

 القضية الفلسطينية 
ُ

 أجلٍ كتاب« وأجَــل
ّ

»لكل
ــون، لــكــنــه مــقــمــوع  ــكــ  فـــي ضــمــائــر الــ

ٌ
مــنــتــقــش

ـــط 
َ
ـــل الـــسُّ وأدوات  الـــنـــاعـــمـــة  ــقــــوى  الــ بـــخـــطـــاب 

ــر 
َ
 الــــذي تــشــهــد بـــه الــفِــط

ّ
الــغــاشــمــة، هـــو الـــحـــق

في  الدولية  والمــواثــيــق  صفائها  فــي  السّليمة 
ــدهــا، وهـــذا مــا يــفــسّــر ضــخــامــة الــوســائــل 

ُّ
تــعــق

شرت من أجــل قمع هــذه الاحتجاجات 
ُ
ن التي 

ت خطاباً بأكمله، بل جعلت السّلطة  التي عــرَّ
من دون خطاب ولا أساس شرعية ولا تبرير. 
لجبال  وأساتذتها  بية 

ّ
الطلا الفئات  تــصــدّت 

السياسي  المشهد  في  تراكمت  التي  الأكاذيب 
ــــي طــيــلــة الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. وردّت  ــــلامـ والإعـ
عَــرَضــت  الــتــي  الاحــتــجــاجــات  بقمع  السلطات 
ســوأتــهــا عــلــى المــــلأ، تــلــك الــتــي لــم تــفــتــأ تدعم 
لــم يسلم منها بشرٌ ولا حَجر  إبـــادة وحشية 
وكشفت مظاهر السقوط الأخلاقي الذي تردّى 
 مبادئه 

ّ
كــل انقلب على  الــغــرب حــين  فيه هــذا 

التي طالما تبجّح بها، بل عاقب، مُتعجرفاً، مَن 
القمع  هــذا  كــان عنف  أنملة.  قِيد  يحيد عنها 
ـــــدرَة الــجــامــعــات عــلــى فــضــح الــتــواطــؤ 

ُ
بــقــدر ق

ــخــت أيـــــادي قـــادتـــه بــدمــاء 
ّ
الــغــربــي الــــذي تــلــط

ــع. لــلاحــتــجــاجــات فــي الــحــرم  ـ
ّ

الأطـــفـــال والـــرض
ـــهـــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا: فــعــنــدمــا 

ُ
ــت الـــجـــامـــعـــي قـــداسَـ

تــأتــي مــن الــشــارع، تــســارع وزارات الــداخــلــيّــة، 
ضمن معركة الأرقام، إلى التهوين من شأنها 
التي  اليساريّة  الأحـــزاب  ألاعيب  من  وجعلها 
ف«، كما حصل مع  »الــتــطــرُّ بـــ يسهل وَصــمُــهــا 
ــيّـــة«، أو حــتــى اعــتــبــار تلك  »حـــزب فــرنــســا الأبـ
بّان الضواحي«، 

ُ
»شغب ش المظاهرات امتداداً لـ

ــا أن تنطلق  أمــ ــرّبـــين.  المـــخـ المــهــاجــريــن  ــاء  ــنـ أبـ
ــرة، مــن صلب 

ّ
هـــذه الاحــتــجــاجــات، وإن مــتــأخ

العُليا،  والجامعات  المعاهد  ومــن  الأكاديمية 
الــصــادح والحنجرة  الــصــوت   

ّ
أن فــذلــك يعني 

الــصــارخــة قــد تـــجـــاوزت الأفـــق الأيــديــولــوجــي 
ــلـــت  ــفـ ــال الآنــــــــــــي. انـ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ وكــــــســــــرت طــــــــوق الانــ
الجامعيّة  الأوســـاط  في  عقاله  من  الاحتجاج 
على اختلاف مشاربها بعد أن خمدت وسائل 
ــتـــي أرســـلـــتـــهـــا أجــــهــــزة الـــدعـــايـــة:  الـــتـــخـــديـــر الـ
ة يــمــوتــون وفــــي الــجــامــعــات 

ّ
ــز ــ الأطـــفـــال فـــي غـ

حَلقاتُ نقاش »بورجوازية« تتناول »تسهيل 
الــحــوار وتــعــزيــز الــســلام الاجــتــمــاعــي!«. تقول 
انطلى  الـــذي  التخدير   

ّ
إن الاحــتــجــاجــات  هــذه 

حرب الإبادة تُوقظ ضمير الأكـاديميا
لم يعُد ما تبقّى من 

العقل النقدي يتحمّل 
عمليات الاحتيال 

والتمويه التي تستخفّ 
بعقول الطلاّب 

وأساتذتهم وهُم 
يشُاهدون هيكل القِيم 

يتهاوى بعد أن شهدوا 
زوُراً على تماسُكه، 

»شهادة زوُر« لم يعُد 
أحد يطيق تقديمها 
في الوقت الذي يبصر 

فيه الجميع آلافَ
الضحايا يسقطون

»شهادة زوُر« لم يعُد أحدٌ يطيق تقديمها

بدّدت حقيقة الإبادة 
التخدير الذي انطلى 

في الأشهر الأولى

مؤسسات تَخون القيم 
التي تأسّست عليها 
وما فتئت تبشّر بها

لتذُكّر  أخيراً  الأكاديمية  انتفضت 
والمتعلمّين  المثقّفين  بأن  العالمَ 
سُلطة  وبأنّ  قادتهم،  من  يبرأون 
سُلطان  إلى  تَخضع  لن  المعرفة 
هذه  إخماد  سيحاول  الذي  القوّة 
السلطة  منطق  ضمن  الانتفاضة 
أن  الجامعات  فعلى  وهيمنتها. 
وأعلى  للمعرفة،  معاقل  تظلّ 
الإنسان  أن  بأوّلوية  الإقرار  المعارف 
بني  أقل من سائر  ليس  الفلسطيني 
من  أكثر  قتل  ي  نسُمِّ وأن  الإنسان، 
إبادة،  شخص  ألف  وثلاثين  خمسة 

بكُلّ تبعاتها القانونية.

أعلى المعارف

إضاءة

في الأشهُر الأولى لم يعد يقوَى على مقارعة 
 فيها 

ّ
التي تصطف العارية  الصور الحقيقية 

تتسرّب  البيضاء،  أكفانها  فــي  الجثث  مئات 
ـــع والــنــســاء 

َّ
ض منها بُــقــع الـــدم الــقــانــئ، دمُ الـــرُّ

اللواتي لن يقدر أي خطاب مهما تناهى في 
أيّ  بلاغته أن يصمهم بــالإرهــاب ولا بتهديد 
العقل  ى من مُسكة 

ّ
أمن قوميّ. لم يعُد ما تبق

والتمويه  الاحتيال  عمليات  يتحمّل  النقدي 
ب وأســاتــذتــهــم 

ّ
 بــعــقــول الـــطـــلا

ّ
الــتــي تــســتــخــف

أن  بعد  يتهاوى  القِيم  يُشاهدون هيكل  وهُــم 

ور« 
ُ
ز تــمــاسُــكــه، »شـــهـــادة  عــلــى  وراً 

ُ
ز شـــهـــدوا 

لــم يعُد أحــد يطيق تقديمها فــي الــوقــت الــذي 
يسقطون  الضحايا   

َ
آلاف الجميع  فيه  يبصر 

ــيّ وصمت  خـــــرى، أمـــام عــجــز دولــ
ُ
المــئــة تــلــو الأ

الدينيّين  والـــقـــادة  الإنــســان  حــقــوق  جمعيات 
ــــف أمــــام  ــ ــزيَّ ــ ــ

ُ
ــيّــــين. انــــهــــار الــــصــــرح الم والــــثــــقــــافــ

 سقطت 
ّ

الجميع فلم يبق سوى الخروج، وإلا
ــدرّس هذه 

ُ
-معنى: ت

ّ
النخبة الجامعية في اللا

في  والسياسية  الإنسانية  العلوم  الجامعات 
نتهك فيه أبسط قواعد السياسة 

ُ
الوقت الذي ت

داس الإنسانية 
ُ
بوحشيّة القرون الوسطى، وت

يُمكن  لا  الاصطناعي.  وذكائها  الحداثة  بآلة 
ــلــقــى. 

ُ
لـــــدَرسٍ أن يــتــواصــل ولا لمــحــاضــرة أن ت

. صار استمرار الدروس عبثاً لا يطيقه ذو لبٍّ
 السؤال قائماً: لماذا كان إيقاع 

ّ
ومع ذلك، يظل

الــجــامــعــات أبــطــأ مــن إيــقــاع الــشــارع؟ بالفعل، 
عرفت المدن الأميركية وباريس ذاتها العديد 
ها لم تكتسِ هذا 

ّ
من المظاهرات قبل أشهر، لكن

 فــي هــذه الأيـــام بعد أن 
ّ

الطابع الأكــاديــمــي إلا
بث 

ُ
قــد يــشــرحُ بخ تــفــاوُتٌ  كانت أكثر شعبيّة. 

ــت انتباه 
ْ
ــف

َ
ل مارسه مــن 

ُ
وســائــل الرقابة ومــا ت

لة 
ّ
ضل

ُ
ــع لــلــشــعــارات الم وتــزيــيــف لــلــوقــائــع ورفـ

ل 
ّ

والــقــرارات السخيفة، ومــن آخــرهــا أن يتدخ
ة بحُجج 

ّ
رئيس ألمانيا لإلغاء نقاش حول غــز

 مكتبه: 
ُ
 أسخفها ما عبّر عنه بيان

ّ
واهية، لعل

 
ٌ
»خلق مساحة لآلام جميع الأطراف«، سطحيّة

باردة منعت خروج الاحتجاجات من قبل، ولا 
طغى  الفلسطيني  الألـــم   

ّ
لأن تصمد  نــخــالــهــا 

 ،
ٌ
 وجع غيره هيّن

ُّ
 مساحة حتى عاد كل

ّ
على كل

الـــحـــرب. انتفضت  وإن تــاجــر بــه »بــــارونــــات« 
فين 

ّ
المثق بــأن  م 

َ
العال ذكّر 

ُ
لت أخــيــراً  الأكاديمية 

يُوافقون  مين يبرؤون من قادتهم، ولا 
ّ
والمتعل

 سُلطة المعرفة 
ّ
تواطئة وبأن

ُ
على سياستهم الم

القوّة ولا لعنف الشرطة  لن تخضع لسُلطان 
مالئين. 

ُ
الم فين 

ّ
المثق وأشــبــاه  الإعـــلام  وأبــاطــيــل 

الــجُــرح عميقاً فــي ضمير المعرفة وعلوم  غــار 
الإنــــســــان والـــلـــســـان الـــتـــي كـــانـــت لــهــا فضيلة 
شاهد 

ُ
تعرية التلاعُب، فكيف بها وهي الآن ت

ـــم بــهــيــئــاتــه 
َ
ــادة تـــجـــري تــحــت أنـــظـــار الـــعـــال ــ إبــ

لقادته   
ّ

يــرف أن  دون  من  والعسكرية  الدولية 
ــراخ الــجــامــعــات الــعــريــقــة وإن كــان  ــ جـــفـــن. صـ
 هؤلاء سيُواصلون 

ّ
سيُصمّ آذان الساسة، فإن

إخــمــاده ضمن منطق  محاولة تدجينه حتى 
أو محاسبة.   نقد 

ّ
لكل الــرافــض دومــاً  السلطة 

 مــعــاقــل للمعرفة، 
ّ

تــظــل أن  الــجــامــعــات  وعــلــى 
ــرار بــأوْلــويّــة أن  الإنسان  وأعــلــى المــعــارف الإقـ
الفلسطيني ليس أقل من سائر بني الإنسان، 
ي قتل أكثر من خمسة وثلاثين ألف  سمِّ

ُ
وأن ن

 تبعاتها القانونية. 
ّ

شخص إبادة، بكُل
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

)Getty( 2024 من اعتصام الطلاّب في »معهد العلوم السياسية« بباريس دعماً لفلسطين، 26 نيسان/ إبريل

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

فلسطين ليست 
قضية خلافية 

والعالم كلَّه يعرف 
هذه الحقيقة

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ينتظره  مثلما  ليس  لكن  التالي.  اليوم 
به. خبرتُ  رون« 

ّ
»يُبش أو  الإسرائيليون 

الـــحـــرب كـــمـــراســـل فـــي مــنــاســبــات عــــدّة، 
 هذه 

ّ
وأعلم جيّداً قدرتها التدميريّة. لكن

حرب ليست كبقيّة الحروب، لا من حيث 
ثمّة  التداعيات.  ولا  السياق  ولا  الشكل 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  محاولة 
ــوّنـــاتـــهـــا المـــــتـــــعـــــدّدة، انــــطــــلاقــــاً مــن  بـــمـــكـ
والأرض  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي  الإنــــــــــســــــــــان 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــبـــادئ.  وصـــــولًا إلــــى الـــوعـــي والــقــيــم والمـ
نـــرى الصفحة  الـــخـــوف أن   

ّ
كـــل الـــخـــوف 

طوى بشكل سريع يتنكّر للشهداء.
ُ
ت

ــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة  ــــر ال
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

يُــشــبــه  بـــمـــا  الأوّل،  ــيــــوم  الــ مـــنـــذ  أشــــعــــر، 
المـــــصـــــعـــــد الــــــعــــــاطــــــفــــــي، مــــــــع اخـــــتـــــلاط 
ــبــــاط  ــل والإحــ ــ الأحـــاســـيـــس مــــا بــــين الأمــ
ــفـــرح والــــحــــزن. اســتــقــلــتُ مـــن »هــيــئــة  والـ
 
ً
مراسلا كنتُ  التي  البريطانية«  الإذاعــة 

احتجاجاً  أفريقيا،  شمال  بمنطقة  لها 
عــلــى انــحــيــازهــا لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة، 
وعــكــفــتُ بــعــدهــا لأســابــيــع طــويــلــة على 
إنـــجـــاز كــتــاب عـــن الـــعـــبـــارات الأيــقــونــيــة 

خلال »طوفان الأقصى«.  

ــة تــشــعــر أن الــعــمــل الإبــداعــي  ■ إلـــى أي درجــ
التي  ممكنٌ وفعّال في مواجهة حــرب الإبــادة 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فـــي فلسطين 

اليوم؟
ــو أوّلًا  ــه، هــ ـ

ُ
ــل ــكـ الإبــــــــــداع، مــهــمــا كـــــان شـ

يكون  وقــد  لصاحبه،  ضـــروريّ  تنفيسٌ 
ت 

َ
ف

ّ
توق مبالغة،  دون  من  للعامّة.   

ً
فائدة

الأوّل/  تشرين  مــن  السابع  منذ  الحياة 
ل ردود  أكــتــوبــر، ونــحــن فــي لحظة تشكُّ
فــعــل بشكل جــمــعــي. وبــالــتــالــي، يُصبح 
 لانتشالنا من 

ً
العمل الإبــداعــي ضـــرورة

ما  أهـــمّ  نتقاسمها.  الــتــي  البهتة  لحظة 
إبــداعــي، عبر  انفجار  اليوم هو  نشهده 
صــنــاعــة المــحــتــوى والــشــعــر والــتــصــويــر 
والـــرســـم والــكــتــابــة، حــتــى والأحــــــداث لا 
تــــــزال مـــتـــواصـــلـــة، بــكــمّــهــا الـــيـــومـــي مــن 

المآسي وما يثيره من إحباط.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ُ
■ لو ق

ــر، كــالــعــمــل  ــ  آخــ
ً
ــــي أو مــــجــــالا ــداعـ ــ المــــجــــال الإبـ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 نضالي وإنساني في 

ٌ
الإبـــداع هــو عمل

غتال اليوم 
ُ
الأساس. أمّا السياسة فهي ت

في أوطاننا، ولا أرى نفسي جزءاً منها، 
م 

ّ
ق بجانب التنظ

ّ
 في ما يتعل

ّ
على الأقل

ــالـــهـــواء، لا يمكن  الـــحـــزبـــي. لـــكـــن، هـــي كـ
الــتــهــرّب منها، ولا  أو  الاســتــغــنــاء عنها 

 ذلك.
ّ

أرى الإبداع بمعزل عن كل

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

ــــاس، 
ّ
 الــــن

ّ
ــــاً لــــكــــل

ّ
ــق أن يـــصـــبـــح الــــعــــدل حــ

لا لأنـــــاس مـــن دون غـــيـــرهـــم. أخـــطـــرُ ما 
يحصل اليوم هو التنكّر للعدل. القضية 
ــن الـــقـــضـــايـــا غــيــر  ــي مــ الــفــلــســطــيــنــيــة هــ
العالم   

ّ
أن نعلم  نا 

ّ
كل أخلاقياً.  الخلافية 

 فيها بيّن 
ّ

ه يعلم هذه الحقيقة؛ فالحق
َّ
كل

والباطل أيضاً.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

، وأعــنــي 
ً
ــعـــلا ــد الــتــقــيــتــه فـ ــي قـ ــ ـ

ّ
أعــتــقــد أن

الــدكــتــور عــبــد الـــوهـــاب المــســيــري رحمه 
الله. كنت آنذاك باحثاً في مركز فرنسي 
لــلــدراســات بــالــقــاهــرة، واســتــقــبــلــنــي في 
 .

ً
ــرّت قــصــيــرة بــبــيــتــه لــســاعــات طــويــلــة مــ

ــــي لـــم أنـــبـــس بــبــنــت شــفــة طيلة  ـ
ّ
ــر أن ــ أذكـ

تي 
ّ
ال الأســئــلــة  بعض  باستثناء  الــلــقــاء، 

وجّــهــتــهــا لــــه، وشـــكـــرتـــه. كــــان مــشــروعُــه 
خطيراً للغاية على المشروع الصهيوني، 
الصهيونية،  الــســرديــة  عــلــى  بسام بوننيوتــحــديــداً 

صــحــافــي تــونــســي مــن مــوالــيــد عـــام 1981 
في مدينة فانسان الفرنسية. بعد حصوله 
عــلــى أســتــاذيــة فـــي الــصــحــافــة مـــن »معهد 
الــصــحــافــة وعـــلـــوم الأخـــبـــار« بــتــونــس عــام 
2003، عــاد إلــى فرنسا حيث حصل على 
قة في الجيوسياسة  شهادة الدراسات المعمَّ
من »جامعة مارن لا فالي« عام 2004. عمل 
في »الإذاعــة التونسية الدولية« ثمّ في عدد 
من وسائل الإعــلام العربية والأجنبية؛ من 
نــيــوز عربية«  »الــجــزيــرة« و»ســكــاي  بينها 
استقال  التي  البريطانية«  الإذاعـــة  و»هيئة 
منها بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي 
على غزّة احتجاجاً على انحيازها للسردية 
ــق 

ّ
ووث العربية  الــثــورات  ى 

ّ
غط الصهيونية. 

تحت  الفرنسية  باللغة  كــتــاب  فــي  تجربته 
»أيــــام غــيــر هــادئــة« )2021(، وقبل  عــنــوان 
»عــبــارات  بعنوان  الثاني  كتابه  أصــدر  أيــام 

الطوفان: حرب الكلمات والسرديات«.

بطاقة

مع
بسام بوننيغزةّ

خلاصنا يمرّ عبر غزةّ

العدوان،  في  عائلتها  أفــراد  فقدت معظم  التي 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
ــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي  ــ إذا بــيــحــبــوا داريـ

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــه! غـــيّـــرتـــم حــيــاتــنــا. غــيّــرتــم  ــلـ حــمــاكــم الـ
طــريــقــة تــعــامــلــنــا مـــع أبـــنـــائـــنـــا. لـــم أعــد 
أحــتــضــن أبــنــائــي كــمــا كــنــت أحتضنهم 
مــن قــبــل. أخــرجــتــم أفــضــل مــا فينا حين 
لــزم الأمــر وأســوأ ما فينا حين اقتضت 
ــا لــهــذه  ــم روح الــــــــروح. يــ ــتـ الـــحـــاجـــة. أنـ

الكلمة من سحر!

ـــه المــــقــــاوِم كــــان بــالمــنــطــق والــعــقــل 
ُ
وفـــعـــل

والعلم.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ترفض الــحــروف أن تــتــراصّ إلــى جانب 
واحــدة  كلمة  لتشكيل  البعض  بعضها 

هم.
ّ
تفيهم حق

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ة.

ّ
خلاصنا يمرّ عبر غز

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■



سينما

قيس قاسم

الإيطالية  والمخرجة  الممثلة  نجر 
ُ
ت

بـــــاولا كـــورتـــيـــلـــيـــزي، فـــي »لا يـــزال 
إغـــواء مقاربة  غـــدٌ« )2023(،  هــنــاك 
الــــواقــــع الإيــــطــــالــــي، بـــالأســـلـــوب الــســيــنــمــائــي 
ــــه ســـيـــنـــمـــا بـــلـــدهـــا،  ــــت بـ ــرفـ ــ ــــاص الـــــــذي عُـ ــــخـ الـ
وأوصلها في النهاية إلى تأسيس مدرستها: 
بما  الاخــتــيــار،  الــجــديــدة.  الإيطالية  الواقعية 
يـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن مـــغـــامـــرة، لـــيـــس مــشــكــلــة، 
ــــي تــطــبــيــقــه،  فـــالمـــشـــكـــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــكـــمـــن فـ
ــلـــوبٍ سينمائي  أسـ عــلــى روح  الــحــفــاظ  وفـــي 

محمد صبحي

 شيءٍ كما يبدو للوهلة الأولى، حين 
ّ

ليس كل
»حرب أهلية«، جديد البريطاني  ق الأمر بـ

ّ
يتعل

ألكس غارلاند. فالمقاطع الترويجية، والمقالات 
الــدعــائــيــة والــصــحــافــيــة قــبــل إطــــلاق عــروضــه 
في الولايات المتحدة الأميركية )حيث تصدّر 
أول أسبوعين من عروضه  التذاكر في  شبّاك 
قاً أفضل انطلاقة في الصالات 

ّ
التجارية، مُحق

الــنــجــم   ،»A24« إنـــتـــاجـــات شـــركـــة تـــاريـــخ  فـــي 
الأمــيــركــي(،  السينمائي  المشهد  فــي  الــصــاعــد 
ـــــــه فـــيـــلـــم حــــــرب بــــامــــتــــيــــاز، مــع 

ّ
تـــشـــيـــر إلــــــى أن

مشاهد كثيرة من الأكشن والهروب والصراخ 
 الــفــيــلــم شـــيء آخـــر تماماً. 

ّ
والانـــفـــجـــارات. لــكــن

حة، وحالة 
ّ
ه مواجهات مُسل

َ
 أحداث

ّ
صحيح أن

 جـــوهـــره يــتــنــاول 
ّ
ــام؛ لـــكـــن ــ ــذوذ ســيــاســي تـ ــ شـ

البقاء والتأمّل، وغياب الأخلاقيات المطمئنة، 
وبراعة سمعية وبصرية وظيفية ومتماسكة 
ــع، 

ّ
مــع المــســار الطويل والمــتــعــرّج، وغــيــر المــتــوَق

ــــن صــحــافــيــين  ــوّريـ ــ ــة مُـــــصـ الـــــــذي ســـلـــكـــه ثــــلاثــ
مــخــضــرمــين، ومُـــتـــدرّبـــة شـــابّـــة، بــيــنــمــا ينهار 
العالم، أو الولايات المتحدة بحسب هوليوود.
ه 

ّ
اختيار مهنة الشخصيات ليس عرضياً، لأن

يُتيح أمرين: يسمح لهم، ومعهم المشاهدون، 
ــز إلـــــى الأمــــاكــــن  ــ ــيّ ــمــ ــالــــوصــــول المـــبـــاشـــر والمــ بــ
إليها  الــوصــول  يمكن  لا  الــتــي  والشخصيات 
لــو كــانــوا مــواطــنــين عــاديــين أو هــائــجــين؛ كما 
يــمــكــنــهــم مــراقــبــة الأحــــــداث بــاهــتــمــامٍ ونــظــرة 
حتى  الذاتية،  المصالح  من  دين  مُجرَّ معتدلة، 
ــبـــاشـــريـــن لمــا  ــا مـ ــايـ ــا يـــصـــبـــحـــون ضـــحـ ــنـــدمـ عـ
يــحــدث. فــالــبــلــد، المــنــخــرط فــي حــــربٍ داخــلــيــة، 
بــلــدهــم، الــحــامــل علمه بعصا أفــقــيّــة ونــجــوم. 
 هـــذا الــســيــنــاريــو غــيــر مُــحــتــمــل على 

ّ
ورغـــم أن

ــه يحمل بصمة معقولة 
ّ
أن إلا  القصير،  المــدى 

استحضار  أي  هنا  يــوجــد  لا  مخيفاً.  تجعله 
لـــتـــجـــارب عــلــمــيــة مــنــفــلــتــة، كـــمـــا فــــي الــفــيــلــم 
القيامي »بعد 28 يوماً« )2002( لداني بويل، 
السينمائي.  نــصّــه  نفسه  غــارلانــد  كتب  الـــذي 
ــزاً 

ّ
كــمــا لا يـــوجـــد عـــامـــل خـــارجـــي يــعــمــل مــحــف

 
ً
 مستقبلا

ّ
)مسلمون، روس، أو غيرهم(، إذ إن

أمــيــركــيــاً قــريــبــاً يشبه حــاضــر الــبــلــد، المنقسم 
التي  المتفاقمة،  إلى حدٍ كبير، بخصوصياته 
لا تــشــبــه المــبــالــغــات المــفــارقــة الــتــي تــلــيــق بما 
بــعــد نــهــايــة الــعــالــم. فـــي مــســتــقــبــل غــيــر بعيد 

نفسها،  إيطاليا  )الــــروح(  تشبه  وجماليّاته، 
ق 

ّ
الــتــي تــجــمــع بــين الــفــوضــى والإبـــــداع الــخــلا

فــــي آنٍ واحـــــــد. الأســـــــود والأبــــيــــض يـــقـــاربـــان 
ــه تـــجـــري فــــي مــديــنــة  ــ ــداثـ ــ ــاً مـــاضـــيـــاً، وأحـ ــنـ زمـ
الثانية.  العالمية  الــحــرب  نهاية  عشية  ــا،  رومـ
سكّانها  يغمر  كئيب.  للمدينة  الــعــام  المشهد 
إحساسٌ بنهاية عهد من تاريخها السياسي 
ـ الــعــســكــري، وحــواجــز الــجــيــش الأمــيــركــي في 

كرّسه.
ُ
شوارعها الرئيسية ت

يجعل الــنــصُّ )ســيــنــاريــو فــوريــو أنــدريــوتــي 
وجـــولـــيـــا كـــالـــيـــنـــدا، بــمــشــاركــة كــورتــيــلــيــزي( 
 الــــعــــام إطـــــــاراً تـــتـــوسّـــطـــه قـــصـــص مــن 

َ
المــــنــــاخ

بها ويشتغل  يهتمّ  ما  أكثر  اليومية،  الحياة 
ــلــــى تـــقـــلـــيـــصـــهـــا فـــــي حــــــــدود قــــصــــة ديـــلـــيـــا  عــ
)تــــــؤدّي كــورتــيــلــيــزي نــفــســهــا الــــــدورَ بــبــراعــة 
لافـــتـــة لـــلانـــتـــبـــاه(: امــــــرأة تــســتــيــقــظ صــبــاحــاً، 
وتــعــدّ الــفــطــور لأطــفــالــهــا وزوجـــهـــا، وتعتني 
سرع إلــى عملها 

ُ
بــوالــده المــريــض. بعد ذلــك، ت

ــالًا إضــافــيــاً  )مــســاعــدة مــمــرّضــة(، وتــكــســب مــ
ت وغسل 

ّ
من حياكة الملابس وتصليح المظلا

تأثيرات  تظهر  بيتها،  من  ونشرها.  الملابس 
)فالِريو  إيفانو  زوجــهــا  على سلوك  الــخــارج 
ــيـــف، الــــذي  ــنـ ــعـ ــكـــســـول والـ مــــاســــتــــانــــدريــــا(، الـ
 فــاشــلــة وغــيــر 

ً
ــرأة ــ ــ ــه إلا امـ ــتـ ــرى فـــي زوجـ لا يــ

قــادرة على إنجاز أي عمل منزلي، مهما كان 
بسيطاً. وبإحساس ذكوري عالٍ لديه، يُقابل 
تــصــرّفــاتــه بتعنيف  عــلــى  مــنــهــا  فــعــل  ردّ  أي 
وعلى  الثلاثة،  أطفالها  أمــام  ولفظي  جسدي 
مسمع جيرانها. لإبــراز موهبتها الإخراجية 
ــــاع 

ّ
ــن صُــ عــــن  ــيّـــز  ولـــلـــتـــمـ الأول،  فــيــلــمــهــا  فــــي 

مــرحــلــة الــواقــعــيــة الإيــطــالــيــة الــكــبــار، تضفي 
ــع، عــنــصــراً  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــيـــزي، عـــلـــى غـــيـــر المــ ــلـ ــيـ كـــورتـ

كوميدياً ساخراً على مسارات حياة بطلتها 
تعنيف  مشهد   

ّ
كــل ونفسياً.  جسدياً  فة، 

ّ
عن

ُ
الم

يــتــبــعــه آخــــر مــتــخــيّــل، يــظــهــر فــيــه الـــزوجـــان 
يان 

ّ
ويُغن الموسيقى،  أنــغــام  على  يتراقصان 

أغاني رومانسية جميلة، تتداخل مع ألحان 
»هيب هوب« معاصرة، ومع أغان رومانسية 
كــلاســيــكــيــة، تــتــنــاقــض كــلــمــاتــهــا مــــع الــفــعــل 

ـــقـــدّم 
ُ
ــرات إخـــبـــاريـــة ت ــشـ ــور نـ ــصُـ  بـ

َ
الاســـتـــعـــانـــة

 غارلاند يفعل ذلــك مع 
ّ
صاً لما حــدث، فــإن

ّ
ملخ

الــولايــات المتحدة نفسه )الآن بــات في  رئيس 
ي عــن الحكم 

ّ
الــثــالــثــة، ويــرفــض التخل ولايــتــه 

كما ينصّ الدستور(، معلناً تصعيد الصراع 
لتحالفٍ  ناجحة  انفصالية  حركة  من  الناتج 
يضمّ ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وهما من 
التي تقع تاريخياً على طرفي  الــولايــات  أهــمّ 
فــإحــداهــمــا ديمقرطية  أيــديــولــوجــي،  نــقــيــض 
و»تقدّمية«، والأخرى محافظة للغاية. المؤكّد 
ــهــمــا أنــشــآ »الـــقـــوات الــغــربــيــة«، وأعلنا 

ّ
هــنــا أن

عصياناً على تنفيذ أوامر البيت الأبيض.
ة زمنية لمدة هذه الحرب الأهلية الأميركية 

ّ
لا دق

الثانية. تظهر مُصوّرة »رويترز« الشهيرة لي 
سميث )كيرسن دانست(، والصحافي جويل 
)فــاغــنــر مـــــورا( وزمــيــلــهــمــا المــخــضــرم ســامــي 
»نيويورك  من  ماكينلي هندرسون(  )ستيفن 
تـــايـــمـــز«، أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــم احــتــجــاج/مــعــركــة 
شــوارع في بروكلين، ثم يتقاطع مسارهم مع 

الأســلــوب،  بــهــذا  ببشاعته.  الــصــادم  العنيف، 
ف ـ 

ّ
ق بفضل موسيقى تصويرية للمؤل

ّ
المتحق

كسَر حدّة سردٍ لا يُراد 
ُ
ي، ت

ّ
الملحّن لِلِ ماركيتيل

دة 
ّ
له البقاء أسير مقاربة تقليدية لمرحلة معق

 نفسَها فيها 
ُ
من تاريخ إيطاليا، وجدت المرأة

ضحية ثقافة ذكورية، وتبعات حرب خاسرة 
أفقرت الناس، وضاعفت سوء أحوال النساء. 
يُكسَر  ديليا،  تعانيه  الــذي  العاطفي،  الــفــراغ 
بعلاقة عابرة غير مكتملة مع جندي أميركي 
أسود، يقف عند الحاجز القريب من منزلها. 
يشي  مــا  هناك   

ْ
لكن تواصلهما،  تعيق  اللغة 

ــص مـــن وحــشــيــة الـــزوج 
ّ
 شــجــاعــة الــتــخــل

ّ
بــــأن

ى بـــتـــآزر نــســوي يــوحــي 
ّ
ـــغـــذ

ُ
كــامــنــة فــيــهــا، وت

 أمــــراً ســيــحــدث، لا يــعــرف أحــــدٌ مــاهــيّــتــه 
ّ
بــــأن

ز ذاك 
ّ
ــه. مـــهـــارة الــكــتــابــة تـــعـــز وكــيــفــيــة حـــدوثـ

الإحساس، وتجعل من قصة ابنتها، الصبية 
 )رومـــانـــا مــاجــيــورا فِـــرْغـــانـــو(، مع 

ّ
مــارتــشــيــلا

حــبــيــبــهــا جــولــيــو مـــوريـــتـــي )فــرانــتــشــيــســكــو 
حديثة  الميسورة  العائلة  ابن  تشينتورامي(، 
 
ً
النعمة، المستفيدة من فساد الساسة، مدخلا
إلــيــه. طــالمــا رأت الــصــبــيــة فــي صــبــر والــدتــهــا 
على جور والدها ضعفاً فيها، لا تريد تكراره 
مع حبيبها. ترتيبات زواجها تفضح تعالياً 
الأم  الفقيرة، ومــن بعيد تشعر  على عائلتها 
 الــزوج المستقبليّ لابنتها لن يكون أفضل 

ّ
أن

ــا، فــتــصــرّفــاتــه وغــطــرســتــه تشي  ــهــ مـــن زوجــ
بالميول الذكورية السائدة نفسها.

بدهاء وذكاء، تفسد الأم مشروع الزواج، ومن 
الأول،  بحبيبها  عــلاقــتــهــا  تــعــيــد  تـــــردّد،  دون 
ــرّر الـــهـــروب مــعــه إلـــى الــشــمــال الإيــطــالــي  ــقـ وتـ
مُنتظر، بعد خــراب  بــازدهــار  والــواعــد  الغني 
ع، 

َّ
طويل. مرة أخرى، تكسر كورتيليزي المتوق

وتـــذهـــب بـــه إلــــى مــســار آخــــر، يــعــيــد لــلــتــاريــخ 
حــضــوره. لم يكن هــدف خــروج المــرأة ســرّاً من 
إلــى  تــوجّــهــاً  بــل  الــذهــاب مــع حبيبها،  بيتها 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. وســـــط جـــمـــوع الـــنـــســـاء، 
ــوّة الـــوســـط  ــقــ ــة وتـــحـــتـــمـــي بــ ــ ــــزوجـ تــنــحــشــر الـ
الــعــام )1946(، تكسب  فــي ذلــك  إلــيــه.  المنتمية 
 التصويت، وتنجح في إيصال 

ّ
الإيطالية حق

من تريده من السياسيين إلى الحكم.
نهي كورتيليزي مسار »لا يــزال هناك 

ُ
هكذا ت

غدٌ«، المذهل في كتابته المتأمّلة في حال المرأة 
 لقطة فيه 

ّ
الإيطالية، باشتغال سينمائيّ، كل

 طموحها 
ّ
، إلى درجة يبدو فيها أن

ً
تقطر حلاوة

ــاع المدرسة 
ّ
في الاقــتــراب عبرها من كبار صُــن

بل  وهــمــاً،  ليس  الجديدة  الإيطالية  الواقعية 
اســتــعــادة وتــذكــيــر بــإنــجــازاتــهــم، وبـــالمـــوروث 
السينمائي الذي تركوه مُشرعاً أمام الراغبين 
مين بأفكار 

ّ
في الانتماء إليه، من موهوبين ومُل

مدرستهم السينمائية، التي عبّرت بإخلاص 
نــادر، يُجسّد  ـ اجتماعي  عن مفهوم سياسي 
سردية  بتنويعات  الإيطالية  الحياة  فوضى 
قــوّة الإبــداع  مذهلة، ويُجلي في الوقت نفسه 

الكامنة فيها.

 مشهد 
ّ
لكن )كايلي سبايني(.  الشابّة جيسي 

المباني المتهدّمة، والمتاجر المنهوبة، والشوارع 
المليئة ببقايا السيارات المهجورة أو المحترقة، 

 الأمر لم يبدأ أمس.
ّ
يشير إلى أن

جيسي  ب 
ِّ
جن

ُ
ت سميث  لــي   

ّ
أن المهمة  النقطة 

 بــعــمــل 
ٌ
ــاً، وجـــيـــســـي مُـــعـــجـــبـــة ــقــ ــ

ّ
ــق مــــوتــــاً مُــــحــ

ــــذه الــخــلــفــيــة الــقــاتــمــة   هـ
ّ

ــل ــ مــنــقــذتــهــا. فــــي ظـ
ينطلق  ووحــشــيــة(،  عنيفة  بمواقف  )المليئة 
ــة مــن  ــنــ ــاحــ ــــي شــ ــة فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــون الأربـ ــافــ ــحــ الــــصــ
تأخذهم  في طريق  العاصمة،  إلى  نيويورك 
وصولًا  الغربية،  وفرجينيا  بنسلفانيا  عبر 
إلـــى شــارلــوتــســفــيــل، إحــــدى جــبــهــات الــقــتــال. 
الـــربـــاعـــي مـــتـــنـــوّع ورافــــــد لــــلأحــــداث: ســامــي 
م؛ 

ّ
ل ما يشبه الأبّ والمعل

ّ
يعاني السُمنة، ويمث

سَان وذوا خبرة )لي  اثنان متمرِّ ان 
َ
رِف

َ
ومُحت

تتمتع  لا  مُبتدئة  وجيني  وجــويــل(؛  سميث 
ها جريئة وغير مسؤولة.

ّ
بالخبرة، بقدر ما أن

ــقــطــع فيه 
ُ
رحــلــتــهــم أقــــرب إلـــى فــيــلــم طــريــق، ت

مئات عدّة من الكيلومترات بالسيارة. تقترح 
ــيـــر طـــوعـــيـــة مـــواقـــف   مــحــطــة جــــديــــدة وغـ

ّ
ــل ــ كـ

متطرفة، يواجهونها ويتغلبّون عليها معاً. 
غالباً تكون المواقف العنيفة، التي يُصوّرها 
ــارلارد، هــكــذا: لــهــجــة سلمية مــزعــجــة، من  ــ غــ
دون حدّة، أو موقف سياسي محدّد. لا أخيار 
وأشــرار هنا، وإذا كــان هناك تصنيف كهذا، 
فهما وجهان لعملة واحــدة. في النهاية، هم 
مخلوقات منخرطة في حربٍ بين أشقاء، لن 

يخرج أحدٌ منها سالماً.
معطيات وأسلوب تفسّر كيف نجح غارلاند 
 »A24« بإخراج أغلى فيلم في تاريخ شركة
إنجازاً  قاً 

ّ
مُحق أميركي(،  دولار  مليون   50(

ة، ومُقدّماً في الوقت 
ّ
تجارياً للشركة المستقل

واستفزازية  ومــزعــجــة  خشنة  درامـــا  نفسه 
تأخذ  الآن(،  كذلك  تعد  )لــم  للجدل  ومثيرة 
ــــــى أحــــشــــاء  ــــح الــــــدمــــــوي إلـ

ّ
ــســــل الــــــصــــــراع المــ

تحقيقه  كيفية  ــم  الأهــ الأمــيــركــي.  المــجــتــمــع 
ذلك في فيلمٍ كاسح وغامر ومتفجّر دائماً، 
بــالمــعــنــين الــحــرفــي والمـــجـــازي )يــشــبــه جلب 
حـــرب الــبــلــقــان أو حـــرب غـــزة إلـــى الأراضــــي 
عن  بعيدة  سردية  عبر  نفسها(،  الأميركية 

أي ديماغوجيا، أو تنازلات توفيقية.
قيمة،  الفيلم  يمتلك  تــحــديــداً،  السبب  لــهــذا 
والملتزمة  ــعــدّة مسبقاً، 

ُ
الم السينما  زمــن  في 

قواعد الصواب السياسي.

»لا يزال هناك غدٌ«: 
أسلوب سينمائي 

خاص )الملف 
الصحافي(

»حرب أهلية«: صحافة بين العسكر )الملف الصحافي(
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عنصرٌ كوميديٌّ 
ساخرٌ في سرد مسار 

حياة امرأة معنَّفة

فيلمٌ عن البقاء 
والتأمّل وغياب الأخلاقيات 

المطمئنة

تُقارب الإيطالية باولا 
كورتيليزي السينما 

الواقعية في بلدها، 
محاولة ابتكار جديدٍ 
في الصورة والكتابة 

والمعالجة والاشتغالات 
الفنية

تأمّل سينمائي في حال المرأة الإيطالية

دراما خشنة ومزعجة واستفزازية ومثيرة للجدل

»لا يزال هناك غدٌ«

»حرب أهلية« بين أشقاء أميركيين

 Le Coeur Au أو ،Romantik Hirsiz ¶
Vol لريكاي كاراغوز، تمثيل إيسرا 

جيك )WireImage( وبْريكان 
ْ
بيل

و وأوشان شاكير: بعد 
ّ
سوكول

 لصّاً متخصّصاً بسرقة 
ّ
اكتشافها أن

الأعمال الفنية، تلاحقه بلا هوادة، هو 
 كبيرٌ 

ٌ
ف مسؤول

ّ
عشيق سابق لها، يكل

في الإنتربول ألين تنفيذ خطة للقبض 
ل بإعادتها العلاقة 

ّ
عليه متلبساً، تتمث

باللص، المغرم بها إلى الآن، لإيقاع به 
في إحدى أكبر عملياته اللصوصية.

¶ Bosco لنيكولاس مانويل بينو، 
تمثيل أوبراي جوزف ونيكّي 

بلونسكي )FilmMagic( براندن 
ها القصّة 

ّ
روجرز وتيو روسّي: إن

الحقيقية لكواونتاي »بوسكو« آدامز، 
الذي يُحكم عليه بالسجن 35 عاماً، 

سنة 2004، بتهمة حيازته ماريغوانا، 
ذ عملية هروب مذهل من 

ِّ
والذي يُنف

السجن سنة 2006، بمساعدة امرأة 
»إعلان القلوب  التقاها عبر ما يُعرف بـ
الوحيدة«. مزيجٌ من تشويق ومطاردة 

ومحاكمة، بنوع من الحبّ والصداقة 
والمشاعر.

 L'Amour Au Pied Du Mur ¶
لباتريسيا فونت )Getty(، تمثيل 

ر وميغل آنجيل 
ّ

أيتانا وفرناندو غالا
مونوز: فالنتينا عازفة بيانو، تمرّ 

في مرحلة صعبة، بسبب استعدادها 
لاختبار مهمّ. أمّا ديفيد، فمخترع لا 
 

ّ
يمكنه التركيز في عمله وأبحاثه إلا
في مناخٍ صامت بشكلٍ تام. يفصل 
جدار رقيق بينهما، وهما يحاولان 

 يعيش أحدهما مع الآخر في وئامٍ. 
ْ
أن

هذا صعبٌ، والضغوط تتزايد، والمسار 
 واحدٍ منهما 

ّ
الحياتي اليومي لكل

مليء بتحدّياتٍ.

¶ Idylle Aux Canaries لجي دي 
ألكازار، تمثيل ناتاليا رودريغز 

)فيسبوك( وميغيل ديوسْدادو وماريا 
ماروتو: خوسي يعتبر ديفيد رجل 
حياته. عندما ينفصل الأخير عنه 
فجأة، بعد ثمانية أعوام من عيشٍ 

مشترك بينهما، يصعب على خوسي 
تقبّل الانفصال، ويستعيد ذكريات 

قديمة. يمرّ عام، قبل لقاءٍ بينهما 
في جزر الكناري في محاولة أخيرة 

لترتيب أمور صداقةٍ جميلة يريدانها، 
ة.

ّ
 هذا غير سهلٍ البت

ّ
رغم أن

¶ Beautiful Wedding لروجر كومْبل، 
تمثيل ديلان سْبروس وفرجينيا 

غاردنر )WireImage( وأوسن نورث: 
بعد ليلة صاخبة يمضيانها في 

لاس فيغاس، يستيقظ الثنائي آبي 
»عروسين« متزوّجين  وترافيس كـ

حديثاً، بالصدفة، ثم يتوجّهان 
إلى المكسيك لتمضية شهر العسل. 

 يُقرّرا ما إذا كان 
ْ
عليهما، بعد ذلك، أن

 
ّ
 واحدٍ منهما ملائماً للآخر، أو أن

ّ
كل

هذا الزواج كارثة.

أفلام جديدة
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 مــراكــمــة أعــمــال 
ّ
ومـــعـــروف تــمــامــاً، كــمــا لـــو أن

الــشــغــب فــي شــــوارع لـــوس أنــجــلــيــس، والــقــتــل 
ــانـــي الـــعـــشـــوائـــي بـــالأســـلـــحـــة، واقـــتـــحـــام  المـــجـ
 ،2021 الثاني  يناير/كانون   6 في  الكابيتول 
أفــضــت إلـــى انـــقـــلاب عــلــى الــســلــطــة الــحــاكــمــة؛ 
الأخيرة  المرحلة  المستقبل، هناك  هــذا  إذاً، في 
مــن الــحــرب الأهــلــيــة، الــتــي تــتــقــدّم فيها قـــوّات 
مــــتــــمــــرّدة بـــطـــريـــقـــة كـــاســـحـــة نـــحـــو واشــنــطــن 
)نيك  الــرئــيــس  لها  يــتــصــدّى  العاصمة، حيث 
رمان( مع قوات قليلة موالية له. إذا كانت 

ّ
أوف

 المعتادة لبدء هذا النوع من القصص 
ُ
الطريقة

27

رياضة

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور 
الثالث في بطولة مدريد المفتوحة لتنس 
الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بفوزه على 

الإيطالي ماتيو أرنالدي بمجموعتين مقابل 
واحدة 2-6، 6-4، 6-4، في ساعتين وثلاث دقائق. 

وخسر ميدفيديف، المصنف الرابع في التصنيف 
العالمي، المجموعة الأولى عندما تفوق عليه 
بوضوح أرنالدي، لكن اللاعب الإيطالي لم 

يصمد وخسر المجموعتين التاليتين.

خطا جيرونا خطوة إضافية نحو مشاركة 
تاريخية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

إثر فوزه على لاس بالماس بهدفين نظيفين 
في المرحلة الـ33 من منافسات بطولة الدوري 

الإسباني. وستكون المشاركة في دوري الأبطال 
بمثابة مكافأة كبيرة ومستحقة تماماً لفريق 

المدرب ميتشل. وقد وسّع جيرونا فارق النقاط مع 
أتلتيك بلباو الخامس إلى 13 نقطة، وبالتالي هو 

بحاجة إلى فوز واحد فقط لضمان التأهل.

اعترف إرنستو فالفيردي، مدرب أثلتيك بلباو، 
عقب هزيمة فريقه أمام أتلتيكو مدريد 3-1 في 
الدوري الإسباني، بأن ما حدث يمثل »خطوة 

إلى الوراء« في تطلعاته للتأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا، لكنه أكد أن هناك خمس مباريات »مازالت 

متبقية« في الليغا وأن فريقه سيقاتل حتى 
النهاية. وأضاف فالفيردي عقب المباراة: »ينبغي 

علينا اللحاق بالخصم الذي يتقدم علينا وتفادي 
لحاق الخصم الذي خلفنا بنا«.

دانييل ميدفيديف 
إلى الدور الثالث 

في بطولة مدريد

جيرونا يقترب 
خطوة إضافية من 

دوري أبطال أوروبا

فالفيردي بعد 
خسارة بلباو: علينا القتال 

حتى النهاية

أطلق أورلاندو 
ماجيك سلسلته 
مع كليفلاند 
كافالييرز في 
الدور الأول من 
»بلاي أوف« 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين 
NBA من نقطة 
الصفر، وذلك 
بعدما عادل 
السلسلة 2-2 
بفوزه بالمباراة 
الرابعة من أصل 
سبع ممكنة 
بنتيجة كبيرة 
112-89. وساهم 
النجم الألماني 
فرانز فاغنر في 
فوز فريقه 
عبر تسجيله 34 
نقطة مع 13 
متابعة، في 
وقت كان غاريت 
ألن الأفضل 
في صفوف 
كافالييرز 
بتسجيله 21 
نقطة مع 9 
متابعات.

)Getty( استعاد فريق أورلاندو ماجيك توازنه وعادل السلسلة

ماجيك يعادل كافالييرز
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2829
رياضة

غابت بصمة صلاح 
في المباريات الأخيرة 
فتراجعت نتائج الريدز

سيميوني: الموسم لم ينتهِ بعد
مسألة  تكون  أن  مــدريــد،  أتلتيكو  مــدرب  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني  نفى 
أثلتيك  فــوزه على  أمــراً محسوماً، بعد  أوروبـــا  أبطال  إلــى دوري  تأهل فريقه 
ينتهِ بعد، وعلى  لم  الموسم  أن  الــدوري الإسباني، مشدداً على  بلباو 3-1 في 
ضرورة الانتباه لكل ما سيحدث لاحقاً. وصرّح المدرب بعد المباراة أمام بلباو: 
 مباراة على حدة. الموسم لم ينتهِ 

ّ
»نحاول اتباع النهج والتفكير نفسيهما في كل

بعد. في الأسبوع المقبل، سيلعب برشلونة وجيرونا، ومن وجهة نظرنا هناك 
ليس منصباً على  تفكيرنا  الإسباني.  الــدوري  في  لتحسين مركزنا  محاولة 
جانب آخر سوى التحسن«. ولا يرى سيميوني تأهل فريق الأتلتي إلى دوري 
أبطال أوروبــا مسألة قد حُسمت بالفعل. وقــال في هذا الإطــار: »لا أرى الأمر 
بالطريقة التي تعبرون بها عنه، أن كل شيء انتهى. أنتم صحافيون، ترون ما 

تفكرون فيه، ونحن نعيش يوماً بيوم«.

باريس سان جيرمان يؤجل التتويج بلقب الدوري
 تأجل تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتعادل 
مع لوهافر 3-3 في إطار الجولة الـ31 من البطولة. وكان باريس سان جيرمان 
يسعى لحسم التتويج لمصلحته ليستعد لمباراة بوروسيا دورتموند الألماني 
المقبل على ملعب سيغنال  الأربــعــاء  الأبــطــال  في ذهــاب نصف نهائي دوري 
أوبــري )19(  أهــداف لوهافر كريستوفر  بــارك في دورتموند. وسجل  إيدونا 
توريه  الله  الغيني عبد  والمهاجم   )38( أيو  أنــدري  الغاني  والجناح  المباراة  من 
)61(. بينما سجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان الجناح برادلي باركولا 
الفارق لأصحاب الأرض )78(، وأدرك  ص المغربي أشرف حكيمي 

ّ
)29(، وقل

البرتغالي غونزالو راموس هدف التعادل )90+5(. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد 
لوهافر إلى 29 نقطة في المركز الـ15، بينما ارتفع رصيد باريس سان جيرمان 

إلى 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن موناكو قبل 3 جولات من ختام البطولة.

ألميريا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية رسمياً
أصــبــح نـــادي ألمــيــريــا أول الــهــابــطــين رســمــيــاً إلـــى الــدرجــة الــثــانــيــة فــي إسبانيا 
بخسارته في عقر داره 1-3 على يد خيتافي ضمن الجولة الـ33 من منافسات 
»الليغا«. وعلى ملعب باور هورس استاديوم، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف 
فــي كــل شبكة، حيث كــان الضيف الــقــادم مــن مــدريــد هــو الــبــادئ بالتسجيل 
ألميريا  أدرك  ثم  غرينوود.  ميسون  الشاب  الإنكليزي  بقدم  ـــ27  ال الدقيقة  في 
أنتوني  الهندوراسي  التعادل قبل نهاية الشوط بدقائق قليلة بفضل المهاجم 
لوزانو. الشوط الثاني كان مدريديا خالصاً، إذ استعاد خيتافي المقدمة سريعاً 
بعد 3 دقائق من بداية الشوط من طريق غرينوود، وفي الدقيقة الـ61، انتهت 
وفي  مــاتــا.  خايمي  طريق  مــن  الثالث  بالهدف  للضيوف  »إكلينيكياً«  المــبــاراة 
 من الضائع، ازدادت الأمور تعقيداً على الأندلسيين بطرد 

ً
الوقت المحتسب بدلا

المخضرم جوناثان فييرا ببطاقتين صفراوين. وبعد المباراة الرابعة توالياً من 
دون أي انتصار، تجمد رصيد ألميريا عند 14 نقطة في المركز الأخير، وودع 
إلــى 34  بينما رفــع خيتافي رصيده  الكبار،  الليغا رسمياً بعد موسمين بين 

نقطة ارتقى بها مؤقتاً إلى المركز التاسع.

رودريغو وميندي جاهزان لقمة بايرن ميونخ
أظهر البرازيلي رودريغو غويس، والفرنسي فيرلان ميندي، لاعبا ريال مدريد 
ــدور نصف نهائي دوري  الـ مــواجــهــة ذهـــاب  لــخــوض  الإســبــانــي، جهوزيتهما 
الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني يوم غد الثلاثاء. ولم يسافر رودريغو إلى 
سان سباستيان لمواجهة ريال سوسييداد بسبب نزلة برد، في وقت لم ينضم 
ميندي إلى القائمة كإجراء احترازي بسبب آلام عضلية. وتبدو الأجواء باعثة 
الــنــادي الملكي، الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي  إلــى مــدرب  الــتــفــاؤل بالنسبة  على 
قبل مواجهة ميونخ، إذ حصل أغلب لاعبيه الأساسيين على راحة وظهر من 
شاركوا أمام سوسييداد بمستوى جيد. وعاد ريال مدريد إلى تدريباته بعد 

الفوز في الدوري على ريال سوييداد واقترابه من حسم لقب بطولة الليغا.

زهير ورد

فــشــل المــهــاجــم المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح نجم 
ــة عــلــى  ــافـــظـ ــربـــول الإنـــكـــلـــيـــزي فــــي المـــحـ ــفـ ــيـ لـ
مــســتــواه الـــذي مــيّــزه طـــوال المــوســم المــاضــي، 
وجعله يدخل تاريخ فريقه من الباب الواسع، 
إذ غابت بصمته في المباريات الأخيرة التي 
ــهـــدت تــــراجــــع نـــتـــائـــج »الـــــريـــــدز« بـــصـــورة  شـ
لافتة، فبعد أن كان الفريق يراهن على الفوز 
بــأربــعــة ألـــقـــاب، ســيــكــتــفــي بــالــحــصــول على 
أن  يُنتظر  كــان  إذ  الإنكليزية،  الــرابــطــة  كــأس 
يضاعف نجوم الفريق مجهوداتهم من أجل 
ــداء مــدربــهــم يـــورغـــن كــلــوب ألــقــابــاً مهمة  ــ إهـ
فــي آخــر مــواســمــه مــع لــيــفــربــول، لكن ذلــك لن 
يحصل بعد أن فقد الفريق الأمل في التتويج 

بلقب الدوري المحلي.
ــيــــرة غـــيـــاب تــأثــيــر  وشـــهـــدت المـــبـــاريـــات الأخــ
صــــلاح فـــي نــتــائــج الـــفـــريـــق، بـــل تـــحـــوّل إلــى 
ـــل المـــــدرب الألمـــانـــي 

ّ
لاعــــب احــتــيــاطــي، إذ فـــض

عــــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه أســاســيــاً فـــي مــواجــهــة 
مؤشر  فــي  صعوبتها،  رغــم   )2-2( ويستهام 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــألــقــت الأنــديــة الــعــربــيــة الــتــي تــجــاوزت دور 
أبـــطـــال  مـــنـــافـــســـات دوري  فــــي  المـــجـــمـــوعـــات، 
ــم تــراجــع عـــدد مــن الـــفـــرق، التي  أفــريــقــيــا، رغـ
المسابقة  الإقصائية من  المرحلة  إلــى  وصلت 
عــربــيــاً  الـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون  أن  إلا  الــــقــــاريــــة، 
بعد  الــتــوالــي،  على  الثاني  للموسم  خالصاً 
تــألــق الأهــلــي المــصــري والــتــرجــي الــتــونــســي، 
ووصــولــهــمــا إلــى المــبــاراة النهائية، ومــن ثم 
الــلــقــب مــن نصيب الأنــديــة العربية  ســيــكــون 
مجدداً، التي تسيطر على المسابقة، منذ عدة 
ســـنـــوات. وتــلــقــت الــفــرق الــعــربــيــة صــدمــة في 
ــدوري أبــطــال أفريقيا  مــرحــلــة المــجــمــوعــات بــ
لكرة القدم، بعد تأهل الترجي والأهلي فقط 
ــع الــنــهــائــي، فـــي وقــــت ودّعــــت  ــدور ربــ ــ ــى الــ إلــ
ــــرى الــبــطــولــة بــنــتــائــج مــخــيــبــة،  فــيــه فــــرق أخـ
مــثــل: الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي، والــهــلال 
ــوداد  ــ ــلــــوزداد الـــجـــزائـــري، والـ الـــســـودانـــي، وبــ
قــد بلغ نهائي المسابقة  كــان  الـــذي  المــغــربــي، 
من  قليلة  أشهر  بعد  الماضي،  العام  القارية، 

المــصــري في  النجم  ــأداء  بـ اقتناعه  على عــدم 
ــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة، مــــا جــعــلــه يــبــحــث عــن  المــ
خيارات جديدة، بعد أن عوّد صلاح جماهير 
»الــــريــــدز« عــلــى صــنــع الـــفـــارق فـــي المــبــاريــات 
الصعبة والــقــويــة فــي المــواســم المــاضــيــة، لكن 
أهــدافــه الأخــيــرة جـــاءت معظمها مــن ركــلات 
جـــزاء، إذ سجل 17 هــدفــاً وصــنــع تسعة هذا 
الموسم، في أرقام بعيدة عن التي كان يحققها 
ــان مــوســم المــصــري  فــي المــواســم المــاضــيــة. وكـ
مُعقداً وصعباً، وشهد كثيراً من الأزمات بين 
ليفربول والمنتخب المصري، فقد كان مرشحاً 
الصيفي  الميركاتو  في  ليفربول  عن  للرحيل 
الـــســـعـــودي، وتــمــيّــز مستقبله  الــــــدوري  إلــــى 
ــنـــادي في  بــالــغــمــوض، مـــا جــعــل جــمــاهــيــر الـ
حــيــرة بــاعــتــبــار أن صـــلاح لـــزم الــصــمــت ولــم 
يعبّر عن موقفه بين البقاء أو المغادرة، لكنه 
فـــي الــنــهــايــة واصـــــل تــجــربــتــه مـــع »الــلــيــفــر« 

ليصبح من بين أقدم اللاعبين في الفريق.
وظهرت أزمــات أخــرى في موسم صــلاح، من 
فــي كأس  مــع منتخب مصر  بينها إصــابــتــه 
أمم أفريقيا ومغادرته ساحل العاج، في وقت 

تألق صن داونز الجنوب أفريقي، في مسابقة 
»أفريكان ليغ«، وحصوله على اللقب.

وكانت بداية عام 2024 صادمة للمنتخبات 
العربية التي شــاركــت فــي كــأس أمــم أفريقيا 
الجزائر  منتخبا  ودّع  حيث  الــعــاج،  بساحل 
الـــدور الأول، فــي وقت  وتــونــس البطولة مــن 
والمــغــرب  مــثــل: مصر  فيه منتخبات  خــرجــت 
ومــوريــتــانــيــا مـــن المــنــافــســة فـــي الــــــدور ثمن 
النهائي، كما أن حصاد العرب من الانتصارات 
تونس  منتخبات  إن  إذ  جـــداً،  مـــحـــدوداً  كـــان 
ومــصــر والــجــزائــر فشلت فــي تحقيق الــفــوز، 
في حين أحرز المنتخب الموريتاني انتصاراً، 
المشاركة  انتصارين. وهذه  المغرب  ومنتخب 
الــفــاشــلــة كــانــت تــوحــي بـــأن الأنــديــة العربية 
ســـتـــواجـــه المــصــيــر نــفــســه فـــي دوري أبــطــال 
أفريقيا، بعد الصعوبات التي وجدتها، لكن 

النتيجة النهائية كانت مختلفة.
ومع تألق ناديي الترجي التونسي والأهلي 
ــة قــوتــهــا  ــيـ ــربـ ــعـ المـــــصـــــري، أكـــــــدت الأنـــــديـــــة الـ
خاصة  الأفريقي،  الصعيد  على  وسيطرتها 
إلــى نصف  بوصول ثلاثة فــرق عربية أيضاً 
ثمَّ  ومــن  الكونفيدرالية،  كــأس  نهائي بطولة 
نجحت الأندية في تعويض فشل المنتخبات 
فــي المــســابــقــة الــقــاريــة، وفــرضــت كلمتها في 
الذي سيكون قوياً وشديد  النهائي،  انتظار 
التنافس بين اثنين من أفضل الأندية العربية 

والأفريقية، في الفترة الأخيرة.
ــرا لمـــــــدرب الـــتـــرجـــي  ــيـ ــثـ ــل كـ ــفـــضـ ويُــــحــــســــب الـ
الــتــونــســي، المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي ميغيل 

أجل  مــن  يُــصــارع  الفراعنة  فيه منتخب  كــان 
التأهل إلــى الـــدور الثاني، الأمــر الــذي وضع 
صلاح تحت ضغط كبير من طرف الجماهير 
ــة بــعــد أن طــالــب  ــ المــصــريــة، وتــواصــلــت الأزمـ
ليفربول بإعفاء المهاجم المصري من معسكر 
المــاضــي، مــن أجـــل مواصلة  الــشــهــر  المنتخب 
وافق  كبير  ليفربول، وبعد جــدل  في  العلاج 
الاتحاد المصري على طلب النادي الإنكليزي.
ويــأتــي الــخــلاف بــين صـــلاح والمــــدرب كــلــوب، 
ــن أمـــس  ــام، أول مــ ــهـ ــتـ خـــــلال مـــواجـــهـــة ويـــسـ
ــر الــــعــــلاقــــة بــين  ــوتــ ــــن تــ ــبــــت، لـــيـــكـــشـــف عـ الــــســ
الـــرجـــلـــين، إذ ســبــق لــلــمــصــري الــتــعــبــيــر عن 
رفضه لاختيارات المدرب، عندما استبدله في 
مباريات سابقة، لكن الخلاف هذه المرة خرج 
النجم المصري  أن  العلن، وكــان واضحاً  إلــى 
غــيــر مــقــتــنــع بــــقــــرارات المــــــدرب الألمــــانــــي، في 
تــصــرّف يؤكد تــأثــره بــالأزمــات التي لاحقته 
الانتقادات من  تواتر  المــوســم، مع  بداية  منذ 
نــجــوم لــيــفــربــول الــســابــقــين الـــذيـــن هــاجــمــوه 
فــــي مـــنـــاســـبـــات عــــديــــدة، مــعــتــبــريــن أنـــــه مــن 
بــين أســبــاب فــشــل الــفــريــق هـــذا المـــوســـم. ومــا 
زاد تــفــاقــم المــشــكــلــة الــكــلــمــات الـــتـــي خــرجــت 
ــبـــاراة خــرج  مــن صـــلاح بــعــد الــلــقــاء، فــبــعــد المـ
ــة، إذ قــال  ــ يـــورغـــن كــلــوب لــلــحــديــث عـــن الأزمــ
في المؤتمر الصحافي: »لقد تحدثنا بالفعل 
في غرفة الملابس وانتهى الأمــر« لكن صلاح 
أشعل الأزمة بصورة أكبر، حين مر بالمنطقة 
المــخــتــلــطــة الـــخـــاصـــة بــالــصــحــافــيــين وقـــــال: 

»ستشتعل النار اليوم إذا تحدثت«.

كاردوزو )51 عاماً( الذي قاد النادي إلى بلوغ 
إثـــر تحقيقه  أفــريــقــيــا،  أبــطــال  نــهــائــي دوري 
الفوز في مواجهة الــعــودة إلــى الــدور نصف 
أفريقي،  الــجــنــوب  أمـــام صــن داونـــز  النهائي 
بهدف من دون مقابل، وهي النتيجة نفسها 

التي فاز بها الفريق في مباراة الذهاب على 
الملعب الأولمبي برادس.

ويأمل كـــاردوزو أن يكون أول مــدرب أجنبي 
يــقــود »شــيــخ الأنـــديـــة الــتــونــســيــة« للتتويج 
بــالــلــقــب الأغـــلـــى فـــي أفــريــقــيــا، بــعــد أن سبق 

أربــع  فــي  باللقب  التتويج  التونسي  للفريق 
مناسبات بقيادة مدربين تونسيين، إذ تمكن 
النادي  قيادة  من  البنزرتي  فــوزي  المخضرم 
إلـــى حــصــد الــلــقــب عـــام 1994، كــمــا قـــاد نبيل 
معلول الترجي إلى التتويج بدوري الأبطال 
عام 2011، في وقت كان فيه معين الشعباني 
المغربي( هو  الحالي لنهضة بركان  )المــدرب 
صانع التتويج في مناسبتين )2018 و2019(. 
مع  عديدة  التونسي خيبات  الفريق  وعــاش 
المــدربــين الأجــانــب فــي المسابقة الــقــاريــة، رغم 
قــيــمــة الأســـمـــاء الــتــي أشــرفــت عــلــى عــارضــتــه 
ــه  ــلـــود أنـــدريـ الـــفـــنـــيـــة، مـــثـــل الـــســـويـــســـريَـــين كـ
أوسكار  والأرجنتيني  ديكاستيل،  وميشال 
فيلوني والبرازيلي كارلوس روبيرتو كابرال 
والــبــرتــغــالــي خــوســيــه مــورايــس والــهــولــنــدي 

رود كرول والفرنسي سيباستيان ديسابر.
وغـــيّـــر مــيــغــيــل كــــــاردوزو وجـــه الــتــرجــي منذ 
ــام الـــحـــالـــي،  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــه فـ ــيــ ــه إلــ ــ ــولـ ــ وصـ
وتــحــديــدا فـــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
إثـــر الأزمــــة الــتــي ضــربــت الــفــريــق مــع المـــدرب 
السابق طارق ثابت، إذ خاض 11 مباراة، لم 
يذق خلالها طعم الهزيمة بفوزه في ثماني 
مــبــاريــات وتــعــادلــه فـــي ثــــلاث، وذلــــك بفضل 
الصلابة الدفاعية الكبيرة التي أصبح يتميز 
الــدوري  ترتيب  ناديه، وجعلته يتصدر  بها 
أقـــرب منافسيه،  بــفــارق مــريــح عــن  التونسي 
ــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة  كــمــا نــجــح فـــي بـــلـــوغ كــ
المقررة في الولايات المتحدة الأميركية خلال 

العام القادم.

ض خيبة المنتخبات في أمم أفريقياصلاح يعيش موسماً للنسيان بعد خلافه مع كلوب الأندية العربية تعوِّ
عاش النجم المصري 

محمد صلاح، لحظات 
للنسيان مع ناديه ليفربول 

الإنكليزي هذا الموسم

عوضت الأندية العربية 
الإخفاق الذي دوّنته 

المنتخبات العربية في 
كأس أمم أفريقيا الأخيرة

)Getty/محمد صلاح ودع كلوب بخلاف جديد )جاستن ساترفيلد

)Getty( جماهير عراقية كبيرة دعمت منتخبها في البطولة

راضي شنيشل قاد العراق إلى نتائج إيجابية )كريم جعفر/ فرانس برس(

)Getty/الأهلي والترجي في نهائي عربي جديد لدوري الأبطال )إسلام صفوت

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

ــيـــوم  يــلــتــقــي مــنــتــخــب الـــــعـــــراق الـ
الاثــــنــــين، نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي بــطــل 
نــصــف  فـــــي   ،2016 عـــــــام  ــة  نـــســـخـ
نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة 
الـــقـــدم والمـــقـــامـــة حــالــيــاً فـــي دولــــة قــطــر، على 
اســتــاد الــجــنــوب المــونــديــالــي )الــســاعــة 17:30 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش(. وكــــان منتخب الــعــراق 
بطل النسخة الأولى عام 2013 آخر المتأهلين 
إلى نصف النهائي، بعد أن حقق الفوز على 
فيتنام 1-0، فيما تغلب منتخب اليابان على 
نظيره القطري 4-2 بعد التمديد على استاد 
جاسم بن حمد. وهناك 3 عوامل ترجح كفة 

كأس آسيا 
تحت 23 سنة

العراق يطمح ببطاقة النهائي

يواجه منتخب العراق نظيره الياباني بطل نسخة 
عام 2016، اليوم، في نصف نهائي بطولة كأس 
حالياً  المقامة  القدم،  لكرة  سنة   23 تحت  آسيا 
في دولة قطر، على استاد الجنوب المونديالي

تقرير

لخطف  راضــي شنيشل،  الفني  المدير  كتيبة 
العرس  الختامي من  اللقاء  إلى  العبور  باقة 
باريس 2024  أولمبياد  إلــى  والتأهل  الــقــاري، 
التي تقام الصيف المقبل. العامل الأول تألق 
ــفـــريـــق، وعـــلـــى رأســهــم  الـــعـــديـــد مـــن نـــجـــوم الـ
ــدارة  ــــذي يــحــتــل صــ ــم، الـ الـــجـــنـــاح عــلــي جـــاسـ

تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة بــرصــيــد 3 أهــــداف 
)بــرفــقــة الـــكـــوري الــجــنــوبــي لـــي يـــونـــغ جــون 
والسعوديين أيمن يحيى وعبد الله رديف(، 
حيث بات الموهبة الصاعدة عنصراً فعالًا في 
كتيبة »أسود الرافدين« وأحد مصادر القوة 
لــرفــاق الــقــائــد زيـــد تــحــســين. الــعــامــل الــثــانــي 
يــتــمــثــل بــالــدعــم الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر، حيث 
شهدت مواجهات العراق حضوراً جماهيرياً 
جيداً نسبياً، في الوقت الذي تستعد جماهير 
الرحال من محافظات مختلفة،  لشد  عراقية 
من أجل حضور اللقاء ودعم الفريق لخطف 
مهمة  خطوة  وقطع  بــاريــس  أولمبياد  بطاقة 
نــحــو طـــريـــق المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. الــعــامــل 
الأخير خبرة الجهاز الفني للأولمبي العراقي 
بقيادة راضي شنيشل، الذي أشرف في وقت 
سابق على منتخب العراق الأول، ونال معه 
بأستراليا،   2015 آسيا  أمم  في  الرابع  المركز 
إضافة إلى المساعد الأول نزار أشرف، المدير 
العراقية  العديد من الأندية  قــاد  الــذي  الفني 
ــة إلــى  ــافـ الـــكـــبـــيـــرة، كــالــشــرطــة والـــطـــلـــبـــة، إضـ
والرمثا  الأردن  شباب  مع  احترافية  تجارب 
في الأردن، فيما يحضر نجم الكرة العراقية 
السابق قصي منير، كمساعد ثانٍ، بعد تألقه 
فـــي قـــيـــادة الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة إلـــى تحقيق 

نتائج مميزة في الدوري العراقي. 
»العربي الجديد«، أكد مساعد  وفي تصريح لـ
 مواجهة 

ّ
مدرب منتخب العراق، نزار أشرف، أن

تكون  لن  البطولة  نهائي  في نصف  اليابان 
سهلة، مبيّناً أن العمل الجماعي أحد مفاتيح 
حسم اللقاء، وأضاف: »مفاتيح انتصارنا في 
هذه المواجهة هو العمل الجماعي، وتطبيق 
الـــواجـــبـــات الـــتـــي يــعــطــيــهــا المــــــدرب لــلاعــبــين 
وإبــــداع الــلاعــبــين داخـــل المــلــعــب الـــذي يعتبر 
أحـــد الــعــوامــل المــهــمــة لأي انــتــصــار، إضــافــة 
إلى ترابط الخطوط، خصوصاً وأنت تواجه 
فريقاً مثل اليابان على مستوى عالٍ ويتمتع 
بــتــنــظــيــم كــبــيــر. ســتــكــون مـــواجـــهـــة مختلفة 
في  سيضعك  اللقاء  لكون  الأداء،  ناحية  مــن 
ــرف بــشــأن  المــواجــهــة الــنــهــائــيــة«. وأردف أشــ
»قــد تكون  التغييرات:  إجــراء بعض  إمكانية 
هناك بعض التغييرات، خصوصاً أن القائد 
عن  وسيغيب  إنـــــذاران،  لــديــه  محمد  منتظر 
 عن 

ً
الــلــقــاء، وعــلــيــنــا أن نــجــد الــبــديــل، فــضــلا

 مـــن المــمــكــن أن نــقــوم بــبــعــض الــتــغــيــيــرات 
ّ
أن

في  عليها  اعتمدنا  التي  اللعب  طريقة  على 
اللقاءات السابقة«. وعن دعم الجماهير، ختم 
: »نشكر الجماهير على دعمها، 

ً
حديثه قائلا

وهي عامل مهم، خصوصاً أننا نلعب خارج 

منتخب العراق نجح في 
حصد لقب البطولة مرة 
واحدة فقط عام 2013

)Getty /يأمل العراقيون بالفوز في اللقب مجدداً )نوشاد ثكاييل

 الأحـــــوال، 
ّ

ــم مــطــلــوب فـــي كـــل مــلــعــبــنــا، والـــدعـ
ونتمنى أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا من 
باقة  إيجابية وخطف  نتيجة  خــلال تحقيق 

العبور إلى أولمبياد باريس«.
وفـــي تــصــريــحــات لمــوقــع الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم، اعــتــرف مـــدرب منتخب الــعــراق، 
ــام  ــ ــة أمـ ــمـ ــهـ راضـــــــي شـــنـــيـــشـــل، بـــصـــعـــوبـــة المـ
ــاف: »المـــواجـــهـــة المــقــبــلــة أمـــام  ــ الـــيـــابـــان، وأضــ
اليابان لن تكون سهلة، ولكن يمكن أن نقوم 
أمــامــهــم بــالــعــمــل بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، ونــحــن 
نــــدرك أهــمــيــة تــلــك المـــبـــاراة مـــن أجـــل ضــمــان 
إلـــــى دورة الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة فــي  ــل  ــأهـ ــتـ الـ

أن المنتخب الياباني يعتبر من أقوى الفرق 
في قارة آسيا، ولكنني واثق من أن اللاعبين 
ــن أجـــل  ــا بــوســعــهــم مــ ســـيـــقـــدمـــون أفـــضـــل مــ
إســعــاد جــمــاهــيــرنــا«. وكـــان منتخب الــعــراق 
الثالثة برصيد  المجموعة  قد تصدر ترتيب 
6 نـــقـــاط مـــن ثــــلاث مـــبـــاريـــات، بــعــدمــا خسر 
فــاز على طاجكستان  ثــم   ،2-0 تايلاند  أمـــام 
4-2 وعلى السعودية 2-1. في المقابل، حصل 
المــنــتــخــب الــيــابــانــي عــلــى المـــركـــز الــثــانــي في 
الثانية برصيد 6 نقاط من ثلاث  المجموعة 
مباريات، بعدما فاز على الصين 1-0، وعلى 
أمــام كوريا الجنوبية  الإمـــارات 2-0، وخسر 

باريس«. من جهته، أعرب علي جاسم لاعب 
منتخب العراق عن ثقته بقدرة الفريق على 
لموقع  جاسم  وقــال  الأداء.  تصاعد  مواصلة 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي: »بــالــتــأكــيــد أنــــا سعيد 
ــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــي  ــائــ بــحــصــولــي عـــلـــى جــ
أهــنــئ جماهيرنا  أن  وأريـــد  فيتنام،  مــبــاراة 
والمدرب الذي قام بعمل رائع«. وأشار جاسم 
الـــدور قبل  فــي مواجهة  إلــى صعوبة المهمة 
الــنــهــائــي أمـــام الــيــابــان، الــتــي يضمن الفائز 
فــيــهــا الــتــأهــل إلــــى دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــح الـــلاعـــب: »نحن  2024 فــي بـــاريـــس. وأوضــ
نتطلع إلى اللعب أمام اليابان، ونحن ندرك 

الــذي عبر  أوزبكستان  0-1. ويقابل منتخب 
عقبة السعودية في دور ربع النهائي بهدفين 
من دون رد، في نصف النهائي الآخر، اليوم 
الاثنين، منتخب إندونيسيا الذي حقق الفوز 
على كوريا الجنوبية بفارق ركلات الترجيح 
11-10 بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين 
الأصــلــي والإضــافــي، وذلــك على اســتــاد عبد 
بــتــوقــيــت  ــة 14:00  ــاعـ )الـــسـ بـــن خــلــيــفــة  ــلـــه  الـ
غــريــنــتــش(. ونـــجـــح المــنــتــخــب الإنــدونــيــســي 
فــي خــطــف الأضـــــواء فــي هـــذه الــنــســخــة بعد 
تقديمه لمستويات مميزة، إذ حصل المنتخب 
الإندونيسي على المركز الثاني في المجموعة 

الأولى برصيد 6 نقاط، وقد خسر أمام قطر 
الأردن  وعلى   ،0-1 أستراليا  على  وفــاز   ،2-0
بأربعة أهــداف لواحد، فيما تصدر منتخب 
أوزبـــكـــســـتـــان فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات تــرتــيــب 
فــاز على  نــقــاط، حيث  بـــ9  الرابعة  المجموعة 
ماليزيا 2-0 وعلى الكويت 5-0 وعلى فيتنام 
3-0. ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على 
أجل  مــن  تتأهل  البطولة  فــي  الثلاثة  المــراكــز 
تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 
بــاريــس، فــي حــين ينتقل صاحب  فــي   2024
العالمي  الملحق  الرابع لخوض مباراة  المركز 

أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.
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أليغري وبيولي راضيان بتعادل يوفنتوس وميلان
أبقى ميلان على فــارق النقاط الخمس الــذي يفصله عن يوفنتوس في صراعهما على 
وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي حُسِمَ لقبه الاثنين الماضي لصالح إنتر، وذلك 
بعد عودته بالتعادل السلبي من تورينو في المرحلة الرابعة والثلاثين. ودخل فريق المدرب 
ستيفانو بيولي اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد خروجه من ربع نهائي »يوروبا ليغ« على 
يد منافسه المحلي روما بالخسارة أمامه إياباً 1-2 بعدما سقط ذهاباً أيضاً في ميلانو 
0-1، ثم بخسارته ديربي الدوري الاثنين أمام إنتر 1-2، ما سمح للأخير بحسم اللقب. 
ب هزيمة ثالثة توالياً في مواجهته مع يوفنتوس كي لا يمنح 

ّ
وكان ميلان بحاجة إلى تجن

وقــد نجح في  الوصافة،  إزاحــتــه عن  بمحاولة  الأمــل  أليغري  المــدرب ماسيميلياو  فريق 
مبتغاه بعدما صمد أمام هجوم »بيانكونيري«، ولا سيما في الشوط الثاني. وقال بيولي 
بعد اللقاء لشبكة »دازون« إن ميلان يمرّ بفترة صعبة، وأضاف: »أن نرد بهذه الروحية 
من التضحية والرغبة ضد فريق يريد تضييق الخناق علينا، ضد فريق يتمتع بالمؤهلات 
التي تخوله التسبب لنا بالمشاكل، فهذا أمر مطمئن«. ورأى أليغري أن يوفنتوس قريب من 
تحقيق الهدفين اللذين وضعا قبل بداية الموسم، وهما التأهل إلى دوري الأبطال والفوز 

بلقب الكأس في حال تغلبه في النهائي على أتالانتا.

ميسي يقود إنتر ميامي إلى انتصار جديد
نـــادي إنــتــر ميامي الأمــيــركــي، اللاعب  تــابــع نجم 
تقديم  عــامــاً(،   36( ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
المــتــعــة فـــي مــلاعــب كـــرة قـــدم الـــــدوري الأمــيــركــي 
ــــك بــعــدمــا قـــاد فــريــقــه هـــذه المــــرة إلــى  مـــجـــدداً، وذل
فـــوزٍ عــريــض على حــســاب نيو إنــغــلانــد بنتيجة 
لــواحــد، ضمن منافسات الأسبوع  أهـــداف  أربــعــة 
الــعــاشــر مــن الــبــطــولــة، فــي الــلــقــاء الـــذي أقــيــم على 
كبير وصل  بحضور جماهيري  جيليت،  ملعب 
باب  إنغلاند  نيو  وافتتح  متفرجاً.   65,612 إلــى 
التسجيل مبكراً، بعدما سجل اللاعب الأرجنتيني 
تـــومـــاس شـــانـــكـــالاي الـــهـــدف الأول فـــي الــدقــيــقــة 
ر الردّ حتى الدقيقة الـ32، حين ظهر 

ّ
الأولى، ليتأخ

تايلور،  روبـــرت  طريق  مــن  ة 
ّ
الكف ليعادل  ميسي 

قبل  النتيجة،  بهذه  الأول  الشوط  وقائع  وتنتهي 
أن تنقلب الأمور رأساً على عقب في الحصة الثانية، بعدما أبدع ميسي أمام الجماهير 
الــزوار في  التي زحفت لمشاهدته، ولا سيما مشجعي أصحاب الأرض. ووضــع ميسي 
الـــ67، بعد تمريرة من زميله السابق في نادي  الدقيقة  اللقاء عند  المقدمة لأول مرة في 
التانغو  ل نجم منتخب 

ّ
أن يتكف اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قبل  برشلونة، 

ج بلقب مونديال 2022 بنفسه في تقديم تمريرتين حاسمتين متتاليتين، حين أهدى  المتوَّ
زميله الأميركي بينجامين كريماشي الهدف الثالث في الدقيقة الـ83 من عمر المواجهة، ثم  
في الدقيقة الـــ89، حين هزّ الأوروغوياني لويس سواريز الشباك، معلناً انتصار ميامي 
برباعية، ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمّد رصيد نيو إنغلاند 
عند أربع نقاط في المرتبة الـ29 والأخيرة في الترتيب العام لبطولة الدوري الأميركي لكرة 
القدم. وكان ميسي قد وصل إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي 
الزاخرة بالألقاب والإنجازات بعيداً عن  في عام 2023، ليبدأ رحلة جديدة من مسيرته 
القارة الأوروبية، واستطاع خلال موسمه الأول مع فريقه الجديد تسجيل 11 هدفاً في 
14 مباراة، وحقق لقب كأس الدوريات، في حين أحرز حتى الآن في الموسم الحالي 2023-
2024 تسعة أهداف خلال 9 مواجهات في مختلف المسابقات، وذلك رغم تعرّضه لمعاناة 

بدنية وإصابة في الركبة خلال الفترة الماضية.

هاري كين يقترب من رقم ليفاندوفسكي
ــاري كــــين، مــهــاجــم بــايــرن  ــ يــعــتــقــد الإنــكــلــيــزي هـ
ــاك أيـــنـــتـــراخـــت  ــبــ ــــي شــ ــيــــونــــخ، الـــــــذي ســـجـــل فـ مــ
الفوز  الـــ34 و35، مُسهماً في  فرانكفورت هدفيه 
ـــه بـــات عــلــى مسافة 

ّ
2-1 فــي الــــدوري الألمـــانـــي، أن

قريبة من الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف 
والمسجل  »بوندسليغا«  في  واحــد  موسم  خــلال 
ــداف بـــايـــرن الــســابــق الــبــولــنــدي روبـــرت  بــاســم هــ
ليفاندوفسكي )41(. وقال كين عقب فوز فريقه: 
»هــذا ممكن، لكن يجب أن أسجل بوتيرة أسرع، 
ــداف فـــي الأســابــيــع  ــ يــجــب أن أســجــل بــعــض الأهــ
إنــه على  مــوجــود،  إنــه  ــول،  أقـ المقبلة. كما  القليلة 
مسافة قريبة. لكن الأمر سيعتمد على المباريات الثلاث الأخيرة«. وافتتح قائد المنتخب 
الإنكليزي التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يمنح بايرن الأفضلية من ركلة جزاء 
)61(، رافعاً رصيده إلى 42 هدفاً، منها 7 في دوري الأبطال، هذا الموسم في مختلف 
المسابقات، وهو أفضل رصيد تهديفي خلال مسيرته في سن الـ30 عاماً وفي موسمه 

الأول في بافاريا، بعد عشرة مواسم قضاها مع توتنهام.

جيمي فــــاردي بتجديد عــقــده لمـــدة مــوســم واحــــد، قــبــل أن 
ــداً لمــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، الــتــي  يــقــرر الاعــــتــــزال، ويــضــع حـ
في  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  لقب  تحقيق  فيها  استطاع 
هبط  ســيــتــي  لــيــســتــر  أن  2016. صــحــيــح   /2015 مــوســم 
ــراراً عــلــى الــعــودة إلــى  ــى، لكنه أظــهــر إصــ ــ إلـــى الــدرجــة الأول
على  تربعوا  بعدما  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 
عـــرش صــــدارة »الــتــشــامــبــيــونــشــيــب«، بــرصــيــد 94 نقطة، 
الانتصار في 30 مواجهة،  استطاع نجومه تحقيق  حيث 
وتعادلوا في أربع مناسبات فقط، فيما تذوقوا طعم الهزيمة 
10 مــرات. وتظهر مفارقة كبرى في عــودة ليستر سيتي 
إنــزو ماريسكا  الإيطالي  المــدرب  »البريمييرليغ«، وهي  إلى 
)44 عاماً(، الذي يحلم بالسير على خطى مواطنه كلاوديو 
رانييري، الذي صنع المفاجأة الكبرى في عام 2016، عندما 
الـــدوري  التتويج، وخــطــف لقب  إلــى منصة  »الــثــعــالــب«  قــاد 

الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، عــقــب فــوزهــم حينها فــي 23 مــبــاراة، 
وتعادلهم في 12 مباراة، وخسارتهم ثلاث مواجهات فقط. 
ويعود الفضل في عودة الفريق مرة أخرى إلى البريمييرليغ، 
إلــى نجمه الــوفــي، جيمي فـــاردي )37 عــامــاً(، الــذي رفض 
جميع العروض، وفضل البقاء مع ناديه، حتى يساهم في 
استعادة تألقه وتوهجه، وهذا ما فعله المهاجم، الذي تمكن 
من تسجيل 16 هدفاً في المواجهات التي لعب فيها. ويأمل 
نجوم ليستر سيتي في الموسم المقبل، مع مدربهم الإيطالي 
أنــجــزه زمــلاؤهــم السابقون،  إنـــزو مــاريــســكــا، تحقيق مــا 
بخاصة الجزائري رياض محرز، والفرنسي نغولو كانتي، 
ممّن كانوا السبب الحقيقي وراء صناعة ما سُمّي حينها 
ــفــريــق لـــم يــكــن مــرشــحــاً لــتــحــقــيــق لقب  ــعـــجـــزة«، لأن ال »المـ
»البريمييرليغ« في عام 2016، بسبب المنافسة الكبرى من 

قبل أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي.

قتيبة خطيب

نجح النجم الإنكليزي، جيمي فاردي )37 عاماً(، في الوفاء 
الفريق  قــاد  بعدما  ليستر سيتي،  نــادي  لجماهير  بــوعــده 
 

ّ
أقل مــرور  عقب  »البريمييرليغ«  منافسات  إلى  العودة  إلى 

الأولــى  الــدرجــة  إلــى دوري  »الثعالب«  مــن سنة على هبوط 
العروض  فــاردي رفض جميع  »التشامبيونشيب«. جيمي 
التي حصل عليها في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، 
بــعــدمــا أصـــرّ عــلــى الــبــقــاء مــع نــاديــه ليستر ســيــتــي، حتى 
يُعيده مرة أخرى إلى منافسات »البريمييرليغ«، كما تعهد 
 أنــه فــاجــأ الجميع بــأنــه يريد 

ّ
فــي بــدايــة المــوســم الــحــالــي، إلا

الحالي،  المــوســم  نهاية  فــي  الاحترافية  حــدٍّ لمسيرته  وضــع 
كما ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية. لكن إدارة نادي 
لإقناع  المــاضــيــة،  الــســاعــات  خــلال  تحركت  ليستر سيتي 

جيمي فاردي

على هامش الحدث

تمكن المهاجم، 
جيمي فاردي، 
من تسجيل 16 

هدفاً، ليساهم 
في عودة ليستر 

سيتي إلى الدوري 
الإنكليزي الممتاز

وجه رياضي

خــاض بــايــر لــيــفــركــوزن مــبــاراتــه الرسمية رقــم 46 بـــدون خــســارة، بعدما تــعــادل أمــام 
شتوتغارت )2-2(، بفضل هدف روبرت أندريش في الدقيقة 97، ليتجاوز رييكا ودينامو 
زغرب الكرواتي، محققاً رقماً قياسياً عالمياً في القرن الـ21. وسمح هدف أندريش لفريق 
حتى  خاسراً  ليفركوزن  وكــان  »اللاهزيمة«.  سلسلة  بتوسيع  ألونسو  تشابي  المــدرب 
الدقيقة 97 في عدد المباريات التي لم يخسر فيها وهو 45 مع رييكا ودينامو زغرب، لكن 
الهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة جعله يسجل رقماً تاريخياً للنادي الألماني، وذلك 

بعدما أفلت من الهزيمة في الرمق الأخير.

صورة في خبر

رقم قياسي في القرن الـ21

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة

زهير ورد

ــدم، فــي  ــ ــقــ ــ يــــرغــــب نــــجــــوم كــــــرة الــ
ــم الــــبــــطــــولات  ــ ــ ــة فـــــي أهـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
ــة، خــــاصــــة مـــنـــهـــا كـــأس  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
العالم الذي يعتبر حلم كل لاعب بما يمثله 
مـــن أهــمــيــة فـــي مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، وهــي 
رغبة دفعت العديد من اللاعبين إلى تغيير 
جــنــســيــتــهــم الـــريـــاضـــيـــة، بــحــثــاً عـــن الــتــمــتــع 
بفرصة خــوض هــذه التجربة، أو الحضور 
القارية، خاصة بعد تقدمهم  البطولات  في 
ــقـــدان الأمــــل فـــي المـــشـــاركـــة مع  فـــي الــســن وفـ

المنتخبات القوية في المسابقات الهامة.

الجنسيات الرياضية 
تبدّل وجهة النجوم

تتيح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاعبين تغيير جنسياتهم الرياضية، بحسب شروط محددة 
سلفاً ويتم تعديلها بصورة متواصلة، كما انتشرت في السنوات الماضية، ظاهرة وجود شقيقين 

في منتخبين مختلفين، وذلك بحكم تعدد الجنسيات التي تتيح لبعض اللاعبين أكثر من خيار

تقرير

إلى  الذين عمدوا  اللاعبين  وقــد تزايد عــدد 
آخرهم  وكــان  الرياضية،  جنسيتهم  تغيير 
الـــذي مــثــل ســابــقــاً منتخب  مــحــمــود داوود 
ألمــانــيــا لــكــرة الـــقـــدم، قــبــل أن يــخــتــار تمثيل 
منتخب ســوريــة، بعد ســنــوات كــان خلالها 
فــي وصـــول منتخب  أن يساعد  قـــادراً على 
بــلاده الأصــلــي، إلــى نهائيات كــأس العالم، 
ــل انــتــظــار دعـــوة ألمــانــيــة مــن أجــل 

ّ
ــه فــض

ّ
لــكــن

المشاركة في كأس العالم أو بطولة أوروبا، 
لكنه أيقن أخيراً أن الأمر مستحيل له. وقد 
رافق انضمام داوود إلى المنتخب السوري، 
أزمة بعد استبعاده من المعسكر الأول الذي 
ــــارك فـــيـــه، إذ حــصــل خــــلاف مـــع الاتـــحـــاد  شـ

المعسكر  اللاعب  بمغادرة  انتهى  الــســوري، 
وسط جدل كبير بخصوص الأحــداث التي 
ــــى نـــهـــايـــة مـــشـــابـــهـــة، مــــن دون أن  دفـــعـــت إلـ
مع  مستقبله  بــخــصــوص  الــصــورة  تتضح 
منتخب سورية وما إن كانت هناك إمكانية 

.
ً
من أجل احتواء الموقف مستقبلا

ل تمثيل منتخب 
ّ

كما أن إبراهيم دياز، فض
المـــــغـــــرب، رغــــــم أنــــــه لـــعـــب ســـابـــقـــاً لمــنــتــخــب 
ــــدة مـــن أكــبــر الإنـــجـــازات  إســبــانــيــا، فـــي واحـ
الــتــي قــام بها الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة القدم 
في السنوات الأخيرة، وذلك في صراعه مع 
الاتحادات الأوروبية من أجل الفوز بخدمات 
أفـــضـــل المـــواهـــب الـــكـــرويـــة الـــتـــي تــتــألــق في 
ملاعب أوروبا، ذلك أن هذا الاختيار يضمن 
القوية  البطولات  عديد  في  المشاركة  لدياز 
في المستقبل، وبعد أن تردد في قبول تمثيل 
المغرب، انضم دياز إلى كتيبة المــدرب وليد 
الركراكي في رحلة البحث عن مجد دولي، 
بعد أن حقق نجاحات في الدوري الإيطالي، 
مع نادي ميلان في انتظار ما سيكسبه من 

ألقاب مع ريال مدريد هذا الموسم.
وهــو الأمـــر الـــذي ينطبق على حــســام عــوار 
ل منتخب فرنسا الأول، 

ّ
الذي سبق له أن مث

ه فضل قبل أشهر قليلة اللعب للمنتخب 
ّ
لكن

الــــجــــزائــــري، وهــــو مـــن بـــين الـــنـــجـــوم الــذيــن 
يمكنهم تــقــديــم الإضـــافـــة إلـــى »المــحــاربــين« 
رغــــم الـــبـــدايـــة المــتــعــثــرة بــســبــب الإصـــابـــات 
الــتــي طــاولــت لاعـــب نـــادي رومـــا الإيــطــالــي، 
قادراً  أنه يملك مهارات مميزة تجعله  غير 
وتقديم  ناجحة  دولــيــة  مسيرة  نحت  على 
الإضــــافــــة، رغــــم أنــــه أهــــدر وقــتــا ثــمــيــنــاً، في 
انــتــظــار منتخب فــرنــســا. وشــهــدت صفوف 
المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة خـــاصـــة، تـــزايـــد عــدد 
اللاعبين الذين اختاروا التخلي عن تمثيل 
منتخبات أوروبية، ولا سيما منها فرنسا، 
نيجيريا  مــثــل  منتخبات  إلـــى  والانــضــمــام 
أو الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، والــهــدف واحــد 
ــيــــة كـــبـــيـــرة فــي  ــــوض مـــشـــاركـــة دولــ ــو خـ ــ وهـ
 
ّ
كــأس أفريقيا أو ربما كــأس العالم، ذلــك أن
قبل سنوات  كــان  الــذي  غيوفري كوندوبيا 
يتوقع له أن يكون نجماً كبيراً في منتخب 
فرنسا، وكــرة القدم الأوروبــيــة، قــرّر مؤخراً 
تمثيل منتخب أفريقيا الوسطى، الضعيف، 
أفريقيا  طمعاً في مشاركة دولية في كأس 
وقــد كــان سعيداً بالقرار الــذي قــد يكون له 
دور كبير في تحفيز عدد آخر من اللاعبين 

إلى السير على خطاه.
القوية  البطولات  في  المشاركة  في  والرغبة 
ــغــري النجم الإيــطــالــي الــشــاب، دانيلي 

ُ
قــد ت

مـــالـــديـــنـــي بــتــغــيــيــر جــنــســيــتــه الـــريـــاضـــيـــة، 

بعض الأشقاء يمثلون 
منتخبات مختلفة في 

السنوات الأخيرة

عمر الرقيق يلعب لتونس 
وشقيقه لهولندا 
)Getty/ديفيد برايس(

يحسم  لم  شرقي  ريان  اللاعب  أن  الفرنسية،  مونديال  أونز  مجلة  أكدت 
قراره النهائي بخصوص تمثيل منتخب الجزائر، أو مطاردة حلم اللعب 
لمنتخب فرنسا الأول، خاصة أنه يشارك مع المنتخب الأولمبي الفرنسي، 
ع قبل أيام قليلة على قميص  وأشارت إلى أن لاعب ليون الفرنسي، وقَّ
منتخب  عن  يتحادث  أنه  كما  مشجع،  من  بطلب  الجزائري  المنتخب 
المنتخب  لاعبي  أحد  رحمة،  بن  سعيد  الجديد،  زميله  مع  »الخضر« 

الجزائري، الذي انتقل إلى ليون.

شرقي لم يحسم قراره

)والــدتــه  فــنــزويــلا  اللعب لمنتخب  واخــتــيــار 
أدريــانــا فوسا(  الفنزويلية  الأزيــاء  عارضة 
بــعــد أن أصـــبـــح مـــن شــبــه المــســتــحــيــل عليه 
أن يــفــوز بــفــرصــة مــع منتخب إيــطــالــيــا، إذ 
أن  الإيطالية،  توتوسبورت  صحيفة  أكــدت 
إقناع  في  فعلياً  يرغب  الفنزويلي  الاتــحــاد 
باولو  سابقاً،  إيطاليا  منتخب  قــائــد  نجل 
مــالــديــنــي، وحــفــيــد مـــدرب إيــطــالــيــا السابق 
أيضاً تشيزاري مالديني، بالدفاع عن ألوان 
فنزويلا، مع وجود إمكانية ليكون حاضراً 
فـــي بـــطـــولات قـــويـــة، لــكــن إذا قــبــل الــعــرض، 
الــذي ميّز  فإنه سيتخذ طريقاً مختلفاً عن 
مــســيــرة عــائــلــتــه الــتــي كــانــت مــرتــبــطــة بكرة 

القدم الإيطالية ارتباطاً كبيراً.
ــهــــدت الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وضــعــيــات  وشــ
ــي مــنــتــخــبــين  ــود شــقــيــقــين فــ غـــريـــبـــة، بــــوجــ
مختلفين، إذ كان الثنائي جيروم وبرينس، 
بواتينغ، في مواجهة تاريخية في نهائيات 
جـــيـــروم  مـــثـــل  ــــين  حـ  ،2006 ــم  ــالــ ــعــ الــ كــــــأس 
منتخب ألمانيا ودافع برينس على منتخب 
غانا، في مواجهة تعتبر طريفة وتاريخية 
الموقف  صعوبة  باعتبار  نفسه،  الوقت  في 
فريق  ثنائي  أن  كما  الــلاعــبــين.  عائلة  على 
أثــلــتــيــك بــيــلــبــاو الإســـبـــانـــي، يــعــتــبــر حــالــة 
ويليامز  إيناكي  اخــتــار  إذ  جــديــدة،  طريفة 
ــل 

ّ
تــمــثــيــل مــنــتــخــب إســبــانــيــا، فـــي وقـــت فــض

تمثيل  ويليامز  نيكو  الأصــغــر  شقيقه  فيه 
مــنــتــخــب غـــانـــا، وشـــــارك فـــي كــــأس أفــريــقــيــا 
الأخيرة. واختار بول بوغبا تمثيل منتخب 
الــذي اختار  فرنسا، عكس شقيقه ماتياس 
الــلــعــب لمــنــتــخــب غــيــنــيــا، ذلــــك أن مــســتــواه 
ــه بـــــأن يــطــمــح لــتــمــثــيــل  الـــفـــنـــي لا يــســمــح لــ
منتخب فــرنــســا. كــمــا أن تــيــاغــو ألــكــانــتــارا، 
إســبــانــيــا، وشقيقه  لمنتخب  الــلــعــب  اخــتــار 
فإن  وكذلك  البرازيل،  لمنتخب  لعب  رافينيا 
إيطاليا  منتخب  اخــتــار  فييري  كريستيان 
إلى  انــضــم  فييري  ماسيميليانو  وشقيقه 
مــنــتــخــب أســتــرالــيــا، وهـــنـــاك حــــالات أخـــرى 

عديدة في كرة القدم الأوروبية.
ــادات الــعــربــيــة  ــحــ وشـــهـــدت الــعــديــد مـــن الاتــ
بـــدورهـــا حـــالات مــشــابــهــة، حــين لــعــب نبيل 
ــــت اخـــتـــار  ــايــــدر لمــنــتــخــب تــــونــــس، فــــي وقـ تــ
فــيــه شــقــيــقــه الأصـــغـــر ســفــيــر تـــايـــدر الــلــعــب 
أنهما يملكان ثلاث  ذلــك  الــجــزائــر،  لمنتخب 
جنسيات، فإضافة إلى الجنسية التونسية 
الفرنسية  الجنسية  يملكان  والــجــزائــريــة، 
أيـــضـــاً. كــمــا أن المــنــتــخــب الــتــونــســي واجـــه 
 فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 

ً
مــوقــفــاً آخــــر مـــمـــاثـــلا

منتخب  تمثيل  الرقيق  كريم  أن فضل  بعد 
هــولــنــدا، فــي حــين أن شقيقه الأصــغــر عمر 
ألــوان منتخب  يُدافع عن  أن  اختار  الرقيق، 
تــونــس، وقــد كانت لــه بعض التجارب غير 
لم يفرض نفسه أساسياً في حسابات  أنــه 

مدربي »نسور قرطاج«.
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نبتة الزنجبيل
فوائد كثيرة يتصدرها إنقاص الوزن

يارا حسين

ــيــــل نــــــــوع مــــــن نــــبــــاتــــات  ــبــ ــزنــــجــ الــ
بــأزهــاره  يتميز  الــحــارة،  المناطق 
الـــــصـــــفـــــراء ورائـــــحـــــتـــــه الــــنــــفــــاذة 
الشرقية  الهند  فــي  ويكثر  الــحــار،  وطعمه 
والفيليبين والصين وسريلانكا والمكسيك 
وبــاكــســتــان وجـــامـــايـــكـــا، وأفـــضـــل أنـــواعـــه 
»الــزنــجــبــيــل الــجــمــايــكــي«، ومـــمـــا قــيــل في 
ــه »عـــــــروق تـــســـري فــــي الأرض  ــ تــعــريــفــه إنـ
ولـــيـــس بــشــجــر ويُـــؤكـــل رطـــبـــاً، كــمــا يــؤكــل 
البقل ويُستعمل يابسا، وينبغي أن يختار 
منه ما لم يكن متآكلا«. استخدم الزنجبيل 
ــطــــب، وهـــــو مــن  مـــنـــذ آلاف الـــســـنـــين فــــي الــ
التوابل الشائعة في الوصفات، ويُستخدم 
الفوائد  العديد من  أو مجففاً، وله  طازجاً 
اليوم  حتى  يستخدم  يـــزال  ولا  الصحية، 

لمعالجة نزلات البرد، وألم الحنجرة.

إنقاص الوزن
الــوزن؛  إنــقــاص  فــي  الزنجبيل دوراً  يلعب 
الــدراســات، قللت مكملات  فوفقاً لعدد من 
الزنجبيل من وزن الجسم ونسبة الخصر 
إلــى الـــورك ونسبة الـــورك لــدى الأشخاص 
الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة. كما 

يخفف من آلام الدورة الشهرية ومن الغثيان لدى المرأة الحامل )فرانس برس(

وجــــدت دراســـــة أجـــريـــت لمــــدة 12 أســبــوعــاً 
أن تناول  السمنة،  امــرأة يعانين   على 80 
جــرعــات يــومــيــة مــن الــزنــجــبــيــل )غـــرامـــان( 
ــي تــقــلــيــل مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم  ســـاعـــد فــ
)BMI( ومستويات الأنسولين في الدم، إذ 
في  المرتفعة  الأنسولين  ترتبط مستويات 
الــدم بالسمنة. وقد تكون قــدرة الزنجبيل 
ــــوزن مــرتــبــطــة  ــقـــدان الــ عــلــى الــتــأثــيــر فـــي فـ
المساعدة  على  قدرته  مثل  معينة،  بآليات 
في زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة 

أو تقليل الالتهاب في الجسم.

عسر الهضم
يــســبــب عــســر الــهــضــم المـــزمـــن ألمــــاً مــتــكــرراً 
وانــزعــاجــاً فــي الــجــزء الــعــلــوي مــن المــعــدة، 
وأحــــد أســبــابــه تــأخــر إفـــــراغ المـــعـــدة. وقــد 
ــراغ  ــ ــ ــيـــل يــــســــرع مـــــن إفـ ــبـ ــجـ ــزنـ ثــــبــــت أن الـ
المــعــدة، ففي دراســـة تــم إعــطــاء الأشخاص 
ــن يـــعـــانـــون عــســر الــهــضــم الــوظــيــفــي  ــذيـ الـ
كبسولات الزنجبيل أو دواء وهمياً، وبعد 
 ســـاعـــة تـــم تــقــديــم الـــحـــســـاء لــهــم جــمــيــعــاً. 
ــدة  ــعــ ــغ المــ ــريــ ــفــ ــــرق تــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة: اسـ ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ والــ
ــنــــــاولــــــوا  لـــــــــــدى الأشــــــــــخــــــــــاص الــــــــذيــــــــن تــــ
 16.1 ــابـــل  ــقـ مـ دقــــيــــقــــة،   12.3 الـــزنـــجـــبـــيـــل 
ــقـــوا الـــــــــدواء الـــوهـــمـــي. ــلـ ــلـــذيـــن تـ ــة لـ ــقـ ــيـ دقـ

يقلل هشاشة العظام
هشاشة العظام )OA( هي مشكلة صحية 
شـــائـــعـــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــنـــكـــس مــفــاصــل 
الجسم، ما يــؤدي إلى ظهور أعــراض مثل 
آلام المــفــاصــل وتــيــبــســهــا. ووجــــدت دراســـة 
الزنجبيل  استخدموا  الذين  المشاركين  أن 
بــمــقــدار 500 مــلــغ إلـــى غـــرام يــومــيــاً لعلاج 
الــتــهــاب المــفــاصــل، خــاصــة منطقة الــركــبــة 
لمدة تتراوح من 3 إلى 12 أسبوعاً، شعروا 
ــلــــحــــوظ. ووجــــــدت  بــــألــــم أقــــــل وتـــحـــســـن مــ
دراسة أخرى أن استخدام مزيج موضعي 
مـــن الــزنــجــبــيــل والمــســتــكــة والــقــرفــة وزيـــت 
السمسم، يمكن أن يساعد في تقليل الألم 
والتصلب لدى الأشخاص الذين يعانون 
ــبــــة. تــرتــبــط  ــركــ ــــي الــ ــتــــهــــاب المــــفــــاصــــل فـ الــ
المـــســـتـــويـــات الــعــالــيــة مـــن الــكــولــيــســتــرول 
ــة  ــابـ الإصـ خـــطـــر  بــــزيــــادة   )LDL( الــــضــــار 
ــنـــت الأبـــــحـــــاث أن  ــيـ بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب. وبـ
الأشخاص الذين تناولوا ثلاثة غرامات من 
الزنجبيل )في شكل كبسولات(  مسحوق 
يـــومـــيـــاً لاحـــــظـــــوا انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
والدهون  الكلي  الكوليسترول  مستويات 
السيئ،  والكوليسترول  الــدم  في  الثلاثية 
إذ انــخــفــضــت مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول 
السيئ بنسبة 10 % خلال فترة 45 يوماً.

الوقاية من السرطان
للسرطان  مــضــادة  خــصــائــص  للزنجبيل 
ــدة الـــقـــوي،  ــ ــــسـ بــســبــب غـــنـــاه بـــمـــضـــاد الأكـ
الجينجيرول. وفي دراسة استمرت لمدة 28 
يوماً على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة 
تناول  قلل  والمستقيم،  الــقــولــون  بــســرطــان 
يومياً  الزنجبيل  مستخلص  مــن  غــرامــين 
مــن عــلامــات الالــتــهــابــات المــرافــقــة لسرطان 
الــقــولــون. وهــنــاك بعض الأدلـــة، وإن كانت 
محدودة، على أن الزنجبيل قد يكون فعالًا 
في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي 
الأخرى، مثل سرطان البنكرياس وسرطان 
الــكــبــد، وســـرطـــان الــثــدي والمــبــيــض أيــضــاً. 
للزنجبيل  التقليدية  الاستخدامات  أحــد 
هو تخفيف الآلام، بما في ذلك آلام الدورة 
الــشــهــريــة. وفـــي دراســــة أجــريــت عــلــى 150 
ــرأة تــنــاولــن إمـــا الــزنــجــبــيــل )250 ملغ(  امــ
وإما عقاراً مضادّاً للالتهابات )آيبوفيرين 
ــــى من  ــام الــثــلاثــة الأولـ ــ 400 مــلــغ( فـــي الأيـ
فــتــرة الــحــيــض، فــقــد نــجــح الــزنــجــبــيــل في 
الالتهاب  مــضــادات  الألــم وبفعالية  تقليل 

غير الستيروئيدية نفسها.

يعالج الغثيان
يـــســـاعـــد الـــزنـــجـــبـــيـــل فــــي تــخــفــيــف الـــقـــيء 
والــغــثــيــان لــلأشــخــاص الــذيــن يخضعون 
لأنــــواع معينة مــن الــجــراحــة، أو الــحــالات 
ــالـــعـــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي. وتــشــيــر  ــبـــط بـ ــرتـ المـ
أكثر فعالية  الزنجبيل  أن  إلــى  الــدراســات 
لدى  بالحمل  المــرتــبــط  الغثيان  عــلاج  فــي 
ــنــــســــاء، خـــصـــوصـــاً الـــغـــثـــيـــان فــــي فــتــرة  الــ
الـــصـــبـــاح. ووفـــقـــاً لــــدراســــة شــمــلــت 1278 
، أدى تناول 1.1-1.5 غرام من 

ً
امرأة حاملا

الزنجبيل إلى تقليل أعراض الغثيان.

وجدت دراسة أن 
المشاركين الذين 

استخدموا الزنجبيل 
بمقدار 500 ملغ أو 
غرام يومياً لعلاج 
التهاب المفاصل، 
شعروا بألم أقل 
وتحسن ملحوظ

■ ■ ■
بيّنت أبحاث أن 

الأشخاص الذين 
تناولوا ثلاثة غرامات 

من مسحوق 
الزنجبيل يومياً 

لاحظوا انخفاضاً 
كبيراً في مستويات 

الكوليسترول

■ ■ ■
يقلل تناول غرامين من 
مستخلص الزنجبيل 

يومياً من علامات 
الالتهابات المرافقة 
لسرطان القولون 

والأمعاء

باختصار

إلى جانب استخدامه توابلَ تضيف نكهةً طيبة إلى الطعام، يسُتخدم الزنجبيل في كثير من العلاجات لفوائده الصحية وما 
يحتويه من مواد تلُائم جسم الإنسان، وهنا نذكر أبرزها

هوامش

محمود الرحبي

يني المــوفــور الصحة إلــى مجلس 
ّ
 الست

ُ
دخــل الــرجــل

ــة مــنــسّــقــة  ــدلـ الــــعــــزاء بـــكـــامـــل قــيــافــتــه الـــعـــصـــريـــة: بـ
ومــكــويــة جــيــداً، مــن يــاقــتــهــا حــتــى حــافــات أردانـــهـــا، 
وسحنة  حليقة  لحية  الألـــوان،  متناسقة  عنق  ربطة 
متوسّط  بــالأســود  مصبوغ  شــارب  ر، 

ْ
بالبِش تطفح 

 ســاعــة 
ّ

ــيــســرى تــطــل الــكــثــافــة، ومــــن مــعــصــم الــيــد ال
 

ّ
ــكــــس مـــهـــيـــبـــة، وعـــلـــى ســـطـــح الـــخـــنـــصـــر يــلــتــف ــ رول

بالحياة.  تنبض  عقيق  عــين  تتوسّطه  ــة 
ّ

فــض خــاتــم 
قــد يــكــون بــعــض الــحــاضــريــن فــي الــعــزاء لــم يخفوا 
انــدهــاشــهــم، لأنّ هــنــاك مــن يــعــرفــه، ونــقــل المعلومة 
سريعاً بهمهمات كهربائية، بيد أنّ بعضهم اعتبره 
أستاذاً جامعياً عربياً وهو يدور على أيدي الصف 
ماً. وبعد انتهاء المصافحة قام 

ّ
الدائري الطويل مسل

ليتصدر  يــده  الذين يعرفون مقامه وجــرّه من  أحــد 
ــاء من  المــجــلــس، مـــــردّداً بـــارتـــبـــاك: »ربـــمـــا مــعــالــيــه جـ
ــعــزاء، لم  ســفــرة رســمــيــة، ومــن المــطــار إلــى مجلس ال
ملابسه«،  ليغيّر  البيت  إلــى  لــلــذهــاب  الــوقــت  يضيّع 
ه جاء بملابس غير لائقة تستدعي التوضيح، 

ّ
وكأن

الصبية  عــادة حتى  بها  يتقيد  التي  ته 
ّ
للعزاء حل إذ 

البيضاء والمصر مع  الدشداشة  الأغــرار، تتمثل في 

ق 
ّ
اصطحاب العصي العمانية المعقوفة الرأس. لم يعل

الدالة على قدومه من المطار، لم  العبارة  الرجل على 
ــدهــا نــفــوراً، ولـــم ينفها مــراعــاة لــوضــع قائلها، 

ّ
يــؤك

ه المبادر إلى دعوته لتصدّر المحفل. بعض 
ّ
خاصة أن

الداخلين حديثاً إلى مجلس العزاء، كانوا حين يصل 
دور المصافحة إليه، يلفظون مباشرة كلمة دكتور أو 
أستاذ قبل أن يتدارك أحدهم، وقد انتبه إلى الملامح 
الواضحة للرجل، ويطلق كلمة »معاليه«، وهو يرفد 

 .
ً
يمناه يسراه، ويهزّهما حانياً جذعه قليلا

الرجل بفنجان  الحاضرين، فاكتفى  التمرُ على  دار 
ــدّم لـــه فـــي تــجــويــف كــرتــونــي صغير،  ــ ـ

ُ
قــهــوة يــتــيــم ق

ــل عــيــنــيــه بـــين وجـــوه 
ّ
احــتــســاه عــلــى مــهــل، وهـــو يــنــق

 تنطق به أعينهم، 
ً
ه يقرأ حديثاً محتملا

ّ
المجلس، وكأن

ه أدرك مع تقدم الوقت أنّ )العملية( تمت بسلام، 
ّ
لكن

وأنّ الجمع لم يعد مهتماً بأمر ملابسه، بل إنّ بعض 
ــور بــصــرهــا إلـــيـــه بــحــيــاد  الـــنـــظـــرات كـــانـــت تـــرســـل نــ
وبــرضــا تـــام، وهــنــاك مــن رأى فــي ذلــك عــلامــة تنوّع 
وكسرٍ مريحٍ لجهامة الحياة؛ أن يختار وزيرٌ مجلس 
الأنــاقــة، وهناك  بالغة  ليرتدي ملابس عصرية  عــزاء 
من صرف نظره إلى ناحية نوع الثوب الذي خيطت به 
بدلته، وثمن الساعة التي يرتديها، وهناك من صّوب 
تبرق من ظهر  التي  العقيق  عينيه جهة عين  سهام 

خنصره الأيسر. أحد الملاصقين له بالغ في مجاملته 
ها ليست أكثر من 

ّ
حين تحدّث عن حرية اللبس، وأن

الــبــلاد، مــن دون أن يحظى من  أرديـــة تصنع خـــارج 
ــاه إلـــى تغيير  الــرجــل بـــأي ردّة فــعــل، الأمـــر الـــذي دعـ
مجرى الحديث إلى مواضيع لا يجمعها رابط، ولأنّ 
 كــان وزيـــراً للقانون فــي وقــت ســابــق، ولكي 

َ
الــرجــل

يثبت مدى اطلاعه وثقافته، تطرّق جليسه إلى رواية 
الهامشيين  قديمة لتوفيق الحكيم، كان أحدَ أبطالها 
حمار. هنا، ندّت عن الرجل ابتسامة، وامتلأ صدرُه 

بمقدمات ضحك حدّ من تدفقها مقام العزاء.
حــين تـــرك منصبه فــي الـــــوزارة، اخــتــار عــالــم رجــال 

 بعد ذلــك مرتبطاً 
ّ

الأعــمــال والمــضــاربــات الــحــرّة، ظــل
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــتــــجــــوال. ومــــن ضــمــن الـ ــ بــالــســفــر وال
التقليدية  المــلابــس  يه عــن 

ّ
إلــى حــيــاتــه، تخل أضــافــهــا 

 أمام محال 
ّ

ى في الأعياد، كان لا يصطف
ّ
نهائياً. حت

السابقين تظاهراً  الخياطة كما يفعل بعض زملائه 
العامة في الوقوف  الوزير يمكنه أن يكون مثل  بأنّ 
إلــى بيته.  لــم يُحضر خياطين  بــل  الــصــفــوف،  خلف 
الــشــركــة، كـــان لا يتخلى عن  فــي مكتبه كــذلــك فــي 
في  حرّيتهم  على  فيه 

ّ
موظ تــاركــاً  الأنــيــقــة  ملابسه 

ارتداء ما يشاؤون ما دامت أمور العمل تجري على 
الاجتماعية،  المناسبات  فــي  يفرط  لا  معقول.  وجــه 
بــل يــؤدّيــهــا بــحــرص، خــاصــة زيــــارات المــرضــى من 
أقاربه، ولكن أيضاً، من دون تفريط في أمر ملابسه. 
التي يحضر فيها مراسم  المــرة الأولــى  وكانت هــذه 
عزاء بملابس عصرية. لا شك أنّ الأمر استغرق منه 
القرار بإضافة مراسم العزاء  يومين كاملين لاتخاذ 
إلـــى قـــرار التغيير، ولــكــن فــي آخـــر يـــوم، عــقــد أمـــره، 

وتقدّم بكامل زيّه جهة صحن العزاء. 
كان ينظر من الكرسي الخلفي إلى سيارته منتشياً 
ة جديدة، وكأنّ البلد 

ّ
ه يرى العالم من حوله بحل

ّ
وكأن

تغيّرت وصار للغروب معنى، كما سيصير الشروق 
إلى معنى آخر، كذلك.

»الرجل« بعد التقاعد

وأخيراً

حين ترك منصبه في الوزارة، 
اختار عالم رجال الأعمال 

والمضاربات الحرةّ، وتخلى عن 
الملابس التقليدية نهائياً
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UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


